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 مقدمة

  ةنه  أجمعين، آله وأصّّحه هرلو الحمد لله، والصّّة و واللاّّة ى رلو  لاّّو  الله و 
 .تق ة  منةه، إنةك أنت اللاةميع العليى

 أما بعد

ة سهروا على خدم قيض الله لكتابه العزيز علماء أتقياء، ومخلصين أوفياء، لقد 
من سلك طريق الإسهاب،  ميجاز، ومنهان منهم من سلك طريق الإالقرآن العظيم، فك

 د كانولق ومنهم من اقتصر على التفسير بالمأثور، ومنهم من جمع بين )الرواية والدراية(
 رًامن جهابذة المفسرين، وقد وضع تفسي( ـه0521:ت) مُحمد بن علي الشوكاني العلامة،

   .(بين فني الرواية والدراية في علم التفسير فتح القدير الجامع)بـ للكتاب الكريم سماه 

همها على قد يصعب فرحمة الله فيه تفصيل لأمور  الشوكانيولما كان تفسير العلامة 
ن طلاب بيليعم به النفع،  ؛وقمت بإخراجه في ثوب جديد استعنتُ بالله، طلاب الجامعات

 يرفتح القدروح  إلَّا أن درهم من محبي التفسير، ومع إخراجه في ثوبه الجديالجامعة وغي
 ، بثوبه القشيب، وجماله الناصع.يكما ه

 :في ثوبه الجديد فتح القدير عملي في كتاب

 كتبت مقدمة عن تدوين التفسير، وطبقاته، وأشهر المفسرين المعاصرين. .0
 قمتُ بكتابة عنوان للآية أو الآيات القرآنية؛ تسهيلًا لفهمها. .5
 .صحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبيالآيات القرآنية من مقمت بنسخ  .3
 أصح أسباب نزولها.إن وجد، ثما  جعلتُ لكل آية تفسيرًا مستقلًا بها، أبدأ بغريبها .4
 ت لها لونًا غامقًا.علأثبتُ القراءات المتعلقة بكل آية فيها قراءات، وج .2
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 نقلتُ أروع التأملات التربوية، والروحية والتدبرية من كتب التفسير الأخرى. .6
 .على ذكر راوي الحديث من الصحابة اقتصرتالأسانيد المطولة و تُ حذف .7
 حذفتُ الخلافات اللغوية، وأثبت الخلافات الفقهية بما يتناسب مع مادة التفسير. .8
 جعلتُ تدبر القرآن في صيغة سؤال؛ لألفت نظر القارئ للمعنى المراد. .9
ب تسميتها، والتناس جعلتُ لكل سورة مقدمة شملت تاريخ نزولها، ومقاصدها، وسبب .01

 بين تلك السورة والسورة التي قبلها.
ن أفتح القدير في ثوبه الجديد،  نولَّ يفوتني وأنا أكتب هذه المقدمة الموجزة ع 

 لطلابأتقدم بالثناء العاطر، أتوجه إلى الله الكريم الواهب الذي أعانني على ذلك، كما 
فرع وادي –يم والعلوم الإسلامية في جامعة القرآن الكر -المستوى الرابع–وطالبات 
 -حضرموت

لي  اا لوجهه الكريم، ويبقيه ذخرً والله أسأل أن ينفع به المسلمين، وأن يجعله خالصً 

وصلى الله  [الشعراء] چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  چ يوم الدين
ر دعوانا أن الحمد لله رب ا، وآخا كثيرً على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً 

 العالمين.

 
 ى. 3192ديلام    99الموافق  ـ.ه9321 /  يع أو  32 /حض موت /اليمن اللاعيد

 د. إسماعيل محمد عبده السَّلْفي

 . سابقًارئيس قسم القراءات 

 رئيس قسم القرآن وعلومه حاليًا
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 لأول.صل ايرـــ مستوى رابع ـــ الفخطة سير مادة التفسيرـــ قسم التفس

 ملاحظات المنفذ )برقم الآيات للسورة( المخطط الأسبوع المحاضرة
     (59-28سورة المائدة ) 1الأسبوع    1
    (102-59سورة المائدة ) 1الأسبوع    8
    180-105سورة المائدة  8الأسبوع    3
   (12-1سورة الأنعام ) 8الأسبوع    4
   (39-15سورة الأنعام ) 3الأسبوع    9
   (98-39سورة الأنعام ) 3الأسبوع    9
    (92-93سورة الأنعام ) 4الأسبوع    7

   (21-95سورة الأنعام ) 4الأسبوع    2
   الشهر الأولاختبار  9الأسبوع    
   (54-28سورة الأنعام ) 9الأسبوع    5
   110-59سورة الأنعام  9الأسبوع    10
   184-111ام سورة الأنع 9الأسبوع    11
   137-189سورة الأنعام  7الأسبوع    18
   149-132سورة الأنعام  7الأسبوع    13
   197-147سورة الأنعام  2الأسبوع    14
   199-192سورة الأنعام  2الأسبوع    19
   الشهر الثانياختبار  5الأسبوع    
   (88-1سورة الأعراف ) 5الأسبوع    19
   (37-83سورة الأعراف ) 10 الأسبوع   17
   (91-32سورة الأعراف) 10الأسبوع    12
   (97-98سورة الأعراف) 11الأسبوع    15
   (21-92سورة الأعراف ) 11الأسبوع    80
   (27-28سورة الأعراف ) 18الأسبوع    81
   مراجعة شاملة للمقرر 18الأسبوع    88
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 أهداف المقرر الدراسي

 بعد دارسة هذا المقرر أن: أو الطالبة الطالبيتوقع من 
ور .0  المقررة. يفهم معاني المفردات في السُّ
 يفُسر آيات السور المقررة تفسيرًا إجماليًا. .5
 ،يتعرف على دقـاقق تفســـــــير القرآن الكريم من النواحي الآتية: ]العقيدة، والقصـــــــ  .3

 [.والعبادة، والتشريع، والتادبر
 عوة.عليم والدا القرآن الكريم في مجالَّت التا مه من تفسير يوظف ما تعلا  .4

 دث.حفي الموضوعات التي تُناسبها في الكتابة والتا  سن الَّستشهاد بآيات القرآنيُح .2
ليمة. .6  يُتقن مهارة تدريس تفسير القرآن الكريم بالطرق التربوية السا

 يعُدل سلوكه بحيث يتناسب والتوجيه القرآني. .7

 ء السابع والثامن من القرآن الكريم.محتويات هذه المقرر هي الجز
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 تدوين علم التفسير وطبقاته

بدأ التّدوين في أواخر عهد بني أمية وأواقل عهد العباسيين،  :(1)تدوين التفسير    
ا ر بابً متنوعة، وكان التافسي اوحَظِيَ الحديث بالنصيب الأوفى، وشمل تدوين الحديث أبوابً 

 ه تأليف خاص يفسّر القرآن سورة سورة، وآية آية. الأبواب، فلم يفرد ل همن هذ
 

رين بالتافسير المنسوب إلى النبي وأصحابه  وقد اشتدت عناية جماعة من المفسِّ
، وشعبة بن الحجاج (ـه007)ت:والتابعين، وفي مقدمة هؤلَّء يزيد بن هارون السلميّ 

، ولم يصل إلينا (ـه098)ت: ، وسفيان بن عيينة(ـه097)ت:، ووكيع بن الجراح هـ(061)ت:
  .منظمّ إلَّا ما نقُِلَ هنا وهناكمن تفاسيرهم شيء 

 
سّر القرآن ا بنفسه، ففا قاقمً أليف، وجعله علمً ثم جاء من بعد هؤلَّء من أفرد التافسير بالتا 
، (ـه301)ت:، وابن جرير الطبّريّ (ـه573)ت:حسب ترتيب المصحف، وذلك كابن ماجة 

 .(هـ357 )ت: ، وابن أبي حاتم(ـه308)ت:نيسابوريّ وأبي بكر بن المنذر ال
 

رين  ثم جاء على إثر هؤلَّء مَنْ تجاوز التافســـــير بالمأثور، واهتم كلّ واحد من المفســـــِّ
 ازيرا الفخر الدين بحشـــــــو التافســـــــير بمـا برز فيـه من العلوم، فصـــــــاحـب العلوم العقليّة ك

ازي الفقه كيعنى بأقوال الحكماء والفلاسفة، وصاحب  (ـه616)ت: أبو )أحمد بن علي الرا
أحمد بن محمد يعنى بالفروع الفقهيّة، وصاحب التاريخ ك(  ه 371)ت:  (الجصاصبكر 

محمد بن عبد الوهاب يعنى بالقص  والأخبار، وصاحب البدعة ك( ـه457ه)ت: الثعلبيّ 
ف يُ ( ه 313)ت: اقيّ با الجُ  كابن عربيّ ؤول كلام الله على مذهبه الفاسـد، وصـاحب التصوُّ
أْي على التافســـــير  (ه 638)ت: يســـــتخرج المعاني الإشـــــارية، وبذلك طغى التافســـــير بالرا

 بالمأثور.

                                                             

لاو  الع هس محمد )ص:  (9)  (.2المدخ  إلو منههج المفلا ين د. حلاب ال ة
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 طبقات المفسِّرين:

 الأربعة، وابنُ  الخلفاءُ في التفسير  واشتهر منهم، طبقة الصحابة الطبقة الأولى:
ن عريّ، وعبد الله بموسى الأشمسعود، وابن عباس، وأبُيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو 

 بير، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وجابر، وغيرهم.الزُّ 
رون من التابعين، هم أصحاب ابن عباس كمجاهد، وعطاء،  الطبقة الثانية: المفسِّ

 اك، وأبو العالية، وغيرهم.حا وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن البصريّ، والضا 
يان فْ كسُ  فاسير التي تجمع أقوال الصحابة والتابعينفت التا طبقة صنا ال هذه الطبقة الثالثة:

 راح، وغيرهما.ينة، ووكيع بن الجَ يَ بن عُ 
ير بن جرا هؤلَّء العلماء ، منفسير في مصنف واحدبدأت بجمع التا  الطبقة الرابعة:

 ، وابن أبي حاتم، وابن ماجة، والحاكم، وغيرهم.بريالطا 
 .المشحونة بالفواقد المنقولة عن المتقدمينصنافت التافاسير طبقة  الطبقة الخامسة:

 
بتراء،  لتصروا الأسانيد، ونقلوا الأقواخوقد ألاف في التافسير طاقفة من المتأخرين، ا

 التبس الصحيح بالعليل، وصار كلّ من سنح له قول يورده، ومن خطر بباله شيء يعتمده.ف
 

ار واحي الَّجتماعيّة، والأفكبالنا  أهتم علماء التفسير في هذا العهد :ثم جاء عصر النهضة
/ محمد رشيد شيخالمعاصرة، والمذاهب الحديثة، ومن هؤلَّء: الشيخ/ محمد عبده، وال

نقِيطِي.قطب دسيِّ والأستاذ رضا، والشيخ/ مصطفى المراغي،   ، والشيخ محمد الأمين الشِّ

 
 
 

  



تدبر من أروع التفاسير     دإسماعيل  الس َّلفْي 011( أكثر من 8+7فتح القدير في ثوبة الجديد الجزء )    

 
8 

 

 بين يدي سورة المائدة

 التعريف بسورة الماقدة. .0
 تاريخ نزول السورة. .5
 سبب تسمية السورة. .3
 ظواهر تنفرد بها سورة الماقدة. .4
 مقاصد سورة الماقدة. .2
 المناسبة بين سورة النساء والماقدة. .6

ورة  ،ســم القرآنيورة الخامســة بحســب الرا هي الســُّ  التعريف بسووو ا الماةدا: .0 وهي الســّ
ت اشــــــتمل. و(0)بإجماع ة  وآياتها ماقة وعشــــــرون وهي مدنيا  ،والالطِّ الرابعة من قســــــم 

 م ناحيةً ظِّ نَ ا يُ قانونً  عدُّ منها يُ  وجهت للمؤمنين خاصــة، وكل نداء   نداءً  06ســورة على ال
 من نواحي الحياة عند المسلمين تخت  بأنفسهم، وتخت  بعلاقتهم بأهل الكتاب.

نزلت ســـورة الماقدة بعد ســـورة الفتح، وكان نزول ســـورة الفتح  السوووو ا: تا يخ نزول .5
 لح الحديبية، فيكون نزول سورة الماقدة فيما بين صُ ـه 6نة بعد صلح الحديبية في الس

 وغزوة تبوك. 
وي عن السيدة ونلحظ أن سورة الماقدة من أواخر ما نزل من السور بالمدينة، فقد رُ  

م فيها من عـاقشـــــــة رضـــــــي الله عنها أنها قالت: إن الماقدة من آخر ما أنزل الله، فما وجدتُّ 
 موه.ها من حرام فحرِّ وه، وما وجدتم فيحلال فأحلُّ 

 خلال الســنوات الأربع الأخيرة من حياة الرســول زول آياتهاامتد ن الماقدةســورة و 

 ، وفيها آية نزلت في حجة الوداع في العام العاشـــــــر منه7بالمدينة. فقد ابتدأ نزولها في 

                                                             

الألاهس في التفلاي  (، 6/21)، تفلاي  الق ط يالجهمع لأحكهى الق آن لأ ي ر د الله محمد  ن أحمد الأنصه ي  (9)
وك  مه نز   عدهه  مه نز  ق   الهج و فهو مكي. ك  ضابط المكي والمدني: ،(9312/ 2)للاعيد حوى 

، وقت نزوله في  لد أخ ى. مصهرد النظ  للإش اف رلو مقهصد اللاو  كهن الن وفهو مدني، ولو 

 .(969/ 9) (.هـ998- 911ري،   ههن الدين )ال قهلإ  اهيى  ن رم  
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ :الله ا وهي قوليومً  تســـــــعينب الهجرة قبل وفاة النبي

 سورة الماقدة. چگ      ڎڍ  ڌ  ڌڇ  ڇ  ڍ  
دنية م ،انزلت آياتها جميعها نهارً  :فسـير أن سورة الماقدة نهارية كلها أيتب التا وفي كُ 

، وهذا على قول فإنها نزلت بعرفة چگ       چ  چ  چ  ڇ   چ  قوله تعالى:كلها إلَّا 
 من يقول أن ما نزل بمكة مكي.
وترتيبها  ،آياتها كلمات. 5814دد كلماتها: آية، وع 051وعدد آيات سورة الماقدة: 

 .005في نزول السور هو 
حيدة ورة الوها السُّ لأنا  ؛يت سورة الماقدة بهذا الَّسممِّ سُ  السو ا بالماةدا: تسميةسبب  .3

أن يسألها ربه. وذلك في قوله  التي تحدثت عن ماقدة طلب الحواريون من عيسى

ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  تعالى:

 .  چى  ى  ئا  ئا   ئە    ئە  ئو  ېې
العقود؛ لأنها افتتحت بطلب أنها تسُـمى سورة  ومن أسوماء سوو ا الماةدا اتجتهاةية:

المنقذة؛ لأنها تنقذ صــــــاحبها من ملاقكة العذاب، وســــــورة وســــــورة  الإيفاء بالعقود،
 .(9)ى ذكر الأحبار وهم علماء اليهودالأحبار؛ لأنها اشتملت عل

  م العلماء على الماقدة التي سألها الحواريون عيسى: هل نزلت أم لَّ؟تكلا وقد 
 ها نزلت بالفعل.جمهور المفسرين منعقد على أنا 

 :ظواهر تنفرة بها سو ا الماةدا .4
 لأن الشرك وأهله صاروا في قهر. ؛رك والمشركينعن الشِّ السورة لم تتحدث  .0
 دنية.حدث السور عن القتال رغم كونها متتلم  .5
وفي معاملة من يخالطون، وبيان الحق  ،تشريع المسلمين في خاصة أنفسهمظهور  .3

 .في المزاعم التي كان يثيرها أهل الكتاب

                                                             

 (.33معالم السور، فايز السريح )ص: (1)
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هذه الســـورة كلها مختصـــة بعلم الأحكام الحلال والحرام  :مقاصووود سوووو ا الماةدا .8
لهـا صـــــــلــة  ،التي فيهـاوقصـــــــة ابني آدم والعقود بخـاصـــــــة، حتى قصـــــــ  الأنبيــاء 

 .(0)امبالأحك
 المناسبة بين سو ا النساء والماةدا: .6
 الكلام على يلأنها تشبهها في الطول، وف ؛بعد سورة النساء سورة الماقدة كرتذُ  .0

  .(5)الأحكام العمليةعن  وفي الكلامأهل الكتاب والمنافقين، 
اسب فن ،كالوديعة وضمنيةكالأنكحة، سورة النساء اشتملت على عدة عقود صريحة  .5

ژ  ژ  چ . فكأنه قيل )في الماقدة(:(3)ورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقودعقب بسأن يُ 

 ي فرغ من ذكرها في سورة النساء.الت چڻ     ڑ  ڑ  ک
(، في تقرير الأصول، من الوحدانية، والكتاب، بقرة وال عمران)السورتي  تكلمت .3

 في تقرير الفروع الحكمية. تكلمت سورتي )النساء والماقدة(والنبوة، و
 :الىختام الماقدة قوله تع، فتمت الماقدة بصفة القدرة، كما افتتحت النساء بذلكخُ  .4

 وأول النساء: .051الماقدة: چسم   صح  صم         ضج  ضح  ضخ     سخحم  خج  خح  خم  سج  سحچ 
 وهو دليل القدرة. چڦ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ

فكأنهما  ،البعث والجزاء افتتحت النساء ببدء الخلق، وختمت الماقدة بالمنتهى من .2
 سورة واحدة، اشتملت على الأحكام من المبتدأ إلى المنتهى.

ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   چ  :إجمال في الحُكم وقع في سورة النساء .6

في قصة  فكانت نازلة   012النساء:  چئە  ئو         ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   
 سراق والخاقنين.سورة الماقدة أحكام الت فصلوا، سارق سرق درعً 

 

                                                             

 .(99صهلح  ن ر د العزيز آ  الشيخ )ص:  فهى التفلاي  للشيخ   ذلك فيمقهصد اللاو  وأث (9)
 .(331/ 3المولاورة الق آنية خصهئص اللاو  ) (3)
 .(321/ 3المولاورة الق آنية خصهئص اللاو  ) (2)
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 (.28-28) لنصارىللذين آمنوا، وإسلام بعض ا شركواود والذين أعداوة اليه
        

ۆ    ۇے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ھچ قوله:

ۉ  ې  ې    ې  ې    ۉۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ

 . 28المائدة:  چ ى  ى  ئا  ئا
 السراج في بيان غريب القرآن:  

 .(0)عباد النصارى  چ ې چ .لماء النصارىع چ ې چ

 أسباب نزول الآية: 
ا وكتب معه كتابً  ،عمرو بن أمية الضمري : بعث رسول اللهبن الزبير قالعن عبد الله  
دعا جعفر بن أبي طالب  ثما ، رسول الله جاشي فقرأ كتابَ جاشي، فقدم على النا إلى النا 

 يأمر جعفر بن أب سيسين فجمعهم، ثما هبان والقِ الرُّ جاشي إلى والمهاجرين معه، وأرسل النا 
م من هأن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم سورة مريم، فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينُ  طالب

 إلى قوله:  85الماقدة:  چۆ  ۆ  ۈچ : نزل الله فيهمالدمع، وهم الذين أَ 

 .83الماقدة:  چٿ   ٹ  ٹ  چ
  

للمؤمنين  اس عداوةً جميع النا  ركين، لعنهم الله، أشـــــدُّ أن اليهود والمشـــــ :الآية معنىو
 ر اللهُ كَ عن عطاء قال: ما ذَ . وللمؤمنين الناس مودةً  صارى أقربُ وأصلبهم في ذلك، وأن النا 

 جاشي وأصحابه.راد به النا ما يُ صارى من خير فإنا به النَ 
 س: من المقصوة بالنَّصا ى المذكو ين في الآية؟ 
لأنهم في عداوتهم  ؛صارىرد به جميع النا لم يُ فيقول:  البغوي لإماميجيب عن هذا ا  

وهدم مســـاجدهم،  ،وتخريب بلادهم ،وأســـرهم ،المســـلمين كاليهود في قتلهم المســـلمين

                                                             

ة مكت ة الملك فهد الوطنية، المملكمحمد  ن ر د العزيز  ن أحمد الخضي ي د. اللا اج في  يهن غ يب الق آن  (9)
 .(32)ص: ى 3119 -هـ 9331، 9ط:، لاعوديةالع  ية ال
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جاشـــــــي بل الآية فيمن أســـــــلم منهم مثل النا وإحراق مصـــــــاحفهم؛ لَّ وَلََّء ولَّ كرامة لهم 

 .(0)وأصحابه

 ؛ذلك إلى كونهم أقرب مودة :أي :چۉ  ې  ې    ې  ې چ  قوله:
وم العالمهو سيس: سيسين، والقِ بسبب أن منهم قِ  يء ، وأصله من قس: إذا تتبع الشبلغة الرُّ

 .بعون للعلماء والعبادتا سيسين في الآية: المُ فالمراد بالقِ  وطلبه.
  وامع.عبد في الصا رهب: التا هبانية والتا والرا ، جمع راهب هبان:والر  
عن قول الحق، بل هم متواضعون، بخلاف اليهود  چى  ئا  ى چ  قوله:

 .فإنهم على ضد ذلك
 تدبر: لرقة القلب أسباب فما هي؟ 

أي: علماء  چۉ  ې  ې    ې  ېچ  قوله: يقول ابن سعدي: في 
ادًا في الصوامع متعبدين. والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب  متزهدين، وعُبا
 دةُ اليهود، وش ما فيه من الجفاء والغلظة، فلذلك لَّ يوجد فيهم غلظةُ  ويرققه، ويزيل عنه

 .(5)المشركين
 

ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  قوله:

 .83الماقدة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
 السراج في بيان غريب القرآن: 

الأمم السابقة، الذين يشهدون على  چٹ     چ .ا، فينسكبتمتلئ دمعً  چ  پ  چ
 .وهم أمة نبينا محمد

   .جاشي وأصحابهبن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النا اعن  أسباب نزول الآية:   

                                                             

 .(98/ 2طي ة ) - تفلاي  ال غوي (9)
 .(333= تيلاي  الك يى ال حمن )ص:  اللاعدي تفلاي  (3)
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لأن  ؛تســيل چ  پ  پ  پ  چ، محمد چٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قوله:
الفيض لَّ يكون إلَّ بعـد الَّمتلاء، جعـل الأعين تفيض، والفـاقض: إنمـا هو الدمع قصـــــــداً 

يريد النجاشي وأصحابه  :قال ابن عباس   چ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ لغة.للمبا

فمــا زالوا يبكون حتى فرغ  [.0مريم:] چٱ  ٻ  چ  قرأ عليهم جعفر بــالحبشــــــــة
 .جعفر من القراءة

 .ا من معرفة الحقأي كان ابتداء الفيض ناشئً  چڀ  ڀ  ٺ  ٺچ قوله:

ٺ  چ   القرآن؟ فقال: كأنه قيل: فما حالهم عند ســماع  چٺ  ٿ  ٿ  چ قوله:

 ،آمنـا بهـذا الكتـاب النـازل من عنـدك على محمــد :أي چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ 
 .عليه هوبمن أنزلتَ 

 ؟چٿ  ٿ   ٹ  چ س: ما المراة بقوله
وأمته،  محمد مع قال ابن عباس رضي الله عنهما::  چٿ  ٿ   ٹ  چ :قوله

 . (9)فإن النصارى لهم قصد وعبادة، وليس لهم علم وشهادة

ســل الذين أســلموا وفاضــت أعينهُم من ، ولَّ يصــح شــيء عن الصــحابة في عدد الرُّ
  الدمع من أصحاب الناجاشي رحمه الله تعالى.

 ؟تدبر: كيف يكون التأثر الشرعي بكتاب الله تعالى

ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قولـه تعــالى: في (3)يجيـب عن هــذا الســـــــؤال الإمـام القرطبي

أحوال العلمــــاء يبكون ولَّ يصـــــــعقون،  وهـــذه  چ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ ويســألون ولَّ يصــيحون، ويتحازنون ولَّ يتموتون، كما قال تعالى

                                                             

 .(626/ 7) ابن تيمية مجموع الفتاوى (9)
 .(252/ 6) تفسير القرطبي (3)
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  چڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

 [.53:الزمر] چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
 

  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     چ 

وا من أسلم من رُ يا وذلك أن اليهود عَ  چڦ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ  قوله:

ـــالوا لهم: لمَ  النصـــــــــارى، ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ آمنتم؟ فـــأجـــابوهم بهـــذا، وق

 .(9)دأي: في أمة محم چڃ
 

  چڌ  ڎ  ڎ      ڈ     ڌڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍچ 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ    چ أي: أعطاهم الله چچ  ڃ   چ  قوله:

 ، بـــدليـــل قولـــه:لَّقترانـــه بـــالإخلاص ؛وإنمـــا أنجح قولهم وعلق الثواب بـــالقول،  چڍ

 .(3)يعني: الموحدين المؤمنين چڌ  ڎ  ڎ     چ

 
  چڈ  ژ        ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ   

ــاب عطالتا   ــالآيــات كفر فهو من ب ف الخــاص على العــام. والجحيم: النــار كــذيــب ب
  .الشديدة الإيقاد

................................... 
  

 

                                                             

 .(99/ 2طي ة ) - تفلاي  ال غوي (9)
 (.99/ 2طي ة ) - ( تفلاي  ال غوي3)
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 (22-28ر بل هو من حق الله )التحليل والتحريم ليس من اختصاص البش

ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڱک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ 

   . چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ
  سبب نزول الآية: 
فقال: يا رســـول الله إني   أتى النبيعن ابن عباس: أن رجلًا  رمذي وحســـنهأخرج التِّ  .9

 اللحم، فنزلت: يا إذا أكلت اللحم انتشـــرت للنســـاء وأخذتني شـــهوة، وإني حرمت عل

 . چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ
ونســـيح في  ،نترك شـــهوات الدنيا...  قالوا:  (9)نزلت في رهط من الصـــحابة وقيل:  .3

فأرســـــــل إليهم فذكر لهم ذلك، فقالوا:  الأرض كمـا يفعـل الرهبـان، فبلل ذلك النبي
وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي  ،وأصلي وأنام ،لكني أصوم وأفطر» :نعم، فقال النبي

 «.فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني
ضافه ضيف من أهله وهو عند  بن رواحة أن عبد اللهوذُكر في قصة ]ضعيفة السند[   .2

ا لــه، فقــال لَّمرأتــه: ثم رجع إلى أهلــه، فوجــدهم لم يطعموا ضـــــــيفهم انتظــارً  النبي
: يف، فقال الضــا ام عليا رَ ، فقالت امرأته: هو حَ عليا  ام  رَ حبســت ضــيفي من أجلي، هو حَ 

 هب إلى النبي، فلما رأى ذلك وضــــــع يده وقال: كلوا بســــــم الله، ثم ذعليا  ام  رَ هو حَ 

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  چ  ، فأنزل الله:«قد أصبت»: فأخبره، فقال رسول الله

ديق مع وهذا أثر منقطع، ولكن في صــــحيح البخاري في قصــــة الصــــِّ  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
  أضيافه ما هو شبيه بهذا.

 

                                                             

، ور د الله  ن ملاعود ور د الله  ن رم ، وأ و ذ  الغفه ي ولاهلى ورلي  ن أ ي طهلب يقوهى أ و  ك  الصد (9) 

، وتشهو وا واتفقوا رلو أن مولو أ ي حذيفة، والمقداد  ن الألاود ولالمهن الفه لاي، ومعق   ن مق ن

 .(99/ 2طي ة ) - تفلاي  ال غوييت ه وا. 
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 ىهي المسـتلذات مما أحله الله لعباده، نهى الذين آمنوا عن أن يحرموا عل الطيبات:و

ه من الزهد في الدنيا ا إليه، وأنا هم أن في ذلك طاعة لله وتقربً ا منها، إما لظنِّ أنفســــــهم شــــــيئً 
  .ا مما أحله لهموا على أنفسهم شيئً مُ حرِ فس عن شهواتها، أو لقصد أن يُ فرفع النا 

لَّ يجوز لأحد من المسـلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده  قال ابن جرير الطبري:
بتل تا ال لى نفســــــه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح، ولذلك رد النبيالمؤمنين ع

 .على عثمان بن مظعون

أي لَّ تعتدوا على الله بتحريم طيبات ما أحل الله لكم، أو لَّ   چڱ  ڱ چ قولوه:  
 .ما حرم الله عليكمتترخصوا فتحللوا 

 .م عليه ولَّ يلزمه كفارةرُ حْ فلا يَ  ،ا مما أحله الله لهعلى نفسه شيئً  مَ رَ من حَ  :قال الجمهو 
ا عليه، وإذا تناوله ا صــار محرمً شــيئً  مَ را إن من حَ  أبو حنيفة وأحمد ومن تابعهما:وقال 
ــه الكفــا  ــال الشـــــــوكــاني: ارة، لزمت ــه ق ــة وخلاف مــا دلــت علي وهو خلاف مــا في هــذه الآي

 .كل اعتداء يمحرِ ه تَ ظاهره أنا  چں   ں   ڻ  ڻ  ڻ    چ قوله:. الأحاديث الصحيحة
 

 اللذات؟ جنس بترك تعالى الله إلى يتقرب من حكم ما: س

 قال ينَ للذِ  رســـول الله قال كما اللذات؛ جنس بترك الله إلى بيتقرا  من على نكريُ  
 فلا أنا أما: الآخر وقال أنام، لَّ فأقوم أنا أما: الآخر وقال أفطر، لَّ فأصــوم أنا أما: أحدهم
 وأفطر، أصــــوم لكني»: النبي فقال اللحم، آكل فلا أنا أما: الآخر وقال النســــاء، أتزوج
  .(0)«مني فليس سنتي؛ عن رغب فمن اللحم، وآكل النساء، وأتزوج وأنام، وأقوم

م ولَّ حرا ا أي غير مُ  طيبً حال كونه حلالًَّ   چہ   ہۀ  ۀ  ہ  ہ    چ قوله: 
رزقكم الله، ثم وصــاهم الله ســبحانه ا مما  طيبً ا، أو كلوا حلالًَّ  طيبً  حلالًَّ ســتقذر، أو أكلًا مُ 

 .چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ قوى فقال:بالتا 

                                                             

 .(3/833) لا ن تيمية مجموع الفتهوى (9)
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 (28بأسماء الله تعالى ) حكم اليمين، وأن الحلف لا يكون إلَّا

ــــ :  ۋ     ۋۇٴ  ۈڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ قول

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئەۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە

ی     ی    ئج  ئح  ئم  ئى     یی   ئى  ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۈئۆ  ئۆ

 .المهئدو چئي  بج   
 :السراج في بيان غريب القرآن

 ما لَّ يقصده الحالف؛ كقوله: لَّ والله، وبلى والله.  چڭ  چ  

اجتنبوا اليمين من غير  چ ئى   ی چ قصـــدتم عقده بقلوبكم. چ ۈ چ 
 حاجة، وإن أوقعتموها فوفوا بها، وكفروها إن لم تفوا بها.

 ل الآية:سبب نزو

ڳ  ڳ  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  چ  : لما نزلترضي الله عنهما ابن عباس قال 

يا رســـول الله   في القوم الذين كانوا حرموا على أنفســهم النســـاء واللحم قالوا: چ ڳ  ڱ

 . چ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇچ  كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله:

 ا: والله لتأكلن والله لتشربن ونحو هذا لَّ يريد به يمينً اللغو أن يصل كلامه بالحلفو  
 ا، فهو لغو اليمين ليس عليه كفارة.ولَّ يتعمد حلفً 
ــة أن أيمــان اللغو لَّ يؤاخــذ الله الحــالف بهــا ولَّ قول الجمهور دليــل على  :وفي الآي

   تجب فيها الكفارة. 

  : بما تعمدتم.مجاهد قال چ   ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ قوله: 

 .عاقدتم وبتخفيفه، وقرئ عَقَّدْتمُُ  بتشديدقرئ و

 كعقد البيع، واليمين والعهد. :كميوحُ  .بلكعقد الحَ  :والعقد على ضربين: حسي 
كن يؤاخذكم ول :من عقد القلب ليفعلن أو لَّ يفعلن في المستقبل أي فاليمين المنعقدا 

 بأيمانكم المنعقدة الموثقة بالقصد والنية إذا حنثتم فيها. 
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فهي يمين مكر وخديعة وكذب قد باء الحالف بإثمها، وليســت  اليمين الغموس:وأما 

ــال الجمهو  بمعقودة ولَّ كفــارة فيهــا كمــا ذهــب إليــه  ،هي يمين معقودة الشووووووووافعي:، وق
اردة وجميع الأحاديث الو والراجح الأولمقرونة باسم الله، ، معقودة بخبر ،مكتسبة بالقلب

عقودة، ولَّ يدل شـــيء منها على الغموس، بل ما ورد في في تكفير اليمين متوجهة إلى الم
ــاقر،  ــاقر، بــل من أكبر الكب وفيهووا نزل قولووه الغموس إلَّ الوعيــد والترهيــب، وإنهــا من الكب

 .آل عمران چ ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ  تعالى:

ب ها تستر الذنلأنا  ؛كفير وهو التستيرالكفارة: هي مأخوذة من التا  چۋچ  قوله: 

 . چۈ  ۈ  چ  في كفارته راجع إلى ما في قوله: ميره، والضا يغطِّ وتُ 

 دعطي في كفارة اليمين بالمُ قالت: كنا نُ  رضـــــي الله عنها أســـــماء بنت أبي بكر وقالت
ا، ثم يبــدو لي إني أحلف لَّ أعطي أقوامــً : عمر بن الخطــاب، وقــال الــذي نقتــات بــه

ا من تمر أو نصــف أو صــاعً من شــعير  افأعطيهم، فأطعم عشــرة مســاكين كل مســكين صــاعً 
 .وبمثله قال علي وزيد بن ثابت، وابن عمر، وأبو هريرة من قمح. صاع  

ا أو خبزً  ،اا ولحمً يهم إن شــــئت خبزً شــــِّ عَ يهم وتُ دِّ غَ قال: تُ  عن علي بن أبي طالبو 
 ا.ا وتمرً أو خبزً  ،اا وسمنً أو خبزً  ،اوزيتً 

 ؟چې  ې   ې   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې چ  :س: ما المراة بالوسط في قوله

أطعموهم من  :المراد بالوســـــــط هنا المتوســـــــط بين طرفي الإســـــــراف والتقتير، أي 
المتوســـــــط مما تعتادون إطعام أهليكم منه، ولَّ يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه، ولَّ 

 يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه، وظاهره أنه يجزئ إطعام عشرة حتى يشبعوا.
 مساكين؟س: كيف يجزئ إطعام العشرا ال

هو قول أقمة ، ويهمشـــِّ عَ يهم ويُ دِّ غَ لَّ يجزئ إطعام العشـــرة غداء دون عشـــاء حتى يُ  .0
 الفتوى بالأمصار.
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 ه:ا. قالا ولحمً ا أو خبزً ا وســــــمنً خبزً  واحدةً  مســـــاكين أكلةً  طعم عشـــــرةَ كفيه أن يُ يَ  .5
   .الحسن البصري وابن سيرين

 س: كم مقدا  هذا الإطعام لكل مسكين من العشرا؟ 

 يدفع إلى كل واحد نصف صاع من بر أو تمر. :   الصحابة والتابعينجمهو

   وصاع مما عداه. ،بر (0)نصف صاع :وقال أبو حنيفة

 .چى  ى  چ قوله:  

 وهما لغتان مثل أسوة وإسوة.  بضم الكاف وكسرها قرئ .9
مه كَأ   وقرأ ســـــعيد بن جبير ومحمد بن الســـــميقع اليماني أو .3 وَت ه  يعني كأســـــوة : سوووووه

 .أهليكم
 ما المراة بالكسوا؟ س: 

 ا، وهكذا في كسوةا واحدً دق على ما يكسو البدن ولو كان ثوبً صْ الكسوة في الرجال تَ  .0
  .ساءالنِّ 

 .وقيل: الكسوة للنساء درع وخمار .5
 .وقيل: المراد بالكسوة ما تجزئ به الصلاة .3

ق، ويســتعمل إعتاق مملوك، والتحرير: الإخراج من الرِّ  :أي چئا  ئا  ئەچ قوله: 
 وظاهر. حرير في فك الأســـير، وإعفاء المجهود بعمل عن عمله، وترك إنزال الضـــرر بهلتا ا

 اشــترا ب :جماعة منهم الشـافعي، وقال كانت هذه الآية أنها تجزئ كل رقبة على أي صـفة
  .ا على كفارة القتلقياسً  الرقبة الإيمان في

                                                             

، فهلإنهء الذي يتلاّّّع لهذا يعهد  الصّّّهع هه من ال   تق ي   ( كيلو ج ام  3431 هلوزن يلاّّّهوي )  ويهع الن  الصّّّ   (9)
 .(336/ 9الد   اللانية ) -المولاورة الفقهية  الن وي، وهو مه يعهد  أ  عة أمداد متولاطة.
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مور المذكورة ا من الأفمن لم يجد شــــيئً  :أي چ  ئۈئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ چ: قوله
  .فكفارته صيام ثلاثة أيام

كي ذلك عن ابن مســـــعود وأبي، فتكون هذه حُ  {متته عهت فصـــــيام ثلاثة أيام}وق ئ 
 القراءة مقيدة لمطلق الصوم. 

 أبو حنيفة والثوري وهو أحد قولي الشافعي. :بهذه القراءا الشاذا قد أخذو

  في صيام تلك الأيام. يجزئ التفريق وقال مالك والشافعي في قوله الآخر: 

ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم  :أي چ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى چقوله: 
وحنثتم، ثم أمرهم بحفظ الأيمـان وعـدم المســـــــارعـة إليها أو إلى الحنث بها، والإشـــــــارة 

ی    ئج  ئح      چ مثل ذلك البيان :إلى مصــــــدر الفعل المذكور بعده، أي چیچ  بقوله:

مـا أنعم به  چئى   ئي      چ  في مواضـــــــع من الكتـاب العزيزوقـد تكرر هـذا  چئم 
 م من بيان شراقعه وإيضاح أحكامه.عليك

 الترتيب؟ هذا على الكفا ا خصال ترتيب في الحكمة ماس: 

 بدأ وقد بالإجماع، عنه أجزأ الحانث فعل أيها اليمين؛ كفارة في ثلاث خصـــال هذه
 العتق، من أيسر الكسـوة أن كما لكسـوة،ا من وأيسـر أسـهل فالإطعام فالأسـهل؛ بالأسـهل،

 الخصــــال هذه من واحدة على المكلف يقدر لم فإن الأعلى، إلى الأدنى من فيها فترقى

 . (0)چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ چ :تعالى قال كما أيام؛ ثلاثة بصيام رَ فا كَ  الثلاث

فإن  ،ولالأول فالأ ،هو بـالخيار في هؤلَّء الثلاثة :ابن عبـاس: في كفـارة اليمين وقـال
  ا فصيام ثلاثة أيام متتابعات.لم يجد من ذلك شيئً 

 

                                                             

 .(3/96)تفلاي  ا ن كثي  (9)
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  (89-89شرع الله ) لعداوة بين المؤمنين محرمة فيوكل أسباب ا بتحريم الخمرنداء 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : قولههه 

  .المهئدو چٺ  ٺ  ٺ  
 : السراج في بيان غريب القرآن

  المراهنات التي فيها عوض من الجانبين. القمار، وهو   چ پ چ

 .احجارة كان المشركون يذبحون عندها تعظيمً  چ پ چ

يء، أو الإحجام ســـم بها الكفار قبل الإقدام على الشـــا ســـتقْ لقداح التي يَ ا  چپ  چ
هــا خرج، فعــل(، وعلى الآخر: )لَّ تفعــل(، ثم يحركونهــا فــأيُّ أعنــه؛ يكتبون على أحــدهــا: )

  عملوا به.

 يطلق على العذرة والأقذار.و إثم. چپ  چ
 أسباب نزول الآية: 

ۉ  ې  چ  : نزل في الخمر ثلاث آيــات، فــأول شـــــــيءابن عمر قــال .9

مت الخمر، فقيل: يا رســـــول الله  دعنا ننتفع بها كما رِّ ، فقيل: حُ البقرة چې   ې

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ  قال الله، فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية:

مت الخمر، فقالوا: يا رسول الله  لَّ نشربها قرب الصلاة، رِّ ، فقيل: حُ اء:النسـ چھ  

مت رِّ حُ »: فقال رســــول الله چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ        چ فســــكت عنهم، ثم نزلت
 «.الخمر

قـــال: حرمـــت الخمر ثلاث مرات، وذكر نحو  ةأخرج أحمـــد عن أبي هرير .5
في ســـبيل الله وماتوا على فراشـــهم  تلواحديث ابن عمر، فقال الناس: يا رســـول الله ناس قُ 

 ا من عمل الشيطان، فأنزل الله:كانوا يشـربون الخمر ويأكلون الميسـر، وقد جعله الله رجسـً 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  چ
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لو حرم عليهم لتركوه » :قال النبي الماقدة چڱ  ڱ    ں   ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
 «.كما تركتم

ل تحريم الخمر، صنع رجل من الأنصار ونز قال: فيا  اصأبي وق عن سعد بن .2
ا فأتوه، فأكلوا وشربوا حتى انتشوا من الخمر، وذلك قبل أن تحرم الخمر ا فدعا ناسً طعامً 

فتفاخروا، فقالت الأنصـــــــار: الأنصـــــــار خير من المهاجرين، وقالت قري : قري  خير، 
فذكرت ذلك له، فنزلت هذه  نبيفأهوى رجل بلحي جمل فضرب على أنفي، فأتيت ال

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ الآية:

 چٺ
 س: متى حرمت الخمرا؟ 

ي: بعد أ دحُ عن وهب بن كيسان قال: قلت لجابر: متى حرمت الخمر؟ قال: بعد أُ و
 . وعن قتادة قال: نزل تحريم الخمر في سورة الماقدة، بعد غزوة الأحزاب.غزوة أحد[

 س: لماذا التَّد ج في تحريم الخمر؟   

كان تحريم الخمر بتدريج ونوازل كثيرة، لأنهم كانوا قد ألفوا شربها وحببها الشيطان 
 .إلى قلوبهم

 ا، وأجمعوا أيضً على تحريم الخمر ا لَّ شك فيه ولَّ شبهةوقد أجمع المسلمون إجماعً 
هذه الآية على تحريم الخمر ا، وكما دلت على تحريم بيعها والَّنتفاع بها ما دامت خمرً 

 ا على تحريم الميسر والأنصاب والأزلَّم.دلت أيضً 
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 (5)عن القاسـم بن محمد أنه سئل عن النردو. (0)الشـطرنج ميسـر الأعاجم: عليقال   

 أهي من الميسر؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. 

أهل مكة بلغني عن رجال يلعبون بلعبة  : يار رضـــــــي الله عنهماابن الزبي وقال عبد الله

 له:إلى قو چپ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ يقال لها النردشير، والله يقول في كتابه:

وإني أحلف بـالله لَّ أوتى بـأحـد يلعـب بهـا إلَّ عاقبته في شـــــــعره  چڄ  ڄ   ڄ  چ
  من أتاني به. هُ سلبَ  وبشره، وأعطيتُ 

عن أبي موسى الأشعري قال: ، وردسئل ابن عمر عن الشطرنج؟ فقال هي شر من النو
صـــــححه بن حبان،  «.من لعب بالنردشـــــير فقد عصـــــى الله ورســـــوله: »قال رســـــول الله

 والحاكم، وقال ابن القطان أنه منقطع.

ثلاث »قال:  يزيد بن شــريح أن النبي وعن : الميســر القمار.وابن ســيرين قتادة قال 
 . (3)«رب بالكعابلضا ام، والقمار، واما ر بالحَ فيِ الصا  من الميسر:

                                                             

لشّّط نج ح اى إذا كهن رلو روأ أو تضّّمن ت ك واجب مث  ت خي  الصّّ و رن وقتهه، أجمع الملاّّلمون رلو أن اللعب  ه (9)
 وكذلك إذا تضمن كذ ه أو ض  ا أو غي  ذلك من المح مهت.

 أما إذا لم يكن كذلك فاختلف الفقهاء على أقوال:           

 ه.اللعب  هلشط نج مطلق   المذهب رند المهلكية والحنه لة وهو اختيه  الحليمي وال ويهني من الشهفعية ح مة .9
ه، لأن فيه إرهنة رلو معصية لا يمكن الانف اد وقيد الشهفعية قولهى   ن يكون لعب الشط نج مع من يعتقد حله وإلا كهن ح ام      

  هه.
صهلحه م لهي رن الذك  والص و في أوقهتهه الفهضلة، وقد يلاتغ ق لار ه في لع ه حتو يشغله رنوم خذ الك اهة كذلك أنه ي       

 الأخ وية.

ذكية وت ،وذهب أ و يولاف وهو قو  رند الشهفعية وقو  رند المهلكية إلو إ هحة اللعب  هلشط نج لمه فيه من شحذ الخواط  .3
ولى ي د  تح يمه نص ولا هو في معنو المنصوص رليه، وقيد المهلكية قولهى  هلإ هحة   لا  ،ولأن الأص  الإ هحة ،الأفههى

 ي الط يق    مع نظهئ ه في الخلوو    إدمهن وت ك مهى ولهو رن ر هدو.يلع ه مع الأو هش ف
، و وضة الطهل ين (1/293)، وال نهية (8/383)، وحهشية ا ن ره دين (982/ 6)، ومواهب الجلي  (1/929)المغني ينظ :      
ا ن تهوى ، ومجموع ف(2/213)ولي النهو ، ومطهلب أ(6/332)، وكشهف القنهع (3/962)وحهشية الدلاوقي  (،99/338)

 .(3/361) تيمية

الشط نج، فقي : )وضعه   ، واختلف في واضعه، كمه اختلف في واضع  ه، قه  ا ن د يد: فه لاي، )مع ب(شيء يلعب  (3)
 .(391/ 1تهج الع وس ) .أ دشي   ن  ه ك( من ملوك الف س، )ولههذا يقه  له الن د شي (

 . لا يصح في الكعهب حديث صحيح.(921/ 3يث والأث  )النههية في غ يب الحد ،فصوص الن د (2)
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 مجاهد في الأزلَّم: هي كعاب فارس التي يقتمرون بها، وسهام العرب.  قال 

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  قول :

 .الماقدة چڄ  ڄ   ڄ  ڃ    ڄڦ  ڦ

    ٺ  ٿچ  أشارت هذه الآية إلى ما في الخمر والميسر من المفاسد الدنيوية بقوله:

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   چ ومن المفاسد الدينية بقوله: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ

 . چ  ڄڦ

فيه زجر بليل يفيده الَّســــتفهام الدال على التقريع والتوبيخ.  چڄ  ڄ   ڄ  چ قوله: 
 .ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمع هذا: انتهينا

 عن صــدو عليه، عاكفينال بين والبغضــاء العداوة وأوقع كثيره، إلى قليله دعا لهو فكل
 .(0)الخمر كشرب فهو الصلاة، وعن الله، ذكر

 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    چڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ : قولههه 

 .الماقدة چڌ  
 :أي  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  بقولــه: الخمر أكــد الله ســـــــبحــانــه تحريم

ه في هذا ا فالمجيء با مطلقً مخـالفتهمـا: أي مخـالفـة الله ورســـــــولـه، فـإن هـذا وإن كان أمرً 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   چالموضع يفيد ما ذكرناه من التأكيد، وهذا ما أفاده بقوله: 

 إن أعرضـــــتم عن الَّمتثال، فقد فعل الرســـــول ما هو الواجب عليه من :أي چ ڍ  ڌ  

البلاغ الذي فيه رشــــادكم وصــــلاحكم، ولم تضــــروا بالمخالفة إلَّ أنفســــكم، وفي هذا من 
 لَّ يبلل مداه.الزجر ما لَّ يقادر قدره و

                                                             

 (.9/968) تفلاي  الق ط ي (9)
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ : قهههههولههههه 

 .لماقدةا چڱ  ڱ    ں     ں    ڱگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
 حرج، وإثم.... چ ڑ چ السراج في بيان غريب القرآن:

 أسباب نزول الآية:
 لنزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصـــار شـــربوا، فلما أن ثمعن ابن عباس قال: أُ 

القوم عبث بعضـــهم ببعض، فلما أن صـــحوا جعل يرى الرجل منهم الأثر بوجهه وبرأســـه 
ولحيته، فيقول: صنع بي هذا أخي فلان وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغاقن، والله لو كان 

 ا ما صــــنع بي هذا، حتى وقعت الضــــغاقن في قلوبهم، فأنزل الله هذه الآيةا رحيمً بي رؤوفً 

فين: كلِّ تَ فقال ناس من المُ  چڄ  ڄ   ڄ  چ  إلى قوله: چ پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ
 هي رجس، وهي في بطن فلان، قتــل يوم بــدر، وفلان قتــل يوم أحـد، فــأنزل الله هــذه الآيــة

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  چ

 .الماقدةچڱ  ڱ    ں     ں    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
 

أي من المطــاعم   چڑ  ک  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ چ  :قولّّه
عم وإن كان استعماله في الأكل أكثر لكنه يجوز استعماله في الشرب، التي يشتهونها، والطُّ 

أباح الله ســــبحانه لهم في هذه  549البقرة:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    چومنه قوله تعالى: 

حرم مــا هو مُ أي اتقوا  چک  ک  ک  چ  ا بقولــه:ا مــا كــان مقيــدً الآيــة جميع مــا طعموا كــاقن ــً
 .عليهم كالخمر وغيره من الكباقر، وجميع المعاصي

من الأعمال التي شــــرعها الله لهم: أي اســــتمروا  چگ  گ   گ  چ  :قوله 

عطف على اتقوا الأول: أي اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك  چگ  ڳ  چ  ه:قولوعلى عملها. 
ا حرم عليهم بعــد التحريم ثم اتقوا مــ ،وآمنوا بتحريمــه ،ا فيمــا ســـــــبقمع كونــه كــان مبــاحــً 

 .ا من قبلالمذكور قبله مما كان مباحً 
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 ؟چڱچ  قوال العلماء في قوله:س: ما أ 

 .عملوا الأعمال الحسنة .0
 .إن التكرير باعتبار المراتب الثلاث، المبدأ، والوسط، والمنتهى .5
ن م اإن التكرار بـاعتبـار مـا يتقيـه الإنســـــــان، فإنه ينبغي له أن يترك المحرمات توقيً   .3

ن ا للنفس عا من الوقوع في الحرام، وبعض المباحات حفظً العذاب، والشـــــبهات توقيً 
 .الخسة

م ث ،اأي ازدادوا إيمانً  ،ثم اتقوا الكباقر وآمنوا ،اتقوا الشــــــرك وآمنوا بالله ورســــــوله .4
 وأحسنوا أي تنفلوا. ،اتقوا الصغاقر

  :الَّتقاء ثلاثة قال ابن جرير الطبري 
 .ي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعملتلق هو :الَّتقاء الأول
 .الثبات على التصديقهو  :الَّتقاء الثاني

 .الإحسان والتقرب بالنوافل: هو الثالثالَّتقاء و 

 ،المحســن المتقي أن على دليل: چڱ  ڱ    ں     ں    ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ
 .(8/075) تفسير القرطبي. المؤمن المتقي من أفضل

................................ 
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 (89-89لصيد فيه )ا تشريعات تتعلق بالَحرَم وحُرمة

ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ے         ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ   

 [. 94]الماقدة:  چےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
 أسباب نزول الآية

ت الوحوش تغشـــــــى حرمين ابتلاهم الله بالصـــــــيد، وكاننزلت عام الحديبية وكانوا مُ  

 .(9)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ  رحالهم من كثرتها فهموا بأخذها فنزلت:

كان الصـــيد أحد معاي  العرب فابتلاهم الله وقد أي ليختبرنكم،  چڻچ  ه:قول
 .بتحريمه مع الإحرام وفي الحرم، كما ابتلى بني إسراقيل أن لَّ يعتدوا في السبت

 س: متى كان نزول هذه الآية؟

ية في عام الحديبية، أحرم بعضــهم وبعضــهم لم يحرم، فكان إذا عرض كان نزول الآ 
 هم.صيد اختلفت فيه أحوالُ 

 س: من المخاطب بهذه الآية؟

مون؟ فــذهــب حرِ لون أو المُ حِ اختلف العلمــاء في المخــاطبين بهــذه الآيــة هــل هم المُ  
جه لقصــــره وإلى الثاني ابن عباس، والراجح أن الخطاب للجميع، ولَّ و ،إلى الأول مالك

 .على البعض دون البعض

 ؟ چہ  ہ  چ  :س. ما المقصوة بمن في قوله 

 .قاله ابن جرير الطبري وغيره .للتبعيض وهو صيد البرقيل  (0)
 وتنكير شيء للتحقير. .قيل: إن من بيانية: أي شيء حقير من الصيدو (5)

                                                             

 .(16/ 2طي ة ) - تفلاي  ال غوي (9)
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 قرأ ابن وثـاب ينـالــه بــاليــاء التحتيــة، هــذه الجملــة  چہ  ھ        ہ چ قولوه: 
تقتضـــــي تعميم الصـــــيد، وأنه لَّ فرق بين ما يؤخذ باليد وهو ما لَّ يطيق الفرار كالصـــــغار 

 .والبيض، وبين ما تناله الرماح: وهو ما يطيق الفرار
 

  س: لماذا خص الأيدي والرماح في هذه الآية؟
 ؛ركها أكثر ما يتصـرف به الصاقد في أخذ الصيد، وخ  الرماح بالذا لأنا خ  الأيدي 

 أعظم الآلَّت للصيد عند العرب.لأنها 
 

بســـبب عقابه  ،أي ليتميز عند الله من يخافه منكم چھ     ھ  ھ  ے  ےچ  :قوله 
 .الأخروي فإنه غاقب عنكم غير حاضر

بعد هذا البيان الذي امتحنكم الله به،  :أي چ  ۇ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  چ  قوله:
 انه وتجرقة عليه.لأن الَّعتداء بعد العلم بالتحريم معاندة لله سبح

......................................... 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ۉۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆچ قوله:

ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  

 چتح  تخ  تم  تى  تي     تجبح  بخ  بم  بى  بي  بجئح  ئم  ئى   ئي  ئجی

 ب القرآن:السراج في بيان غري

ـــل والبقر والغنم.  چئە   چ ونمُ حرِ مُ  چ ۅچ     ـــام؛ من الإب  چ ئوچ بهيمـــة الأنع

 عاقبة فعله.... چ ی  یچ يصل لفقراء الحرم. چ ئۆ  ئۈچ .صاحب
 أسباب نزول الآية:

 .(9)نزلت في رجل يقال له أبو اليسر شد على حمار وح  وهو محرم فقتله 

                                                             

 .(12/ 2طي ة ) - تفلاي  ال غوي( 9)
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نهاهم عن قتل الصيد ، ن بالحج والعمرةحرموأي: مُ   چۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ چ ه:قول 

وهذا النهي شامل لكل أحد من ذكور  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ . قوله: في حال الإحرام
 لماذا؟المسلمين وإناثهم، 

 ، وأحرم الرجل: دخل في الحرم.مُ رُ والجمع حُ  ام  رَ وامرأة حَ  ام  رَ لأنه يقال: رجل حَ  
 

 . چۉ  ې  ې  ې   چ ه:قول 

د والمُخطئ والنَّاسي؟ س: ما الفرق بين   المُتعَم 
ا هو الذي يقصــــد شــــيئً  والمخطئ:: هو القاصــــد للشــــيء مع العلم بالإحرام، المتعمد
 هو الذي يتعمد الصيد ولَّ يذكر إحرامه. اسي:والنَّ ا، فيصيب صيدً 

 س: هل تكون الكفا ا على العامد فقط؟ 
 .غيرهدون على العامد تقتصر  لأحمد رواية أن الكفارة .0
حنيفة وأصــــحابهم تلزم الكفارة المخطئ  يمالك والشــــافعي وأبك الفقهاء: جمهور .5

 .با مخرج الغالِ والناسي كما تلزم المتعمد، وجعلوا قيد التعمد خارجً 
ا : فـإن كـان ذاكرً ، وقـالعلى العـامـد النـاســـــــي لإحرامـه لكفـارةجـب اقـال مجـاهـد: ت .3

يه كما لو تكلم في فقـد حل ولَّ حج له لَّرتكابه محظور إحرامه، فبطل عل لإحرامـه
 الصلاة أو أحدث فيها.

 النَعَمِ  لما قتله، ومن مماثل   فعليه جزاء   :أي چې  ى  ى  ئا  ئا  ئە      چ ه:قول
 بيان للجزاء المماثل. 

 ؟ چې  ى  ى  ئا  ئا  ئە      چ مماثلة في قول الله تعالى:س: ما المراة بال
 . قال به أبو حنيفة.المماثلة في القيمة .0
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لأن  ؛مالك والشـــــــافعي وأحمد والجمهور، وهو الحق قاله:الخلقة.  فيالممـاثلة  .5
ا بالل الكعبة. وروي عن أبي يفيـد ذلـك، وكـذلـك يفيـده هديً  مِ عَ البيـان للمـاثـل بـالنَ 
 ير. خَ م مُ حرِ ولو وجد المثل، وأن المُ  إخراج القيمةحنيفة أنه يجوز 

 القراءات:
ه   قرئ: .9  .مِثْلُ مَا قَتَلَ فَجَزَاؤ 
 .على إضافة جزاء إلى مثل ثلُ مِ  فَجَزاء   وَقُرِئَ: .3
 .ما قتل مثلَ  خرج جزاءً على تقدير فليُ   نص همه قرئو .2
 يحكم به أي بالجزاء أو بمثل ما قتل ذوا ،ابســكون العين تخفيفً ى ع  الن   وقرأ الحســن .4

رجلان معروفان بالعدالة بين المســـــلمين، فإذا حكما بشـــــيء لزم،  :عدل منكم أي
 .ى غيرهماوإن اختلفا رجع إل

وفي  ،وفي حمار الوح  ببقرة ،النعـامـة ببـدنة بـالتـالي:المثـل من النعم، يحكم حـاكم 
لَّ من ]ا من حيث الخلقة فدل على أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد شبهً  ،الضبع بكب 

ــة مــَ حيــث القيمــة[ وتجــب في الحَ  ام شــــــــاة، وهو كــل مــا عــب وهــدر من الطير، كــالفــاخت
 .(0)مريوالقُ 

م في الصيد أن يكون أحد الحكمين في الحُكم؟س: هل ي   جوز للجاني المُحر 

 عند أبي حنيفة.لَّ يجوز  .0
 وظاهر الآية يقتضي حكمين غير الجاني.  الشافعي:في أحد قولي  يجوز .5

ثل، والمعنى أنهما ا على الحال أو البدل من مِ نصـــب هديً  چئۆ  ئۆ  ئۈ   چ ه:قول
بالهدي من الإرســـــــال إلى مكة والنحر هنالك، إذا حكمـا بـالجزاء فـإنـه يفعـل بـه مـا يفعـل 

 .والإشعار والتقليد

                                                             

 .(12/ 2طي ة ) - تفلاي  ال غوي( 9)
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 س: هل المراة بالكعبة عينها؟

 ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لَّ يبلغها، وإنما أراد الحرم، ولَّ خلاف في هذا. 

 .في جزاء الصيد چئۈ  ئې        ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی چه: قول 

عم، فيتصدق بلحمه على ن يذبح المثل من النا مخير بين أقال جمهور العلماء الجاني 
ا، فيتصدق بالطعام على ثل دراهم، والدراهم طعامً وم المَ قَ المساكين الحرم، وبين أن يُ 

ا وله أن يصوم حيث شاء لأنه لَّ نفع مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد من الطعام يومً 
 فيه للمساكين.

وق مســــتعار لإدراك المشــــقة، ، والذجزاء معصــــيته :أي چی  ی  ی چ :قوله  

 .والوبال: سوء العاقبة الدخان چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ   چ  ومثله:

 ؟ چئح  ئم  ئى   ئي چ :س: ما المقصوة عما سلف في قوله

 يد.الص كفارة يعني في جاهليتكم من قتلكم للصيد، وقيل: عما سلف قبل نزول 

نتقم يوقي :  فيعذبه بذنبه،فينتقم الله منه في الآخرة  چبح  بخ  بم  بى  بي چ قوله:
حكم عليه في أول مرة، فإذا عاد لم يحكم . قال شريح وسعيد بن جبير: يُ الصيد منه بكفارة

 كفر.ذنبك أعظم من أن يُ  :أي عليه بل يقال له: اذهب ينتقم الله منك:
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 (099-88بي  والطي  )تشريعات تتعلق بالحج، وعدم استواء الخ

  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ڀ ٻ  پ  پ  پپ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       چ : قول 

 .چ ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ 

 السراج في بيان غريب القرآن:

 للمسافرين. چپ چ ا.ما يصاد ميتً  چٻ  چ ا.ما يصاد حيً  چٻ  ٻ      چ

ما  چٻ  ٻ       چين خاصـــة، مِ حرِ الخطاب لكل مســـلم أو للمُ  چٱ  ٻ  چ له:قو 
 ا.ا أو غديرً ل ماء يوجد فيه صيد بحري وإن كان نهرً والمراد بالبحر هنا ك ،يصاد فيه

 ؟ چٻ  پ  پ   چ قوله:س: ما المقصوة بطعام البحر في  

 .ما قذف به البحر وطفا عليه، وبه قال كثير من الصحابة والتابعين .0
 .جماعة، وروي عن ابن عباسبه ح منه وبقي، قال لِّ ما مُ  .5
 مك فقط، وبه قالت الحنفية.ما يحل أكله وهو الس :طعم من الصيد: أيما يُ  .3

يَّا ا في قوله:   ؟ چٻ  پ  پ  پپ   چ س: ما المقصوة بالسَّ

 .ان منكم يتزودونه ويجعلونه قديدً والمسافرهم  .0
 هم الذين يركبونه خاصة. .5

م متُ صـــــــاد في البر ما دُ م عليكم ما يُ رِّ حُ  :أي چ  ٺٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ڀ چ :قوله
 .ينمِ حرِ مُ 

؟  س: ما حكم أكل الصيد م إذا كان صاةده له حلاتا   للمُحر 

 .وهو الراجح . قاله الجمهورم ولو كان الصاقد حلالًَّ حرِ تحريم صيده على المُ  .0
 .ايحرم عليه مطلقً . 3. ايحل له مطلقً   .5
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م أكل الصوووويد؟ أو  ،ولَّ اصــــطيد لأجله ،إذا لم يصــــطد بنفســــه س: متى يجوز للمُحر 

 ؛عب بن جثامةعلى الصــا  وإنما رد النبيوأصــحاب الرأي، الجمهور  بإشــارته، وهو قول
 يد من أجله.لأنه ظن أنه صِ 

اتقوا الله فيمـا نهـاكم عنه الذي إليه  :أي چٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ   چ :قولّه
 تحشرون لَّ إلى غيره، وفيه تشديد ومبالغة في التحذير.

 الق اءات: 
ىَ  وقرئ .9  .عليكم صيد البر بالبناء للفاعلوَح  ةِّ
  بكسر الدال.ى مت  مه دِّ وقرئ  .3

: صـــــــيد البحر ما أبو بكر الصـــــــديق قال چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ چقوله:  
طعامه »وفي لفظ «. طعامه كل ما فيه»، وفي لفظ (0)تصـــــطاده أيدينا، وطعامه ما لَّثه البحر

ويؤيد هذا ما في الصـــــحيحين من حديث العنبر التي ألقاها البحر فأكل الصـــــحابة «. ميتته
وحديث «. الطهور ماؤه والحل ميتته»على ذلك، وحديث هو  اللهمنها وقررهم رســــول 

 «.أحل لكم ميتتان ودمان»
............................................... 

ڄ    ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ٹچ  قول :

   12المهئدو:  چڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  

 في بيان غريب القرآن:السراج 

مـا يهـدى للبيت من  چ ڄ چ ا لحيـاتهم.ا لـدينهم، وأمن ـًصـــــــلاحـً  چ ڦ  ڦ چ

 ا بأنه هدي.هو الهدي الذي علق عليه شيء؛ إشعارً  چڄ چ الأنعام وغيرها.

                                                             

 .(13/ 98تهذيب اللغة ) يقه : لاث  هلشيء يلوث، إذا طهف  ه. (9)
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هري بن شــهابمحمد  قال   اقيامً  ،والشــهر الحرام ،: جعل الله الكعبة البيت الحرامالزُّ

ية الأولى، لَّ يخاف بعضهم من بعض حين يلقونهم عند البيت للناس يأمنون به في الجاهل
 أو في الحرم أو في الشهر الحرام.

 .جعل هنا بمعنى خلق چڦ ڦ ڤ ڤڤ ٹ ڤچه: قول
 س: لماذا سميت الكعبة كعبةا؟ 

 يل:وق .وأكثر بيوت العرب مدورة لَّ مربعة ،والتكعيب التربيع ،لأنها مربعة قيل:
كان أو غير مستدير، ومنه كعب  استديرً مُ  كعب   بارز   وكلُ  سميت كعبة لنتوقها وبروزها،

 .القدم
 س: لماذا سميت الكعبة البيت الحرام؟ 

ا وهي حقيقة البيت وإن لم يكن به ساكن، وسمي ا وجدرً لأن له سقوفً  ؛ابيتً  تسمي
 ه. لتحريم الله سبحانه إيا احرامً 

هقَ  وقرأ ابن عامر، ق أ الجمهو  ذاهك چڦ     ڦ  چ :قوله  .  يةِّم 

 ؟اقياما ت س: ما معنى كون البي 
أنه مدار لمعاشهم ودينهم: أي يقومون فيه بما يصلح دينهم ودنياهم: يأمن فيه أي:  

 تثنى النبيوقد اس خاقفهم، وينصر فيه ضعيفهم، ويربح فيه تجارهم، ويتعبد فيه متعبدهم.
 ولَّ شيء عليه. (0)ل الفواسق الخمسللمحرم أن يقت

 .چ ڦ  ڦ  چ :قوله

 .هو ذو الحجة، وخصه من بين الأشهر الحرم لكونه زمان تأدية الحج .0
هو اســـــــم جنس. والمراد بــه الأشـــــــهر الحرم: ذو القعــدة، وذو الحجــة، ومحرم،  .3

 .ا للناسفكـانـت من هـذه الحيثيـة قيـامً  ا،ورجـب، فـإنهم كـانوا لَّ يطلبون فيهـا دم ـً

                                                             

رهئشة  ضي  اخ    ( 982/  3ملالى ) أخ جفقد الأ قع، والعق ب، والكلب العقو ، والحية،  الحدأو، والغ اب (9)
أم   لاو  الله صلو الله رليه ولالى  قت  خمس فوالاق في الح  والح ى: الف  و، »الله رنهه قهلت: 
 وكذا ك  لا ع ضه ، كهلألاد، والنم . «غ اب، والحديه، والكلب العقو والعق ب، وال
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والمراة . ا للناسقيـامً وجعـل الله الهـدي والقلاقـد  :أي چڄ  ڄ چ      قولـه:
 .ذوات القلاقد من الهدي، ولَّ مانع من أن يراد بالقلاقد أنفسها بالقلاةد:

ــه:ذلــك الجعــل  :أي چ ڄ چ قولووه: ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڃ      چ قول

وات والأرض ويعلم مصـــــالحكم التعلموا أن الله يعلم تفاصـــــيل أمر الســـــم :أي.چڇ

 .هذا تعميم بعد التخصي  چ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ    ڇ  ڇ چ . قوله:الدينية والدنيوية

   .98الماقدة:  چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  چ  قوله: 
ثم أمرهم بأن يعلموا بأن الله لمن انتهك محارمه ولم يتب عن ذلك شـديد العقاب،  

 .وأنه لمن تاب وأناب غفور رحيم

 .الماقدة چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گک  ک  گ  گ  گ چ  قوله:
وما جنوا إلَّ عليها،  ،إن لم يمتثلوا ويطيعوا فما ضــــروا إلَّ أنفســــهم أخبرهم ســــبحانه

 فقد فعل ما يجب عليه، وقام بما أمره الله به. وأما الرسول

؟ چک  ک  گ  گ  گچ ة الداعية إلى الله في ضوء قوله تعالى:س: ما هي وظيف

  (.8/552) :تفسير القرطبي. البلاغ عليه وإنما الثواب، ولَّ والتوفيق الهداية له ليس: أي

...................................... 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀچ 

 .الماقدة: چھ  ھ  
 ؟ بالخبيث والطيب س: ما المراة

الرديء والجيد. . 4. العاصـــــــي والمطيع. 3. المؤمن والكـافر. 5 .الحرام والحلال .0
من الأشـــــــخــاص . اعتبــار عموم اللفظ فيشـــــــمــل هــذه المــذكورات وغيرهــاوالأولى 

 والأعمال والأقوال، فالخبيث لَّ يساوي الطيب بحال من الأحوال.
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 چ ڻ  ڻ  ۀ     ۀچ : قوله 

 . قيل الخطاب للنبي .1
ن لأ؛ راد نفي الَّستواء في كل الأحوالقيل: لكل مخاطب يصلح لخطابه بهذا. والم .8

 .، ويمحق بركته، ويذهب بمنفعتهخبث الشيء يبطل فاقدته

 تدبر: ولماذا ت يساوي الخبيث الطيب؟
 خذيأ فالطيب ا؛ذهابً  ولَّ ا،مكانً  ولَّ ا،إنفاقً  ولَّ ا،مقدارً  الطيب يساوي لَّ فالخبيث 
فسير ت .النار في والخبيث الجنة، في يبوالطا  الشمال، جهة يأخذ والخبيث اليمين، جهة

 .(8/556):القرطبي
............................................ 
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ئهم والتَّكَلف بما لا سابقة في الاختلاف على أنبياسالي  الأمم الاتباع أالنهي عن 

 (.098-090يعنيهم )

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   چ 

 .101المهئدو:  چې  ې  ى  ى    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
 سبب نزول الآية:  

خطبة ما ســـمعت  قال: خطب النبي البخاري ومســلم وغيرهما عن أنسأخرج  .9

 چۓ  ڭ   ڭ  ڭچ مثلها قط، فقال رجل: من أبي؟ فقال: فلان، فنزلت هذه الآية

 «.أبوك حذافة» :عبد الله بن حذافة وأنه قال: من أبي؟ قال النبيوكان الساقل هو 
يا أيها الناس إن »ل: خطب فقا أن رســــول الله وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة .5

، فســـكت عنه الله قد افترض عليكم الحج، فقام رجل، فقال: أكل عام يا رســـول الله؟
فأعادها ثلاث مرات، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ذروني ما 
تركتكم فإنما هلك الذين قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياقهم، فإذا نهيتكم 

وذلك أن هذه الآية: « جتنبوه، وإذا أمرتكم بشـــيء فأتوا منه ما اســـتطعتمعن شـــيء فا
 أعني لَّ تسئلوا عن أشياء نزلت في ذلك.

وأخرج البخاري ومســـلم وغيرهما عن ســـعد بن أبي وقاص قال: كانوا يســـألون عن  .3
الشـيء وهو لهم حلال، فما زالوا يسألون حتى يحرم عليهم، وإذا حرم عليهم وقعوا 

 فيه.

أي لَّ تسـألوا عن أشياء لَّ حاجة لكم   چ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ :قوله
 .بالسؤال عنها ولَّ هي مما يعنيكم في أمر دينكم

لَّ تســألوا عن أشــياء متصــفة بهذه الصـــفة من كونها إذا  چڭ   ۇ  ۇ  ۆ    چ :فقوله
، الله بدت لكم: أي ظهرت وكلفتم بها، ســاءتكم، نهاهم الله عن كثرة مســاءلتهم لرســول

ا لإيجابه على الســـاقل وعلى فإن الســـؤال عما لَّ يعني ولَّ تدعو إليه حاجة قد يكون ســـببً 
 غيره.
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لَّ تسـألوا عن أشياء إن تسألوا  أي: چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ چ :قوله
 ،ونزول الوحي عليه ،بين أظهركم عنها حين ينزل القرآن، وذلك مع وجود رســــــول الله

ا فيكون ذلك ســـببً  ،أو ينزل به الوحي بما يجيب عليكم به النبي أي تظهر لكم :تبد لكم
ا، بخلاف الســؤال وتحريم ما لم يكن محرمً  ،اوإيجاب ما لم يكن واجبً  ،للتكاليف الشــاقة

 فإنه لَّ إيجاب ولَّ تحريم يتسبب عن السؤال. عنها بعد انقطاع الوحي بموت رسول الله
ة الثانية فيها إباحة الســــــؤال مع وجود الشــــــرطي [نإ]وقد ظن بعض أهل التفســــــير أن 

ونزول الوحي عليه، فقال: إن الشــــرطية الأولى أفادت عدم جواز الســــؤال،  رســــول الله
 والثانية أفادت جوازه، فقال: إن المعنى:

عنها،  وإن تســـــألوا عن غيرها مما مســـــت إليه الحاجة تبد لكم بجواب رســـــول الله
 اء غير الأشــــــياء المذكورة، وجعل ذلك كقوله:ا إلى أشــــــيراجعً  وجعل الضــــــمير في عنها

أي ابن  ة،وهو آدم، ثم قــال: ثم جعلنــاه نطفــ ، چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ
 آدم.

 چۉ  ۉ  ېچ  :قوله 

 عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى ذلك.عفا  :أي .0
هي مما عفا عنه ولم يوجبه عليكم، فكيف  ،الأشـــــــياء التي ســـــــألتم عنهاأي: عفا عن  .5

 ون بالسؤال لإيجاب ما هو عفو من الله غير لَّزم؟تتسبب
بحثوا فلا ت ،تركها الله ولم يذكرها بشيء :أي إن العفو بمعنى الترك:يمكن أن يقال و  

دل لي چ  ې  ى  چ عنها، وهذا معنى صحيح، ثم جاء سبحانه بصيغة المبالغة في كونه
 عة حلمه.بذلك على أنه لَّ يعاجل من عصاه بالعقوبة لكثرة مغفرته وس

............................................ 

 .015الماقدة:  چئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ      ئۆ   چ 
لكن ليست هذه المسألة بعينها،  [لَّ تسئلوا]الضـمير يرجع إلى المسألة المفهومة من  

ل ملوا بها، ببـل مثلهـا في كونهـا ممـا لَّ حاجة إليه ولَّ توجبه الضـــــــرورة الدينية، ثم لم يع
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أصــبحوا بها كافرين: أي ســاترين لها تاركين للعمل بها، وذلك كســؤال قوم صــالح الناقة، 
وأصـحاب عيسى الماقدة، ولَّ بد من تقييد النهي في هذه الآية بما لَّ تدعو إليه حاجة كما 
ه نقـدمنا، لأن الأمر الذي تدعو الحاجة إليه في أمور الدين والدنيا قد أذن الله بالســـــــؤال ع

قاتلهم الله ألَّ : »وقال 32النح :  چٺ  ٺ  ٺ      ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    چ  فقال:
 «.سألوا، فإنما شفاء العي السؤال

 المذموم؟ السؤال وما المحموة، السؤال فما الساةلين، أحوال تختلف تدبر:

 الَّستهزاء وجه على والمذموم ما الَّسترشاد، وجه السؤال المحمود ما كان على
 .(5/011):تفسير ابن كثير .دوالعنا

............................. 

 (099-099عمى )رَم، ودعوة لرك  التقليد الأبطلان دعوة مشركي مكة في هدايا أضاحي الَح

  بخئج   ئح  ئم        ئى  ئي  بج  بح  یئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى   ئى  ئى   ی  ی   یچ 

 .103المهئدو:  چبم  بى    بي  تج   
 يب القرآن:السراج في بيان غر

 ا من البطون.التي تقطع أذنها، وتخلى للطواغيت؛ إذا ولدت عددً هي  چئې   چ

 التي تترك للأصنام؛ بسبب برء من مرض، أو نجاة من هلاك.هي  چئى چ

 التي تتصل ولَّدتها بأنثى بعد أنثى؛ فتترك للطواغيت. هي چی چ

 يركب، وت يحمل عليه.الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدة من الإبل، ت  چی   ی چ

هذا كلام مبتدأ يتضــــمن الرد على أهل الجاهلية فيما  چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    چ : قوله

 ويقصد بالبحيرة:چڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ  ابتدعوه، وجعل هاهنا بمعنى سمى كما قال:

 .ا بحرت أذنها فحرمتقال الشافعي: كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثً  .0
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ا بحروا أذنه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى كرً كان الخامس ذقيل: إن  .5
 .ا على النساء لحمها ولبنهابحروا أذنها وكانت حرامً 

قيل: إذا نتجت الناقة خمسة أبطن من غير تقييد بالإناث شقوا أذنها وحرموا ركوبها  .3
 ودرها.

 الخلاف في الساةبة:
رجل إن ســــلمه الله من مرض أو بلغه ب بنذر يكون على الســــيا الناقة، أو البعير يُ هي  .0

 .منزلة، فلا يحبس عن رعي ولَّ ماء، ولَّ يركبه أحد
 .هي التي تسيب لله فلا قيد عليها ولَّ راعي لها .5
التي تـابعـت بين عشـــــــر إنـاث ليس بينهن ذكر، فعند ذلك لَّ يركب ظهرها، ولَّ  يه .3

 .يجز وبرها ولَّ يشرب لبنها إلَّ ضيف
 الخلاف في الوصيلة:

 .إذا ولدت أنثى بعد أنثى هي الناقة .0
ا فهو لآلهتهم، وإن ولدت هي الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرً  .5

 .ا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهمذكرً 
ذبح فأكل منه الرجال  االسابع ذكرً كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن كان   .3

ا وأنثى قالوا: وصلت أخاها تركت في الغنم، وإن كان ذكرً  والنسـاء، وإن كانت أنثى
ا على النســـــــاء، إلَّ أن يموت فيأكلها الرجال وكان لحمها حرامً  فلم يذبح لمكانها،

 والنساء.
 الخلاف في الحام:

الفحل قالوا: حمى  هِ ولدِ  كب ولدُ الفحل الحامي ظهره عن أن يركب، وكانوا إذا رُ هو  .0
 .ظهره فلا يركب

إذا نتج من صـلبه عشرة، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولَّ يمنع من كلأ  هو الفحل .5
 .ولَّ ماء
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 چبم  بى    بي  بخئج   ئح  ئم        ئى  ئي  بج  بح چ :قوله

وصـفهم الله سـبحانه بأنهم ما قالوا ذلك إلَّ افتراء على الله وكذبا، لَّ لشـرع شرعه الله  
 .ولَّ لعقل دلهم عليه ،لهم

ٿ    ٺپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 .913المهئدو:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

في تحليل الحرث والأنعام  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ چ  قوله:  

 من الدين، قال الله تعالى:  چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  وبيان الشراقع والأحكام،

 .ا جهلة ضالينولو كانو :أي .(0)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ چ 

  چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  وقد صــــارت هذه المقالة التي قالتها الجاهلية

وصـــره لهم  ،وعصـــاهم التي يتوكؤون عليها إن دعاهم داعي الحق ،نصـــب أعين المقلدة
فاحتجاجهم بمن قلدوه ممن هو مثلهم في التعبد بشــــرع الله مع  ،صــــاره الكتاب والســــنة

 في مجرد هو كقول هؤلَّء، وليس الفرق إلَّا  نة رســـــــولهه لكتاب الله أو لســـــــمخالفة قولِ 
 العبارة اللفظية، لَّ في المعنى الذي عليه تدور الإفادة والَّستفادة.

.............................................. 

ڃ   ڃ  چ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڄ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  

  .المهئدو چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  

 ... ألزموا أنفسكم العمل بالطاعة.چڦ  ڦ چ  :ريب القرآنفي غ السراج 

                                                             

 .(911/ 2طي ة ) - ال غويتفلاي  ( 9)
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عن قيس بن أبي حــازم قــال: قــام أبو بكر فحمــد الله وأثنى عليــه وقــال: يــا أيهــا النــاس 

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڄ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  إنكم تقرؤون هذه الآية

إذا رأوا  إن الناس»يقول:  وإنكم تضـعونها على غير مواضـعها، وإني ســمعت رسـول الله
 . صححه النساقي.«بعقاب هم اللهُ أوشك أن يعمَ  ،المنكر ولم يغيروه

وأخرج الترمذي وصـححه، عن أبي أمية الشـعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت 

   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ له: كيف تصــــنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله: 

ا، ســـألت عنها رســـول لت عنها خبيرً قال: أما والله لقد ســـأ چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڄ
 ا، وهوىً ا مطاعً حً بل اقتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شُ »قال:  الله
 ا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصــــــة نفســــــك، ودع عنك أمرمتبعً 

فيهن أجر  العوام، فــإن من وراقكم أيــامــا الصـــــــبر فيهن مثــل القبض على الجمر، للعــامــل
نا  مقيل يا رســول الله أجر خمســين رجلًا »وفي لفظ: «  يعملون مثل عملكمخمســين رجلًا 

   «.أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم

 چڦ  ڦچ  سأله رجل عن قوله: : أن ابن مسـعودالبصـري عن الحسـنو

 ي زمانفقـال: يـا أيهـا النـاس إنـه ليس بزمـانهـا إنهـا اليوم مقبولـة، ولكنه قد أوشـــــــك أن يأت

   ڦڦ  ڦچ  تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا، أو قال: فلا يقبل منكم، فحينئذ

 .چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڄ

مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما لم يكن من دون ذلك »: وقال ابن مسعود 
  «.السو  والسيف، فإذا كان كذلك فعليكم أنفسكم

 . (0)يهتد لم فبالمعرو الأمر ترك من :چ  ڃڄ  ڃچ : قوله

                                                             

 .(9/381) ، للشنقيطيأضواء ال يهن (9)
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 .أي الزموا أنفسكم أو احفظوها چڦ  ڦچ قوله: 

 .چڦ  ڄ   چ القراءات التي في قوله تعالى:

كُ  رئ:قُ  .1  بالجزم.مْ لَا ياضُرُّ
كُ  وقرأ نافع وغيره بالرفع .8  .على أنه مستأنف مُ لَا ياضُرُّ
كُمْ ض  لَا يا  وقرئ: .3  .بكسر الضاد رُّ
 .«ركميلَ يض» وقرئ: .4

إذا اهتديتم للحق أنتم في أنفسكم،  ،لال من ضل من الناسلَّ يضـركم ضـ: والمعنو 
ما يدل على سقو  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من تركه مع  :وليس في الآية

وقــد دلــت الآيــات القرآنيــة، والأحــاديــث  كونــه من أعظم الفروض الــدينيــة فليس بمهتــد،
فتحمـل هذه ا، ا متحتم ـًكر وجوب ـًالمتكـاثرة، على وجوب الأمر بـالمعروف والنهي عن المن

من لَّ يقـدر على القيـام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لَّ يظن  الآيـة على
ه ا يســوغ له معالتأثير بحال من الأحوال، أو يخشــى على نفســه أن يحل به ما يضــره ضــررً 

ي المحســـــــن فيجازالترك إلى الله مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون في الدنيا 
 بإحسانه والمسيء بإساءته.

 .................................  

يمينهم  لاستئناس بشهادة أهل الكتاب بعداأحكام الوصية والإشهاد عليها في السفر، و

(092-098بالصدق )  

 ا. ا ومعنى وحكمً هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابً  

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک   ڇ  ڍ چ 

ڱ  ں  ں  ڻ     ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ
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ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ     ھڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

 . چ ۇ  

 لاهف تى. چڳ  ڳ  ڳ   چ  السراج في بيان غريب القرآن:

 أسباب نزول الآية:  

: قالرضــي الله عنهما ابن عباس عن  لبخاري في تاريخه والترمذي وحســنها أخرج .0
همي بأرض ليس فيها خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السا 

رَبُ فيه]ا مســـــلم، فأوصـــــى إليهما، فلما قدما بتركته فقدوا جامً   امن فضـــــة مخوصـــــً [ يشُـــــْ
تمتماها ولَّ اطلعتما، ثم وجدوا الجام بمكة بالله ما ك بـالـذهـب، فـأحلفهمـا رســـــــول الله

فقيل: اشــتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء الســهمي فحلفا بالله لشــهادتنا أحق 

ڇ  ڍ  ڍ  چ  وفيهم نزلت من شــهادتهما وإن الجام لصــاحبهم، وأخذوا الجام، قال:

 بب نزولأجمع أهل التفســــير على أن هذه القصــــة هي ســــ: القرطبي وقال چڌ   ڌ  

 الآية.

قال: هذا لمن مات وعنده  چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  رضي الله عنهماعن ابن عباس  .5

ک  ک  گ  گ  چ  أمره الله أن يشهد على وصيته عدلين مسلمين، ثم قال: ،المسلمون

مر الله بشــهادة أَ  ،فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المســلمين  چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ 
ا حلفا بالله بعد الصـــلاة ما اشـــتريإن ارتيب بشـــهادتهما اســـتُ رجلين من غير المســـلمين، ف

لع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شـــــــهادتهما، وثم ، فإن اطا ا قليلًا بشـــــــهـادتهمـا ثمنً 

  ۇ  ۆ  ۆ   ۈچ  رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة، فذلك قوله:

ذلـــك أدنى أن يـــأتي الكـــافران رين كـــذبـــا لع على أن الكـــافاطِّ  يقول: إنِ  چۈ   ۇٴ  
فتترك شهادة الكافرين ويحكم  بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم

 بشهادة الأولياء، فليس على شهود المسلمين أقسام: إنما الأقسام إذا كانا كافرين.
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دى ؤالتي تُ  أن الشهادة هنا هي الشهادة: تفسير ابن عطيةقال   چ ڌ   ڌ چ :قوله

لأن من مهت  حضّّ ت ر مهته ڈ   چ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ :قوله .من الشــهود

 :قوله. أي شـــهادة اثنين من رجالكم     چ ڑ ژ  ژ چ :وقوله .لا يمكنه الإشّّّههد

من الكفار، فيكون   چ ک  ک  گ  گ چقوله: . أي من المسلمين چڑ   ک  ک   چ
ى المســــلمين في الســــفر في خصــــوص في الآية دليل على جواز شــــهادة أهل الذمة عل

من  يفإذا لم يكن مع الموصِ  ،لنزولاكما يفيده النظم القرآني، ويشهد له سبب الوصايا، 
فليشهد رجلان من أهل الكفر، فإذا قدما وأديا الشهادة  ،يشهد على وصيته من المسلمين

، فيحكم حلفا بعد الصـــــلاة أنهما ما كذبا ولَّ بدلَّ، وأن ما شـــــهدا به حق ،على وصـــــيته
حينئـذ بشـــــــهـادتهمـا فـإن عثر بعـد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء 

 .الشاهدان الكافران ما ظهر عليهما من خيانة أو نحوها مَ رَ ي، وغَ الموصِ 

 ،الآيـة منســـــــوخــة مـالـك والشـــــــافعي وغيرهم من الفقهـاء أنة ويفـحن أبووذهـب     

والكفار  چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  ه:قولبو  چگ  گ  ڳ  ڳ  چ بقوله:واحتجوا 
هو وقال الشوكاني:  الجمهو  فقالوا: الآية محكمة،ليسـوا بمرضيين ولَّ عدول، وخالفهم 

 الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ.

فهما  چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ وقوله:   چگ  گ  ڳ  ڳ  چقوله: وأما    
 ،ة بحالة الضــرب في الأرضوهذه الآية خاصــعامان في الأشــخاص والأزمان والأحوال، 

 ، ولَّ تعارض بين عام وخاص. وبحالة عدم الشهود المسلمين ،وبالوصية

ڳ   چ :وقوله. والضرب في الأرض هو السفر   چ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ چ  :قوله

وأردتم الوصـــــــية ولم  ،فنزل بكم الموت ،في الأرض ســـــــافرتم إن: أي چ ڱ  ڱ
بوا في فارتا ،وبما تركتم ،ورثتكم بوصـــــيتكما عليها مســـــلمين، ثم ذهبا إلى تجدوا شـــــهودً 
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ــالحكم أن تحبســـــــوهمــا ،أمرهمــا ــة، ف ــان ّّه: وادعوا عليهمــا خي ڱ  ں  ں   چ قول

 إن ارتبتم في شهادتهما. چڻ

 س: هل الموت مصيبة؟ وما المصيبة الأشد والأعظم منه؟

 زيةور عظمى، مصيبة كان وإن والموت مصيبة، الآية هذه في الموت تعالى الله مىسـَ 
 وإن ه،ل العمل وترك فيه، التفكر وترك ذكره، عن والإعراض عنه، الغفلة منه فأعظم كبرى،

 (.8/564):تفسير القرطبي. تفكر لمن وفكرة اعتبر، لمن لعبرة وحده فيه

  س: لماذا خص اليمين بعد الصلاا؟
 ، وقيل أي صلاة كانت.صلاة العصرقيل 

 .الصحيحفي  بتا كما ثفاجرً لكونه الوقت الذي يغضب الله على من حلف فيه  .0
 .لكونه وقت اجتماع الناس وقعود الحكام للحكومة .5
 .(8/566):تفسير القرطبيا به؛ لشهود الملاقكة ذلك الوقت. ا للوقت، وإرهابً تعظيمً  .3
 ، وهل يجوز؟المراة بالحبسس: ما  

توقيف الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهما، وفيه دليل على جواز المراد بالحبس     
 الحبس بالمعنى العام، وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان والمكان ونحوهما.

وقد استدل بذلك ابن ، بالله الشاهدان على الوصية قسمُ أي يُ  چڻ  ڻ   چ :قوله 
لأن  ؛ا إذا حصـــلت الريبة في شـــهادتهما، وفيه نظرأبي ليلى على تحليف الشـــاهدين مطلقً 

 وع الدعوى عليهما بالخيانة أو نحوها.تحليف الشاهدين هنا إنما هو لوق

 ،قليلض الرَ لَّ نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العَ أي: . چۀ  ہ  ہ   ہ   چ ه:قول  
      .فنحلف به كاذبين لأجل المال الذي ادعيتموه علينا

فإنا نؤثر الحق والصـــدق،  ،اولو كان المشــهود له قريبً  :أي .چ   ھہ  ھ  ھ  ھ چ :قوله
 .لعرض الدنيوي ولَّ القرابةولَّ نؤثر ا
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قال  ؟أضــــــاف الشــــــهادة إلى الله ســــــبحانهلماذا . چے   ے  ۓ  ۓ   چ :قوله  
 الله إلى وإضـــــافتها وقال ابن جزي: لكونه الآمر بإقامتها والناهي عن كتمها. الشووووووكاني:

 .(0/522التسهيل في علوم التنزيل ). لها اتعظيمً 

ۉ  ې  ې  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ

 چ    ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو         ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  

 الأقربان للميت.   چېچخيهنة.   چۇٴچ السراج في بيان غريب القرآن:

ع بعــد التحليف على أن الشــــــــاهــدين أو لِ إذا اطُّ چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   چ :قولووه 
 انة.ا: إما بكذب الشهادة أو اليمين أو بظهور خيالوصيين استحقا إثمً 

ثر على عُ  يقومان مقام اللذينِ  فحالفان آخرانِ أي: چۋ  ۋ  ۅ   چ :قوله 
 .أنهما استحقا إثما فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق

 كأنه قيل: من هما؟ فقيل: هما الأوليان.چۅ  ۉ   ۉ  ې  ې چ :قوله  

 .الأولين قرأ يحيى بن وثاب والأعم  وحمزة .9
 الأولان. وقرأ الحسن .3
جنى عليهم، هم أهل الميت وعشيرته  :من الذين استحق عليهم الإثم: أي :والمعنى 

لبناء على قراءة ا :والمعنى فالأوليان تثنية أولى. فإنهم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهم،
للفــاعــل: من الــذين اســـــــتحق عليهم الأوليــان من بينهم بــالشـــــــهــادة أن يجردوهمــا للقيــام 

لكونهمـا الأقربين إلى الميـت، فالأوليان فاعل  بينِ كـاذِ ويظهروا بهمـا كـذب ال ،بـالشـــــــهـادة
ن م والتقدير:اســـــتحق ومفعوله أن يجردوهما للقيام بالشـــــهادة وقيل: المفعول محذوف، 

 الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها.
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على أنهما كاذبان  چى  چ على الشـــاهدين الكافرين: چې  ې   چ :قوله

 چئا  ئا  ى  چ خاقنان

 قولوه: 6النو :  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۅ   چ  اليمين، كمـا في قولـه تعـالى:

إن كنا حلفنا  چئو         ئو     ئۇ  ئۇ   چ قوله: تجاوزنا الحق في أيمننا :أي چئە  ئە  چ
 على باطل.

............................ 

بح    بجئم  ئى  ئي  ئحئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج چ

 چبم  بى    بي  تج       بخ 

 على حقيقتها. چئې  ئى   چ أقرب. چ ئۈ چ السراج في بيان غريب القرآن:

أي أقرب إلى أن يؤدي الشـــــــهود  چئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ :قولّّّّه
 .خونواي المتحملون للشهادة على الوصية بالشهادة على وجهها فلا يحرفوا ولَّ يبدلوا ولَّ

ود الوصـــــــية من الكفار وقيل: إنه راجع إلى عـاقد إلى شـــــــه :الضووووووومير في يوأتواو   
 المسلمين المخاطبين بهذا الحكم.

ترد على الورثة فيحلفون على خلاف  :أي چئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج چ :قوله  
 .ما شهد به شهود الوصية فيفتضح حينئذ شهود الوصية

أن من حضـــــرته علامات الموت  وحاصوووول ما تضووووومنه هذا المقام من الكتاب العزيز
ا مســلمين، وكان في هد على وصــيته عدلين من عدول المســلمين، فإن لم يجد شــهودً أشــ

ا جاز له أن يشـــــــهد رجلين منهم على وصـــــــيته، فإن ارتاب بهما ورثة ســـــــفر، ووجد كفارً 
ا ولَّ خانا مما تركه ا بالله على أنهما شــهدا بالحق وما كتما من الشــهادة شــيئً ي حلفً الموصــِ 

ذلك خلاف ما أقسما عليه من خلل في الشهادة أو ظهور شيء ا، فإن تبين بعد الميت شـيئً 
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من تركة الميت زعما أنه قد صـــــــار في ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة 

 وعمل بذلك.

................................ 

 (098م بشرع الله تعالى )سؤال الخلق أجمعين عن علمهم وعن عمله 

 چ ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پپٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     چ  

  چڀ  ڀ   ڀ  چ :ســـل لقصـــد توبيخ قومهم، وجوابهم بقولهموتوجيه الســـؤال إلى الرُّ   
 .مع أنهم عالمون بما أجابوا به عليهم، فإن تفويض الجواب إلى الله أبلل في حصـول ذلك

 ه قومهم لهول المحشر.وقيل: لَّ علم لنا لما أحدثوا بعدنا وقيل: إنهم ذهلوا عما أجاب ب

...................... 

 (000-009وتأييده بالمعجزات ) إكرام الله تعالى لنبيه عيسى

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     چ

ڇ  ڇ   ڍ    ڇڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ

گ    کڑ  ک  ک  ک  ڑڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ    ڳگ    گ  گ

 چ ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  ہ  

 السراج في بيان غريب القرآن الكريم: 

من  چ ک  چ. عليه السلام جبريل  چڦ   ڄ     چ قويتك.  چڦ     چ
 ولد أعمى.
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 وهو تخصـي  بعد التعميم وتخصي  عيسى چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      چ :قوله

ا، ه إلهً ا، هذه تجعلا وتفريطً لَّختلاف طاقفتي اليهود والنصـــــارى فيه إفراطً  من بين الرســـــل
  .اوهذه تجعله كاذبً 

   چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ :قوله  

 ؟ا بتفضل الله بهاا لها عالما مع كونه ذاكرا  هه عليه وعلى أمَّ نعمتَ  اللهُ  ذَكَّرَهُ س: لماذا 

 .زهما به من علو المقامميا و ،لقصد تعريف الأمم بما خصهما الله به من الكرامة .0
 ببيان أن ذلك الإنعام عليهما كله من عند الله ســـــــبحانه، ،توبيخ من اتخذهما إلهينل .3

نعم عليهما بنعم الله ســـــــبحانه ليس لهما من الأمر من جملـة عباده مُ  وأنهموا عبودان
 شيء.

اذكر إنعامي عليك وقت تأييدي قويتك، أي  :أي    چ ڦ   ڦ  ڦ   ڄ چ :قوله
وقيل: إنه  .أنها الروح الطاهرة التي خصه الله بها :أحدهما :وجهان  وح القدسوفي  .لك

 .جبريل عليه السلام

لَّ يتفاوت كلامك     چڃ چ احال كونك صبيً     چڃڄ   ڄ  ڄ   چ قوله:  
  ا.ا بينً في الحالتين مع أن غيرك يتفاوت كلامه فيهما تفاوتً 

ــالكتــاب الخط،  جنس الكتــاب، :أي   چ ڃ  چ   چچ  :وقولووه أو المراد ب
وعلى الأول يكون ذكر التوراة والإنجيل من عطف الخاص على العام، وتخصـــــــيصـــــــهما 

 بالذكر لمزيد اختصاصه بهما: 
فقـد كان يحتج بها على اليهود في غالب ما يدور بينه وبينهم من الجدال  التو اا أمـا

عليه من عند الله ســبحانه،  فلكونه نازلًَّ  الإنجيلكما هو مصــرح بذلك في الإنجيل، وأما 
 .جنس الحكمة وقيل: هي الكلام المحكم والمراة بالحكمة
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أي:  چ  ڑڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژچ  قولووه:

في  خفتنف چڎ  ڈ چ بإذني لك بذلك وتيســـيري له  ،مثل صـــورة الطيرطينًا تصـــور 

 ا كســـــــاقر الطيورحيً  اا متحركً هذه الهيئة طيرً   چڈ  ژ   ژ چ  الهيئة المصـــــــورة

ــــد أعمي چک    کڑ  چ من  چگ  گ    گ  گچ  هـو من ول
 .قبورهم فيكون ذلك آية لك عظيمة

 ؟تكرير بإذني في المواضع الأ بعةس: لماذا  
فيه فعل إلَّ مجرد امتثاله لأمر  للاعتناء بأن ذلك كله من جهة الله ليس لعيســى   

 الله سبحانه.

ڱ         چ  حين هموا بقتلك چ ڳ  ڱ چ دفعت وصرفت چ ڳ  ڳ چ :قوله 

 چڻ   ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  ں  ڻ   چ بالمعجزات الواضحات چڱ  ں

مـا هـذا الـذي جئـت به إلَّ ســـــــحر بين، لما عظم ذلك في صـــــــدرهم وانبهروا منه لم  :أي
 يقدروا على جحده بالكلية، بل نسبوه إلى السحر.

......................................... 

 چہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 

 000الماقدة: 

الوحي في كلام العرب  چ   ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  چ  قوله: 
 :وقيل معناهالتوحيد والإخلاص الحواريين وقذفت في قلوبهم  ألهمتُ  :أي الإلهام :معناه

  چۓ  ڭ  چ :قوله منوا برســـالة رســــولي.أمرتهم على ألســـنة الرســــل أن يؤمنوا بي ويؤ

 :أي چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ :ماذا قالوا؟ فقال جملة مســــتأنفة كأنه قيل:
 بأننا مخلصون في إيماننا. واشهد يا رب، أو واشهد يا عيسى

..................................... 
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 (009-008ذر أصحاب الشك بشكهم )قصة المائدة وبعد ظهور المعجزات لا يُع

  ېۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېۋ    ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋچ 

 . چ  ى  ى  ئا  ئا   ئە    ئە  ئو  
 .... أصفياء عيسى چۆ چ السراج في بيان غريب القرآن:

 .كرب   بالفوقية، ونصب« تستطيعهل » قرأ الكساقي .1
   .كرب   ورفعبالتحتية  وقرأ الباقون .3

إنهم لم يشـــــكوا في وقيل:  ،هم أصـــــفياء عيســـــى چۇ  ۆ   ۆچ   قوله:
نة إنهم طلبوا الطمأني :وقيل اســــتطاعة الباري ســــبحانه، فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك،

ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ : كمــا قــال إبراهيم

 .ويــدل على هــذا قولهم من بعــد وتطمئن قلوبنــا ،361ال ق و:  چٺ  ٺ  ٿ چ   

ى  ئا  ئا     چ بقوله: فـأجابهم عيســـــــى وان إذا كـان عليـه الطعـام،الخهي  والمواةودا:

 چ   ئە    ئە

اتقوه من هذا الســؤال وأمثاله إن كنتم صــادقين في إيمانكم، فإن شــأن المؤمن  :أي .0
 .ترك الَّقتراح على ربه على هذه الصفة

 أمرهم بالتقوى ليكون ذلك ذريعة إلى حصول ما طلبوه. .5
ئې  ئى  ئى  ئى  ی    ئۈ   ئې  ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ

 چیی

ــدة، چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ :قولووه  ــه الغرض من ســـــــؤالهم نزول المــاق  بينوا ب

بكمال قدرة الله، أو بأنك مرســـــــل إلينا من عنده، أو بأن الله قد أجابنا  چئۈ ئۈ  چ
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 ا بأنك قد صــدقتنا في نبوتك،ا يقينً علمً أي: نعلم  چ ئې  ئې  ئې  ئىچإلى ما ســألناه، 

  .لم يحضرها من بني إسراقيل أو من ساقر الناسعند من   چئى  ئى  ی  ی چ

........................................ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ 

 چ    ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٿ
 بيان غريب القرآن:  السراج في

 نتخذ يوم نزولها عيدا نعظمه نحن، ومن بعدنا.  چٺ ڀ  ڀ چ 

 علامة على وحدانيتك ونبوتي.  چٺ  ٿ  چ 

 عن أنفسهم من الغرض بنزول الماقدة قال:الحواريون  اهما حك لما رأى عيسى  

أصـــل اللهم عند ســـيبويه وأتباعه: يا الله، فجعلت   چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ     چ

وقــد كــان  ،ايكون نزولهــا لنــا عيــدً  :أي چٺ ڀ  ڀ چ  الميم بــدلَّ من حرف النــداء،
 فاتاخذوه عيدًا.لها يوم الأحد، نزو

رجع فقيل: ليوم الفطر والأضـــــحى  :واحد الأعياد، أصـــــله من عاد يعود: أي والعيد 

لمن في عصــرنا ولمن  :أي  چٺ  ٺچ قوله: عيدان، لأنهما يعودان في كل ســنة.

دلَّلة وحجة واضـــــــحة على  :أي چٺ  ٿ  چ قوله:يـأتي بعـدنـا من ذرارينـا وغيرهم. 

أي: أعطنا هذه الماقدة المطلوبة،  چ    ٿ   چ حة إرســالك من أرســلتهكمال قدرتك وصــ

بل لَّ رازق في الحقيقة غيرك  چ     ٿ   ٹ  ٹ  چا نستعين به على عبادتك أو ارزقنا رزقً 
  .ولَّ معطي سواك

........................................... 
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 چڃ  ڃ  ڃ  چ  چڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڦٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  چ

 الماقدة عليكم. :أيچڤ    ڤ  چ  فقال: أجاب الله سؤال عيسى

 وقد اختلف أهل العلم هل نزلت عليهم الماةدا أم ت؟

  چ  ڤ    ڤ  ڤ   چ وهو الحق لقوله ســـــــبحانه: أنها نزلتإلى  :فذهب الجمهو     

 ما نزلت. وقال مجاهد: ووعده الحق وهو لَّ يخلف الميعاد.

ڃ         چ  اأي تعذيبً  چڄ  ڄ  ڄ    چ بعد تنزيلها :أي چڦ  ڦ   ڦ    ڄ     چقوله:  

قيــل: المراد عــالمي  چڃ  ڃ  چ     چ لَّ أعــذب مثــل ذلــك التعــذيــب :أي چ ڃ
 زمانهم، وقيل: جميع العالمين، وفي هذا من التهديد والترهيب ما لَّ يقادر قدره.

السـماء عليها سـبعة أحوات وسبعة  عن ابن عباس: أقبلت الملاقكة تطير بماقدة منو 
 أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم.

 ا،ا ولحمً نزلت الماقدة من السماء خبزً » :عمار بن ياسـرعلى  موقوفًا وأخرج الترمذي
 وأمروا أن لَّ يخونوا ولَّ يـــدخروا لغـــد، فخـــافوا وادخروا ورفعوا لغـــد فمســـــــخوا قردةً 

 .«وخنازير

.......................................... 

عة ن الله عن عزة ورفمما نس  له، والمغفرة م بطلان دعوى المشركين، وبراءة عيسى

(008-089) 

ڑ    ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ 

ڻ   ڻ   ں  ں  ڻ      ڻ   ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ

 .996المهئدو:  چہ    ہ  ھ  ھ  ھ    ہۀ  ۀ  ہ
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  چچ قوله:  قال: تلقى عيسى حجته والله لقاه في النساقي عن أبي هريرة صح عند

قال أبو هريرة  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
 ة.فلقاه الله سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآي عن النبي

 .چ چ  چ  ڇ چ  وله:ق

يعني أذكر يا محمد يوم القيامة، يوم يقول الله تعالى هذا القول لعيسـى بن مريم. وهذا  .9
 وهو ما يرجحه الشوكاني. قول الجمهور

وقيل: بل هذا قول قاله الله تعالى لعيسـى عند رفعه إلى السـماء لما قالت النصارى فيه  .5
قول، وهو يعلم أنه لم يقله توبيخًا للنصارى ما قالت. وإنما يسـأله الله تعالى عن هذا ال

 وقطعًا لحجتهم.
ا عليه الســلام، بأن قومه قد غيروا بعده، وقالوا عليه  .3 وقيل لقصــد تعريف المســيح أيضــً

مـا لم يقلـه، من اتخاذه ربًا من دون الله، وعبدوه وأمه من دون الله، مع أن الله تعالى ما 
 بعثه إليهم إلَّ ليعبدوا الله وحده.

ما  :أي چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ  أي: أنزهك تنزيهًا، چڑ چ له:قو

رد ذلك إلى  چڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ چ ينبغي لي أن أدعي لنفســـــــي مـا ليس من حقها 
 .علمه سبحانه

 ذلك؟ من نتعلمه شيء وأي تعالى؟ الله بتسبيح ابتدأ تدبر: لماذا

 :الثاني إليه، أضــــــيف عما له اتنزيهً : أحدهما: لأمرين الجواب قبل بالتســــــبيح بدأ
 .(8/315) :الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. سطوته من وخوفًا لعزته، خضوعًا

 فيها أقوال: چں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  قوله:  

تعلم معلومي ولَّ أعلم معلومــك، وهــذا الكلام من بــاب المشــــــــاكلــة كمــا هو  .0
 .معروف عند علماء المعاني والبيان
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 .تعلم ما في غيبي ولَّ أعلم ما في غيبك ن عباس رضي الله عنهما:ال ابق .5
 .وقيل: تعلم ما أخفيه ولَّ أعلم ما تخفيه .3
  وقيل: تعلم ما أريد ولَّ أعلم ما تريد. .4
 كر؟فس بالذ   ما وجه تخصيص النَّ تدبر: 

المحرر الوجيز لأنها مظنة الكتم، والَّنطواء على المعلومات.  ؛خ  النفس بالذكر 
 .(5/563):بن عطيةر الكتاب العزيز، لَّفي تفسي

................................................. 

ۉ    ۅۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ

 چ    ى  ئا  ئا           ئە  ئە  ئو    ىۉ  ې      ې  ې      ې

 ا.... شاهدً  چ اشهيد   چ  السراج في بيان غريب القرآن:
ما أمرتهم إلَّ بما أمرتني أن اعبدوا الله ربي  :أي چھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    چ  ه:قول

ا أي: حفيظً  چۈ    ۈ  ۇٴ چ  وربكم هذا تفسير لمعنى ما قلت لهم أي ما أمرتهم،

 أي: مدة دوامي فيهم. چۋ  ۋ  ۅ چ ا أرعى أحوالهم وأمنعهم عن مخالفة أمرك ورقيبً 

على أن الله سبحانه توفاه قبل أن يرفعه، وليس بشيء لأن قيل: هذا يدل  چۉ  ۉ  چ
الأخبار قد تضافرت بأنه لم يمت، وأنه باق في السماء على الحياة التي كان عليها في الدنيا 

 حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان، وإنما المعنى: فلما رفعتني إلى السماء.

 الوفاا في كتاب الله سبحانه جاءت على ثلاثة أوجه: 

 .الزم  چٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  چ   بمعنى الموت، ومنه قوله تعالى:  .9
 .ينيمكم :أي الأنعام چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وم، ومنه قوله تعالى:وبمعنى النا  .3
 .آل عمران چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ    چۉ  ۉ چ   وبمعنى الرفع، ومنه .2
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الحافظ لهم.  كنت :أصل المراقبة: المراعاة، أي چىې      ې  ې      ې   چ  قوله:
 .والعالم بهم والشاهد عليهم

.......................................... 

 چ    ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى     ئۆئو  ئۇ  ئۇ  ئۆچ

ئۈ   چ تصــــنع بهم ما شــــئت وتحكم فيهم بما تريد چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ چ  قوله: 

 .في أفعاله چئى چ  أي القادر على ذلك چئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى

 ؟چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ چ  لماذا قال س:

كما يستعطف السيد لعبده. ولهذا لم يقل إن تعذبهم فإنهم  الَّسـتعطافقاله على وجه  .0
 .عصوك

لأمر الله والَّنقياد له، ولهذا عدل عن الغفور الرحيم إلى العزيز  لتسليمقاله على وجه ا  .5
 الحكيم.

........................................................ 
تم  تى    تخئي  بج  بح  بخ  بم  بى       بي  تج     تح  ئىئج  ئح  ئم    یی  ی  ی   چ

 چثي  جح     جم  حج      ثىتي  ثج  ثم

وقيل في الآخرة، . صدقهم في الدنيا :أي چئج  ئح  ئم    یی  ی  ی   چ قوله:
 .هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهمقال ابن عباس: والأول أولى. 

. 2 .يومُ() ن بالرفعقرأ الباقو. 3 .بالنصــب يوىَ  نقرأ نافع وابن محيصــ .1 القراءات:

  .بتنوين يوم   (ينفعيوى ) قرأ الأعم  هذا

تم  چ :قوله .چئي  بج  بح  بخ  بم  بى       بي  تج     تح چ قوله: وقد تقدم تفسير

بما جازاهم به مما لَّ  چثج  ثم  چ ما عملوه من الطاعات الخالصـــة له،ب ي:أ چتى  تي 
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ره عقولهم، والرضـــــا منه ســـــبحانه هو أرفع درجات النعيم يخطر لهم على بال ولَّ تتصـــــو

والإشـــــــارة بذلك إلى نيل ما نالوه من دخول  چجم   ثي  جح   چ وأعلى منـازل الكرامة،
فر بــالمطلوب على أتم الظا هو  الفوز:والجنــة والخلود فيهــا أبـــدا، ورضـــــــوان الله عنهم. 

 الأحوال.

 وخصوصًا الصادقين، جميع في عموم: چئج  ئح  ئم    یی  ی  ی   چ تدبر:
. عنه الله حكاه الذي الكلام في صـــــدقه إلى إشـــــارة ذلك في فإن مريم؛ ابن عيســـــى في

 .(0/561):جزي التسهيل لعلوم التنزيل لَّبن

 الصدق؟ فضيلة في الآية هذه وجه بي ن: س

 يف أدخل فهو أتقى كان ما وكل تعالى، بالله مؤمن كل العبارة هذه تحت فدخلتد  : 
 صــلفح قال؛ فيما وصــدقه تلك حاله في عيســى إلى مشــيرة العبارة هذه جاءت ثم العبارة،

 المحرر الوجيز في تفسير .وسواه يعمه اللفظ كان وإن عظيم؛ شرف الموقف في بذلك له
 .(5/563) :بن عطيةالكتاب العزيز لَّ

حم  خج     چ.الآية خلال من ذلك وضووووح والآخرا، الدنيا في منجاا الصوووودق في: س

 ؟چ   سم   صح  صم         ضج  ضح  سخسح خح  خم  سج 

ا لما سبق من إثبات من أثبت إلهية عيسى وأمه، وأخبر جاء سبحانه بهذه الخاتمة دفعً  
وات والأرض له دون عيســى وأمه ودون ســاقر مخلوقاته، وأنه القادر على ابأن ملك الســم

 عطي الجنــاتوات والأرض يُ اكــل شـــــــيء دون غيره، وقيــل المعنى: أن لــه ملــك الســـــــمــ
 للمطيعين، جعلنا الله منهم.

 تم بفضل الله تعالى تفسير سورة المائدة.
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 بين يدي سورة الأنعام

 التعريف بسورة الأنعام: .1
ســورة الأنعام ســورة مكية، وهي أول ســورة مكية في ترتيب المصــحف. فالبقرة 

مكّيّة وآل عمران والنسـاء والماقدة كلّها سـور مدنيّة أمّا سورة الأنعام، فهي أوّل سورة 
 توضع في السبع الطوال من سور القرآن الكريم.

روايات تذكر فضـــــــل ســـــــورة الأنعام وتبيّن أنهّا نزلت جملة واحدة  عدّةُ  وقـد جاءتْ 
 :إن هذه السورة اختصّت بنوعين من الفضيلة:"(0)قال الإمام الرازي مشيّعة بالملاقكة.

 .أنهّا نزلت دفعة واحدة :أحدهما 

  .ألف من الملاقكة أنها شيّعها :الثاني 

ة على دلَّقل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال تملمشـــــ أنهاوالســـــبب في ذلك 
 ."مذاهب المبطلين والملحدين

 : لماذا نزلت سو ا الأنعام جملة واحدا؟ تدبر

م ههذه السورة أصل في محاجّة المشركين وغيرِ »قال العلماء:  :تفسـير القرطبييقول 
 لأنها في ؛وهذا يقتضــــي إنزالها جملة واحدة ،كذّب بالبعث والنشــــورمن المبتدعين ومن 

وعدد آيات ســـــــورة الأنعام  (.5)«وإن تصـــــــرّف ذلك بوجوه كثيرة معنى واحود من الحجوة
 (.22، وترتيبها في النزول هو: )(3)( كلمة3123( آية وعدد كلماتها )062)

 

                                                             

 .(329/ 93تفلاي  ال ازي = مفهتيح الغيب أو التفلاي  الك ي  ) (9)
 (.9/293الجهمع لأحكهى الق آن للق ط ي )( 3)
  دا، حقق: ر د العزيز  ن رثمهن التويجزي، تجعف  شّّّّّ ف الدينالمولاّّّّورة الق آنية خصّّّّهئص اللاّّّّو   (2)

 .(2/ 2)هـ  9331 9ط:،  ي وت –ق يب  ين المذاهب الإلا مية الت
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 لماذا سميت سورة الأنعام بهذا الاسم؟ .2
وهي الإبل ]لف: والظِّ  ة بسورة الأنعام، والأنعام ذوات الخفِّ مّيت هذه السورسُ  

رضـــــــت لـذكر الأنعام على هـا هي الســـــــورة التي عَ لأنا  [؛والبقر والغنم بجميع أنواعهـا
  .021إلى آخر الآية  036تفصيل لم يرد في غيرها من السور، من أول الآية 

 :تاريخ نزول السورة .3
أن يصــــــدع  ب أمر النبيقِ ديةّ، أي عَ البعثة المحما من  4الأنعام في الســــــنة  نزلت ســــــورةُ 

 .بها ثلاث سنين بالدعوة ويعلنها للناس بعد أن أسرا 

اومة وعنفهم في مق ،زت الفترة التي نزلت فيها ســـورة الأنعام بقســـوة المشـــركينوتميا 
بدعوته في مكة.  ا، ثم جهر النبيالـدعوة الإســـــــلامية وإنكارها، فقد بدأت الدعوة ســـــــرا 

زلت سـورة الأنعام بعد الجهر بالدعوة بسـنة واحدة، فاسـتعرضــت الأدلة على توحيد الله ون
 وقدرته ثم ساقت أدلة المشركين وشبههم فأبطلتها وفندتها.

إن موضوعها الذي تعالجه من مبدقها إلى منتهاها هو موضوع مقاصد سورة الأنعام:  .4
 اقد الأساسية هي:وهذه العق .العقيدة، بكلّ مقوّماتها وبكلّ مكوّناتها

كما يتصـــــل بها إبطال  ويتصـــــل بهذا إقامة الدليل على وحدة الألوهيّة، :توحيد الله .0
ل، إنما حليحريم والتا عقيدة الشـــرك، وشـــبهات المشـــركين، وتقرير أن العبادة والتوجّه والتا 

 ترجع إلى الله.
لرســــول، ورد نزل، وبيان وظيفة هذا االذي أُ  هِ الإيمان برســــوله الذي أرســــل، وكتابِ  .5

 الشبهات التي تثار حول الوحي والرسالة.
 .(0)الَّيمان باليوم الَّخر وما يكون فيه من ثواب وعقاب وجزاء .3

 
 
 

                                                             

 .(2/ 2المولاورة الق آنية خصهئص اللاو  ) (9)
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 المناسبة بين سورة المائدة وسورة الأنعام: .5
مناســـــبة هذه الســـــورة لآخر الماقدة: أنها افتتحت بالحمد، وتلك ختمت بفصـــــل  .0

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ القضـــــاء، وهما متلازمتان كما قال تعالى: 

 . 28الزم :  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ     ڀپ  پ      پ
 چسم   صح  صم         ضج  ضح  سخحم  خج  خح  خم  سج  سح   چ كر في آخر الماقدةأنه لما ذُ  .2

 بشرح ذلك وتفصيله. هذه السورةِ  حَ تَ تَ على سبيل الإجمال، افْ  51الماقدة: 
أن لـه ملـك جميع المحـامد، وهو من  أول الأنعـام چ پ  پچ قولـه:  نَ مِ ضـــــــَ وَ  .3

 في آخر الماقدة. چسم   صح  صم         ضج  ضح     سخحم  خج  خح  خم  سج  سح   چ بسط:
موا على أنفسهم أشياء مما رزقهم الله افتراء عليه،  .4 ذكر الله في الماقدة أن الكفار حرا

موا في سـورة الأنعام مفصـلًا، لِيُحذر المؤمنين من مشابهة الك في  فارفأتي بما حرا
 صنيعهم.

أن كـل ربع من القرآن افتتح بســـــــورة أولهـا الحمـد. وهـذه للربع الثـاني، والكهف  .2
 للربع الثالث، وسبأ وفاطر للربع الرابع.

 سوووووو ا البقرا، ماةام بدء بدتا من بسوووووو ا الأنعامفتتح القرآن لم يُ  مَ ل  فإن قلت: فَ س: 
ما    ا على الأحكام والتعب دات؟.الخلق مقد 
قدّمة على مصــــالح المعاش والدنيا، خرة مُ ارة إلى أن مصــــالح الدين والآللإشــــ قلت:

  .(0)وأن المقصود إنما هو العبادة، فقدم ما هو الأهم في نظر الشرع
 

  

                                                             

 .(21/ 2المولاورة الق آنية خصهئص اللاو  ) (9)
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 سورة الأنعام 
 (9-0بداع الخلق ) إلناس بربهم وآياته الناطقة فيتعريف ا

 ٱ ٻ ٻ

ٺ    ڀ  ڀ  ڀ       ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پچ 

چ ٺ  ٺ  

 يسوون به غيره، ويشركون. چ ٺ چ خلق چ پچ   غريب القرآن: السراج في

 سبب نزول الآية:

ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  چ :إلى قولــه چٱ  ٻچ  أن هــذه الآيــة أعني: عن علي 

قالوا:  في الزناةقة،عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية و. في أهل الكتابنزلت  چٺ  
وكل  ورا، وإنما خلق النُّ ا قبيحً  الخنافس ولَّ العقارب ولَّ شــــيئً إن الله لم يخلق الظلمة ولَّ

  شيء حسن، فأنزلت فيهم هذه الآية.

ه له، ولإقامة الحجة بدأ ســـــبحانه هذه الســـــورة بالحمد لله، للدلَّلة على أن الحمد كلَ 

ا عن قــدرتــه إخبــارً  چٻ  ٻ  ٻ  پ  چ قولووه:على الــذين هم بربهم يعــدلون. 
ســـــــتحقـاقه لجميع المحامد، فإن من اخترع ذلك وأوجده هو الحقيق الكـاملـة الموجبـة لَّ

  بإفراده بالثناء وتخصيصه بالحمد، والخلق يكون بمعنى الَّختراع، وبمعنى التقدير.

  .لتعدد طباقها  ؟جمع السماواتتدبر: لماذا 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  لتقدمها في الوجود ؟على الأ ض السوووووووماوات دمقوَ لمواذا و

 .[31:النازعات] چں
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 :اختلف أهل العلم في المراد بالظلمات والنور چپ  پ          پ  چ قوله: 

 قال جمهور المفسرين: سواد الليل، وضياء النهار. .0
 الكفر والإيمان. .5
الظلمات تشـــمل كل ما يطلق عليه اســـم الظلمة، والنور يشـــمل كل ما يطلق عليه  .3

ڳ  ڳ            چ  الله: قال فيـدخـل تحـت ذلـك ظلمة الكفر ونور الإيمان. اســـــــم النور

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 .[055الأنعام:] چھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ        ھ     ہہ
 تدبر: لماذا أفرة النو  وجمع الظلمات وقدم الظلمات على النو ؟

 .لتعدد أنواعهالأنه جنس يشمل جميع أنواعه، وجمع الظلمات  ؛أفرد النور أوتا: 

 ؛الظلمات على النور قدمو أن الظلمة اسم، والنور مصدر، والمصادر لَّ تجمع. :ثانياا 
 ا من الليل.لأنها الأصل، ولهذا كان النهار مسلوخً 

يعدلون به ما لَّ يقدر على شيء  :أي چڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ   چ قوله:
كون منه سبحانه تلك النعم، مما يقدر عليه، وهذا نهاية الحمق وغاية الرقاعة حيث ي

الآلهة التي عبدوها عدلوها بالله، وليس لله عدل ولَّ وقيل: ويكون من الكفرة الكفر. 
 ا.ولَّ ولدً  ند، وليس معه آلهة ولَّ اتخذ صاحبةً 

.................................. 

 چ ڦ  ڦ    ڦ  ڦ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    چ 

 ... تشكون.چڦچ  :بيان غريب القرآنالسراج في 
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 چ  ٿٺ  ٿ     ٿ  ٿ  چ قوله:  

مخرج الخطاب للجميع، لأنهم  خرجهُ قال الجمهور: أن المراد آدم عليه السلام، وأَ  .0
 ه.لُ سْ نَ وَ  هُ دُ لَ وَ 

 .أن يكون المراد جميع البشر باعتبار أن النطفة التي خلقوا منها مخلوقة من الطين .5
لجحودهم بما هو  فر الكافرين بالبعث ورد  مور دفع كُ والمطلوب بذكر هذه الأ
 مشاهد لهم لَّ يمترون فيه. 

 :في تفسير الأجلينالعلماء وقد اختلف  چ ڤ  ڤ  ڤ   ٹٹ  ٹ  ٹ چ قوله:

 .مسمى عنده يعني القيامة وأجل   ، يعني الموتقضى أجلًا  .0
يموت إلى الثاني ما بين أن الأجـل و ،الأول مـا بين أن يخلق إلى أن يموتالأجـل  .5

 أن يبعث، وهو قريب من الأول.
 مر الإنسان إلى حين موته.الأول مدة الدنيا والثاني عُ الأجل وقيل:  .3
لزيــادة في العمر لمن وصــــــــل االأول الــذي هو محتوم والثــاني: الأجــل وقيــل: إن  .4
 .همَ حِ رَ 

 تدبر: لماذا وصف الأجل بأنه مسمى عنده؟
 .(5/567) :تفسير ابن عطية. القيامة وقت بعلم استأثر لأنه عنده؛ بمسمى ووصفه

كيف تشكون في البعث مع مشاهدتكم في أنفسكم من  چڦ  ڦ    ڦ   چ  :قوله 
 وصيركم أحياء تعلمون الَّبتداء والَّنتهاء ما يذهب بذلك ويدفعه، فإن من خلقكم من طين،

 ما، وعدتوتعقلون، وخلق لكم هذه الحواس والأطراف، ثم سلب ذلك عنكم فصرتم أمواتً 
عيد هذه الأجسام كما كانت، ويرد إلى ما كنتم عليه من الجمادية، لَّ يعجزه أن يبعثكم ويُ 

 إليها الأرواح التي فارقتها بقدرته وبديع حكمته.

........................ 
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 چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ 
 المعبود بحق.... الإله چڄ  ڄ     چ   السراج في بيان غريب القرآن:

 .وات والأرضاهو المعبود أو المالك أو المتصرف في السم .1
 .وات الأرض فلا تخفى عليه خافيةاهو الله يعلم سركم وجهركم في السم .8
 ........................ 

 (8-9ين )نذار الخلق بالآيات وإعراض الكافرإ
  کک  ک   ڑ  ڑ          ک   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  چ 

 .چگ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  
 السراج في بيان غريب القرآن: 

 .ظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد اللهوالإعراض: ترك النا 

كمعجزات الأنبياء، وما يصــدر عن قدرة  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ چ  قوله:

مزيدة  چڍ  ڍ  چ في ومن ســــــبحانه، الله لُ الله الباهرة مما لَّ يشــــــك من له عقل أنه فعْ 

وما تأتيهم آية من الآيات التي هي بعض  :تبعيضية: أي چڌ   ڌ چفي  ومنللاستغراق 

 .چڎ  ڈ    ڈ  ژ   چآيات ربهم 
 تعالى؟ الله آيات عن الإعراض يكون كيفتدبر: 

 خلق نم وعز؛ جل الله توحيد على بها يســتدلوا أن يجب التي الآيات في النظر تركب
 (.5/011):لبغويمعالم التنزيل ل. بينهما وما والأرض واتاالسم

قيل: . چک  ک    چ بما هو أعظم من ذلك وهو الحق: أي .چڑ  ڑ   چ قوله:

 :أي. چگ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ چ المراد بالحق هنا القرآن، وقيل: محمد
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لك عند إرســال ســيعرفون أن هذا الشــيء الذي اســتهزءوا به ليس بموضــع للاســتهزاء، وذ

 .عذاب الله عليهم

.......................................... 

ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   چ

 .چ ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ

 : السراج في بيان غريب القرآن

ــــاس..چڻ  چ ــــً  مجـــعــــل لــهــ.چڻ  ۀ ڻ   چ أمــــة مــن الــن  .ا فــيـــهــــامـــكــــان

  ا.غزيرً .چھچ

طلق على أهل كل عصــر، يُ قيل:  :نرَ والقَ  .چڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ چ قوله:
ا أو سبعون أو ثمانون رن مدة من الزمان. وهي ستون عامً وقيل: القَ  موا بذلك لَّقترانهم،سُ 

 .أو ماقة على اختلاف الأقوال

ــار :أي  ــار ،ألم يعرفوا بســـــــمــاع الأخب ــة الآث ــا من قبلهم من الأمم  ،ومعــاين كم أهلكن
 الموجودة في عصر بعد عصر لتكذيبهم أنبياءهم. 

 .چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    چ قوله: من أهل قرن.أي: . چڻ  ڻ چ :قوله  

وقوة  ،ول الأعماروطُ  ،ما لم نعطكم من الدنيا ،أنا أعطينا القرون الذين هم قبلكم أي:

ہ  ھ      چ :قولــهإهلاككم وأنتم دونهم بــالأولى. ا، فـوقــد أهلكنــاهم جميع ــً ،الأبـدان

 لأنه ينزل من الســــماء، ؟بالســــماء المطر عبر عنلماذا  يريد المطر الكثير،. چ ھ  ھ
من تحت  :والمـدرار: صـــــــيغـة مبـالغـة تـدل على الكثرة، وجريـان الأنهـار من تحتهم معناه

هم في الأرض فكفروها، أشــجارهم ومنازلهم: أي أن الله وســع عليهم النعم بعد التمكين ل
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هذا بيان لكمال قدرته سبحانه وقوة : وفي أي. چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ قوله:
 سلطانه وأنه يهلك من يشاء ويوجد من يشاء.

: أي چڭ  ڭ   چ فكفروهـا، عمالنِّ  عليهم وســـــــعنـا :القرطبي لإموامايقول 

 :أي چڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ چ النعم، وزوال الَّنتقام، ســـــــبب فالذنوب بكفرهم؛
 .(8/356أحكام القرآن، للقرطبي:). اأيضً  الإهلاك من هؤلَّء فليحذر. أوجدنا

........................................ 

 چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې       ې   ې  ى        ى  ئا  ئا  چ

  چۅ  ۉ      چ القرطاس الصـــحيفة. چۅ  چ السوووراج في بيان غريب القرآن:
 سوه ونظروا إليه لم يصدقوا به.فم

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې       ې   ې  ى        ى  ئا  چ قوله:

ى نزل الله علفي هذه الجملة بيان شـدة صلابتهم في الكفر، وأنهم لَّ يؤمنون ولو أَ  چ ئا  

هم ل حتى يجتمع چۅ  ۉ  چا في قرطاس بمرأى منهم ومشاهدة ا مكتوبً رسـوله كتابً 

ې   ې  ى           چمنهم  چۉ  ې  ې    چ إدراك الحاســـتين: حاســـة البصـــر، وحاســـة اللمس

إذا كان هذا حالهم في المرقي المحســـوس، فكيف فيما هو مجرد وحي  چ ى  ئا  ئا  
 بواسطة ملك لَّ يرونه ولَّ يحسونه؟ إلى رسول الله

................................. 

 

 



تدبر من أروع التفاسير     دإسماعيل  الس َّلفْي 011( أكثر من 8+7فتح القدير في ثوبة الجديد الجزء )    

 
68 

 

 (00-2واضح )ل وتعنتهم ومعارضتهم للحق الان بالرسشروط الكافرين للإيم

 چ ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئۇئە  ئە    ئو   ئو  ئۇ  چ
 لَّ يمهلون.  چ ئې  ئى چ   لقامت الساعة چئۈ  ئې   چ: السراج في بيان غريب القرآن

زمعة  چئە  ئە    ئو   ئو  ئۇ  چ ى ابن إسحاق من القاقلين:ما سَ  :أسباب نزول الآية
 عبد يغوث، وأبيّ بن خلف، والعاص ، والنضّر بن الحارث ابن كلدة، وعبدة بنبن الأسود
 .السهمي بن واقل

وكفرهم  نوع آخر من أنواع جحدهم لنبوتههذا  چئە  ئە    ئو   ئو  ئۇ  چ قوله:
ا نراه ويكلمنا أنه نبي حتى نؤمن به ونتبعه؟ كقولهم:  أنزل الله عليك ملكً بها: أي قالوا: هلاا 

لو  :أي چئۆ   ئۆ  ئۈ   چ [.2الف قهن:] چڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ       چ 

  ئۈ چ ا على الصــــــفة التي اقترحوها بحيث يشــــــاهدونه ويخاطبونه ويخاطبهمأنزلنا ملكً 

 چئې

لأن مثـل هـذه الآيـة البينة، وهي  ؛لأهلكنـاهم إذ لم يؤمنوا عنـد نزولـه ورؤيتهم لـه :أي
يمان بعدها فقد اســتحقوا الإهلاك والمعاجلة نزول الملك على تلك الصــفة إذا لم يقع الإ

 .البشرية أن يبقوا بعد مشاهدته أحياء، بل تزهق أرواحهم عند ذلك

......................................... 

 چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   چ  
 السراج في بيان غريب القرآن: 

 . : لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهمچ پ چ

ا بي ملكً ســـــــول إلى النا لو جعلنـا الرا  :أي   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ قولـه:
ى ك عللَ لأنهم لَّ يستطيعون أن يروا المَ  ؛رجلًا  كُ لَ لجعلنا ذلك المَ  ،يشـاهدونه ويخاطبونه

صـــورته التي خلقه الله عليها إلَّ بعد أن يتجســـم بالأجســـام الكثيفة المشـــابهة لأجســـام بني 
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بجنسـه، فلو جعل الله سـبحانه الرسول إلى البشر أو الرسول إلى  كل جنس يأنس لأنا  ؛آدم

ا لنفروا منه ولم يأنســـوا به، ولداخلهم الرعب وحصـــل معهم ا مخاطبً ا مشـــاهدً رســـوله ملكً 

 :أي  چپ  پ  پ   پ  چ :قوله .من الخوف ما يمنعهم من كلامه ومشاهدته
صـورة إنسان قالوا: هذا إنسان لأنهم إذا رأوه في  ؛لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسـهم

 فيعود الأمر إلى الَّلتباس عليهم.وليس بملك، 

كما يلبسون على ضعفتهم وكانوا يقولون لهم: إنما  رؤساقهم: للبسنا على وقيل
محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق، فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم، فأعلم الله عز وجل 

  إلى اللبس كما يفعلون.ا سبيلًا لوجدو ا في صورة رجل  أنه لو نزل ملكً 

................................ 

   .چٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ
 .نزلأحا  و چٺ  چ السراج في بيان غريب القرآن:

 سبب نزول الآية:
فيما بلغني بالوليد  عن محمد بن إسحاق قال: مر رسول اللهذُكر من طريق مرسل  

فهمزوه واســـــــتهزءوا به فغاظه ذلك،  ،وأبي جهل بن هشـــــــام ،وأمية بن خلف ،يرةبن المغ

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ فــــأنــــزل الله

وا كُ هلِ فنزل ما كانوا به يســتهزءون، وأحا  بهم: وهو الحق حيث أُ  :أي .چٹ  ٹ
 .من أجل الَّستهزاء به

............................................. 

  00الأنعام:  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ        ڦ   ڄ  ڄ  چ 

 ؛وانظروا آثار من كان قبلكم ،قل يا محمد لهؤلَّء المســـتهزقين ســـافروا في الأرض  
العظيم  عيملتعرفوا ما حل بهم من العقوبات، وكيف كانت عاقبتهم بعد ما كانوا فيه من النا 
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قون وبعد هلاكهم هالكون إن ســـــــرتم على طريقهم حفأنتم بهم لَّ الذي يفوق ما أنتم فيه،

 في التكذيب.

ير الذي يُتولد منه الَّعتبار تدبر:  المهلكين؟ القوم آثار رىن حينما ما هو السا

 لنظرا مجرد وأما الَّعتبار، منه تولديُ  الذي والأبدان القلوب سير: به المأمور يرالسا  إن 
 .(520)ص: :تفسير السعديير الكريم الرحمن، تيس. اشيئً  يفيد لَّ ذلك فإن اعتبار غير من

 ............................................ 

 (02-08ا شاء )، ولله الحق في ابتلاء خلقه بمسعة رحمة الله بعباده، والتخويف بقدرته

ڍ  ڌ  ڌ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چچ  چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   

 چ ک    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ژڎ       ڎ  ڈ  ڈ

المعنى: قل لهم هذا القول، فإن قالوا فقل:  چچ  چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   
وات والأرض إما باعترافهم، أو بقيام الحجة عليهم فالله الله، وإذا ثبت أن له ما في الســـــــم

 منــه فضـــــــلًا  :أي چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ قـادر على أن يعــاجلهم بــالعقــاب، ولكنــه
 ه، وفي الكلام ترغيبوعده وارتفاع الوساقط دونِ  ة عن تأكدِ عبارفس هنا وذكر النا ا. وتكرمً 

للمتولين عنه إلى الإقبال إليه وتســـــــكين خواطرهم بأنه رحيم بعباده لَّ يعاجلهم بالعقوبة، 
وأنه يقبل منهم الإنابة والتوبة، ومن رحمته لهم إرســــال الرســــل، وإنزال الكتب، ونصــــب 

 الأدلة. 

ـــه: ليمهلنكم وليؤخرن جمعكم.  أي:    چڈ  ڈڍ  ڌ  ڌ   ڎ       ڎ    چ قول
 ة.ليجمعنكم في يوم القيــامــ وقيوول:ليجمعنكم في القبور إلى اليوم الــذي أنكرتموه.  وقيول:
ن إ :أي ،مســـــــوقـة للترهيـب بعد الترغيب، وللوعيد بعد الوعد ،إن جملـة ليجمعنكم قيول:

 .العصاةأمهلكم برحمته فهو مجازيكم بجمعكم ثم معاقبة من يستحق عقوبته من 
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أي: إن الــذين لَّ يؤمنون بــذلــك  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ قولووه:
 سيتبين لهم يوم الجمع أنهم بعملهم هذا قد خسروا وجودهم. 

وات اخلق الله يوم خلق الســـــم»قال:  أخرج مســـــلم وغيره عن ســـــلمان عن النبي 
ن مة، فإذا كايتراحم بها الخلق، وتسعة وتسعون ليوم القيا والأرض ماقة رحمة: منها رحمة  
وثبت في الصـــحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال «. يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة

فوضــــــعه عنده فوق العرش: إن رحمتي  لما قضــــــى الله الخلق كتب كتاباً » :رســــــول الله
 «.سبقت غضبي

 ؟چچ  چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  تدبر: ما المقصود الذي أراده الله من هذه الآية

 لَّ العبادب رحيم بأنه وإخبار عليه، الإقبال إلى عنه للمتولين تعالى منه اســتعطاف هذا
  .(5/01) :تفسير البغوي معالم التنزيل، .والتوبة الإنابة ويقبل بالعقوبة، يعجل

 قبلها؟ لما   چڇ  ڇ  ڇ  ڇچ مناسبة ما س:

: افمنه ؛حمةبالرا  لتفضـــا  بأنه الفريقين لكلا اجوابً  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  :قوله
 الإمهال رحمةُ  وهي ؛موقتة   رحمة  : ومنها الصـــــالحين، بعباده رحمته وهذه ؛كاملة   رحمة  

  (.7/020):عاشور بنالتحرير والتنوير لَّ. والضالين للعصاة والإملاء

....................................... 

  چ ڱ  ڱ  ڱ      ڱ    ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ قوله:

 .لله :أي چ ...گ  گ  گ  چ قوله:



تدبر من أروع التفاسير     دإسماعيل  الس َّلفْي 011( أكثر من 8+7فتح القدير في ثوبة الجديد الجزء )    

 
72 

 
كر "  ؟الساكن بالذكرالله خ   تدبر: لماذا كون سُّ لأن ما يتصف بالخ  الله الساكن بالذِّ

أو لأنّ  ،يصير إلى السكون من غير عكس كلّ متحرّك  ؛ ولأن صف بالحركةأكثر مما يتا 
عمة فيه أكثر .(0)كون هو الأصل والحركة حادثة عليه وطارقةالسُّ   .(5)ولأن النِّ

.................................... 

ھ  ھ      ھ  ے  ے  ہ  ہ    ہ  ہھ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ        چ 

 .چ     ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ڭۓ  ۓ  ڭ

وات والأرض؟ حتى أتاني أعرابيان االســـــم قال: كنت لَّ أدري ما فاطرِ ابن عباس  عن
 نا ابتدأتها.يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أ

الَّســـتفهام للإنكار، قال لهم ذلك لما دعوه إلى عبادة . چں  ں   ڻ  ڻ  ڻچ قوله:

ڻ   ۀ   چ .المراد بالولي هنا: المعبودلأن . أي: كيف أتخذ غير الله معبودًا الأصـنام،

  وات والأرض.االسم أترك فاطرِ  كأنه قيل: .چۀ 

 .چہ  ہ    ہ  ہ  چ قوله:

م ]قرأ الجمهور  .0 بضــم الياء وكســر العين في الأول، وضــمها وفتح [ وت يُطعَميُطع 
 .رزقرزق ولَّ يُ العين في الثاني: أي يَ 

م وت يَطعَم]قرأ سعيد بن جبير ومجاهد والأعم   .5  بفتح الياء في الثاني[ وهو يُطع 
 .وفتح العين

م]  .3 وقرئ بفتح الياء والعين في الأول وضـــمها وكســــر العين [ وهو يَطعَم وت يُطع 
 .الثاني على أن الضمير يعود إلى الولي المذكور في
 

                                                             

 .(61/ 2المولاورة الق آنية خصهئص اللاو  ) (9)
 (.3/99معهلى التنزي  لل غوي )( 3)
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  ؟خص الإطعام ةون غيره من ضروب الإنعامتدبر: لماذا 

  ى الرزق أمس فخ  بالذكر.لأن الحاجة إل

أمره سبحانه بعد ما تقدم من أي:  .چھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ قوله:
لله من قومه،  هُ جهَ أول من أســـــــلم وَ  ا أن يقول لهم: إنـه مـأمور بأن يكوناتخـاذ غير الله ولي ـً

ۆ  ۈ     چ :أن يقولالله ثم أمره  .وأخل  من أمته، وقيل: معنى أســــلم اســــتســــلم لأمر الله

إن عصـــيته بعبادة غيره أو مخالفة أمره  :أي چ     ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ
لم إن عصـيت إني أع :: توقع المكروه، وقيل: هو هنا بمعنى العلم، أي[والخوف]أو نهيه. 

  ا.ا عظيمً ربي أن لي عذابً 
......................................... 

 چ  ئا  ئە   ئە  ئو    ئاې  ې  ى   ى  ېې    چ 

أي:  [صرف عنهمن يُ ]قرأ أهل المدينة وأهل مكة وابن عامر على البناء للمفعول: أي  .0
 العذاب. 

الضــــمير على هذه القراءة و [من يَصوووورف عنه: أي ]قرأ الكوفيون على البناء للفاعلو .5

نجاه وأنعم عليه  :أي چى   ى  چ يوم العذاب العظيم چې چ لله. ومعنى
فذلك الصــرف أو  :إلى الصــرف أو إلى الرحمة أي [والإشــارة بذلك]وأدخله الجنة، 

 .الظاهر الواضح :أي چئە   ئەچ الرحمة
 «.عنه اللهُ  ف  صر  من يَ »ي: بَ وقرأ أُ  .3

.............................................................. 

 چئحئى  ئى     ی  ی  ی       ی    ئج ئى   ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئېچ 

 ... يصبك.چئو  ئۇ چ السراج في بيان غريب القرآن:
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 قوله:ا من فقر أو مرض إن ينزل الله بك ضـــــــرً  :أي چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    چ قوله:
من رخاء  چئى  ئى  ئىچ على كشــفه ســواه لَّ قادر :أي چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئېچ

 ومن جملة ذلك المس بالشر والخير. چی  ی  ی       ی    ئج چ أو عافية

 ؟چی  ی  ی       ی    ئج چ بـ الآية هذه ختم مناسبة ما تدبر:

 إلى چئى  ئى  ئىچ :قوله بعد چی  ی  ی       ی    ئج چ: هنا بقوله تعالى أشــار
 في بذلك صرح كما تعالى؛ له أراده عمن رده على أحد يقدر لَّ الجزيل وعطاءه فضـله أن

 .(0/472):لشنقيطيأضواء البيان ل. يونس چڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ڤ  چ :قوله

................................................ 

 چ   بخ  بم  بى  بي     بحئم  ئى     ئي  بج     چ

فوقيــة  چئي  بج   چ القــاهر: الغـالــب، ومعنى چئم  ئى     ئي  بج    چ قولـه: 
الَّســـــــتعلاء بـالقهر والغلبة عليهم، لَّ فوقية المكان كما تقول: الســـــــلطان فوق رعيته: أي 
بــالمنزلــة والرفعــة. وفي القهر معنى زاقــد ليس في القــدرة، وهو منع غيره عن بلوغ المراد 

  بأفعال عباده. چبى چ  في أمره چبخ  بمچ
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ق لقرآن، ومعرفة أهل الكتاب بصدة، وإنزال اعلى الرسال ادٌشهوإ علاقة الأنبياء بالبشر،

 (80-08وإنكارهم له ) محمد

ٹ    ٹٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      چ

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ  چ   ڄڦ  ڦ   ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ

 وبحري بن ،وقردم ابن كعب ،عن ابن عباس قال: جاء النحام بن زيدأسباب النزول: 
لَّ إله إلَّ الله، بذلك : »ا غيره؟ فقال رســول اللهعمير فقالوا: يا محمد  ما تعلم مع الله إلهً 

 فأنزل الله: قل أي شيء أكبر شهادة الآية.« ، وإلى ذلك أدعوبعثتُ 

شــهيد أكبر شــهادة، فوضــع شــيء موضــع  والمعنى: أيُّ    چٻ  ٻ  ٻٱ  ٻ        چقول : 

  چڀ  ڀ  ڀ  پپ  چ قوله:إن شــيء هنا موضــوع موضــع اســم الله تعالى.  :د وقيلشــهي
لأنه إذا كان الشــــهيد بينه وبينهم كان أكبر شــــهادة له صــــلى الله عليه وســــلم،  ؛هو الجواب

 فقال:يعني الله أكبر شـــــــهـادة، ثم ابتـدأ   چپ  پ  چ قولـه:وقيـل: إنـه قـد تم الجواب عنـد 
 ني وبينكم.هو شهيد بي :أي  چڀ  ڀ  ڀ چ

قـال مجـاهـد بن جبر تلميذ ابن  :أي چٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ قولـه:
 قال: العجم. ،لأنذركم به قال: العرب ومن بللعباس: 

أحكام القرآن شــــاملة للبشــــر والجن جميعًا، من كان منهم موجودًا يوم الرســــالة، أو  
، وهو نذير لهم بأنهم مسؤولون يوجد بعدها إذا بلغتهم دعوة الإسلام وسمعوا بهذا القرآن

 عن استجابتهم لدعوة الله، وعن أعمالهم في الدنيا، عند لقاء الله.

إلى  كتب رســــــول الله  چٺ  ٺ    ٺ   ٺ  چ أنس قال: لما نزلت هذه الآية عنو
كســـرى وقيصـــر والنجاشـــي وكل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، وليس بالنجاشـــي الذي 

 .صلى عليه النبي
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 خطواته؟ تكون فكيف شرعي، واجب الدين هذا تبليغ تدبر:

 إلى النذارة بللَ ت حتى طاقفة بعد طاقفة بتبليل ثم ا،ونســبً  امكانً  منه الأقرب بتبليل مرأُ "

 بلغه من: أي چٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ :تعالى قال كما الأرض؛ أهل جميع
 . "(0)محمد أنذره فقد القرآن بلغه من فكل القرآن؛

..................................... 

   چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍ    چ

ڇ       چ  يعرفون رســول الله :الكتاب: للجنس فيشـمل التوراة والإنجيل وغيرهما أي 

بيان لتحقق تلك المعرفة وكمالها وعدم وجود شـــــــك فيها، فإن معرفة    چ ڍ    ڍ
 . وتفصيلًا ي البالغة إلى غاية الإتقان إجمالًَّ الآباء للأبناء ه

 ؛أن الكفار الخاســــــرين لأنفســــــهمأي:    چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ قوله: 
بســـبب ما  ؟خســـروا أنفســـهملماذا  ،بعنادهم وتمردهم لَّ يؤمنون بما جاء به رســـول الله

 . چژڈ  ڈ    چ وقعوا فيه من البعد عن الحق وعدم العمل بالمعرفة التي ثبتت لهم،

............................. 

 چڳ    ڳ  ڳ  ڱ      ڱ    ڳڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      گ  گ        گ        چ

وهو من بني عبد الدار: إذا  بن الحارث عن عكرمة قال: قال النضر سبب نزول الآية:

 چگ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک چ شفعت لي اللات والعزى، فأنزل الله ،كان يوم القيامة

                                                             

 .(2/31) :ا ن تيميةمجموع فتهوى ( 9)
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ـــه:  اختلق على الله لَّ أحـــد أظلم ممن  :أي چڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ چ قول

من  چگ  گ        گ  چ قوله:ما لم يكن فيهما  الكـذب فقـال: إن في التوراة أو الإنجيل
  به. ا بما أمره الله بالإيمانومكذبً  ،ا على اللهالمعجزة الواضحة، فجمع بين كونه كاذبً 

   ................................... 

 (.88-88لكبر )الحق لا يتضح لمن أصر على ا موقف الكافرين من آيات الله وكتبه، وأن

 چ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ        ہ  ہ  ڱڱ  چ 

أي: أذكر لهم خبر يوم القيـــامـــة، يوم يجمع الله عنـــده بين  چڱڱ  چ  قولـــه:
 .ياء فيهمارئ بالمهور بالنون في الفعلين، وقُ قرأ الج العابدين وبين المعبودين من دون الله.

 والَّستفهام في أين شركاؤكم للتقريع والتوبيخ للمشركين. چ ڻ  ۀ   چ  قوله: 
ا هَ وْ ما ا سَ لأنها لم تكن شركاء لله في الحقيقة، بل لما  ؟أضاف الشركاء إليهمس: لماذا  
 .و يعبدونه مع اللهضيفت إليهم، وهي ما كانوا يعبدونه من دون الله أأُ  شركاءَ 
تزعمونها شركاء، ووجه التوبيخ بهذا الَّستفهام أن  :أي چۀ  ہ        ہ   چ قوله: 

معبوداتهم غـابـت عنهم في تلك الحال أو كانت حاضـــــــرة ولكن لَّ ينتفعون بها بوجه من 
 الوجوه، فكان وجودها كعدمها. 

........................................... 

 چ ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ    ھ  ہ  ھ  ھ   چ 

 ... إجابتهم.چ  ھ    چ السراج في بيان غريب القرآن:

لم تكن عــاقبــة كفرهم الــذي افتخروا بــه  :أيچ  ے  ےھ        ھہ  ھ  ھ     چ  قولــه:

 ۓ   ۓ  ڭ  ڭ        چ :بقولــهإلَّ مــا وقع منهم من الجحود والحلف على نفيــه ، وقــاتلوا عليــه

 .وقيل: المراد بالفتنة هنا جوابهم: أي لم يكن جوابهم إلَّ الجحود والتبري  چ   ڭ 
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  .الكونه كذبً  ؟فتنة چۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ چ كان هذا الجواب س: لماذا

" يكن ثم لمقرأ حمزة والكســـاقي ويعقوب " وبالنصـــب ،بالرفع همفتنتُ قرئ  القراءات:
، ( 0)تنــةبــالتــاء لتــأنيــث الف وقرأ الآخرون، ، فجــاز تــذكيرهلأن الفتنــة بمعنى الَّفتتــان ؛بــاليــاء

 .بالنصب على النداءنا  بَ وقرئ: 

فتتن معنى لطيف وذلك مثل الرجل يُ  چ  ھہ  ھ  ھ     چ  قـال الزجـاج في قوله:
 هذا، كذلك لَّا إ تَ نْ تِ بمحبوب ثم يصـــــــيبـه فيـه ]محنـة[ فيتبرأ من محبوبـه، فيقال: لم تكن فُ 

 .ة الأصنام ولما رأوا العذاب تبرأوا منهاالكفار فتنوا بمحب

................................ 

 چۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ۉ  ۈۇ  ۇ       ۆ         ۆ  ۈچ 
 .بـإنكـار مـا وقع منهم في الـدنيا من الشـــــــرك چۇ  ۇ       ۆ         ۆ  ۈچ  قولـه:

ى وبطل ما كانوا يظنونه من زال وذهب افتراؤهم وتلاشـ :أي چۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  چ
ا، ئً غن عنهم شـــيفارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلم يُ وأن الشـــركاء يقربونهم إلى الله، 

من حالهم المختلفة ودعواهم المتناقضــــة وقيل: لَّ يجوز أن  وهذا تعجيب لرســــول الله
 .لأنها دار لَّ يجري فيها غير الصدق ؛يقع منهم كذب في الآخرة

................................................... 

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې      ئۇى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ېۉ  ې  ې  ېچ

 چئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج         ئح    ئم   ئى     ئي  بج  بح  ئىئې  ئې
ئي  چ ا. وصممً .. ثقلًا چئۇچ .... أغطيةً چئاچ السراج في بيان غريب القرآن:

 قيقة لها.... حكاياتهم التي لَّ حچبج 

                                                             

 (.928/ 2طي ة ) –تفلاي  ال غوي  (9)
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ه بعض المشـــركين لبيان ما كان يصـــنعُ  مبتدأ   هذا كلام   چۉ  ې  ې  ېچ قوله:

فعلنا  :أي چى  ى   ئا  ئا چ يســـــــتمع إليك حين تتلو القرآنممن كان في الـدنيا، 

 :أي چى  ى   ئا  ئا  چوجملــة ، ذلــك بهم مجــازاة على كفرهم والأكنــة: الأغطيــة
فقهوا القرآن، أو لئلا يفقهوه، والوقر: الصـــــــمم وقـد جعلنـا على قلوبهم أغطيـة كراهة أن ي

 مبالغة.وعبر بالأكنة والوقر  ت.: أي صما ر وقراً تقِ نه ذُ أُ  ترَ قَ : وَ قالي

جعل في آذانهم ما ســـدها  :بكســـر الواو: أي (اقرا و  )قرأ طلحة بن مصـــرف  القراءات:
كنة ، وذكر الأعن اســـــتماع القول على التشـــــبيه بوقر البعير، وهو مقدار ما يطيق أن يحمله

وأســــماعهم لَّ  ،كأن قلوبهم لَّ تعقل ،لفر  بعدهم عن فهم الحق وســــماعه والوقر تمثيل  
  .تدرك

 ؟ن الكريمالقرآوضح لماذا ت ينتفع أهل الشرك ب: تدبر

 الَّستماع إلى الدواعي بعض الأوقات بعض حملهمت قوم   المشركين هؤلَّء ومن: أي
 ماع،الَّســت بذلك ينتفعون لَّ ولهذا واتباعه؛ لحقا قصــد من خال اســتماع ولكنه تقول، لما

 الله، كلام يفقهوا لئلا وأغشــية؛ أغطية: أي  چى  ى   ئا  ئا چ للخير، إرادتهم لعدم
 .(524)ص:تفسير السعدي. هؤلَّء أمثال عن كلامه فصان

أي لَّ يؤمنوا بشيء من الآيات التي يرونها من  چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې    ئې  ئېچ قوله:

ـــادهم وتمردهم.المعجزات ون ـــه: حوهـــا لعن  چئجئى  ئى  ی  ی  ی  ی   چ قول
ــاد أنهم إذا جــاءوك مجــادلين لم يكتفوا بمجرد عــدم  والمعنى: أنهم بلغوا من الكفر والعن

وهــذا غــايــة التكــذيــب ونهــايــة العنــاد.  چئح    ئم   ئى     ئي  بج چالإيمــان، بــل يقولون: 
، ]زعموا أن محمدًا أخذ ديثمن القصـــ  والأحا والمعنى: ما ســـطره الأولون في الكتب

 قووال الجوهري:القرآن من تلــك القصـــــــ  والأخبــار، ومــا هو إلَّ تنزيــل العزيز الحميــد[. 
 الأساطير: الأباطيل والترهات.
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 چ تخ   تم  تى         تي  ثج  ثم  ثى  تحبخ  بم  بى  بي  تجچ 

 .... يبتعدونچبي چ السراج في بيان غريب القرآن:

لت في أبي طالب كان ينهى المشــركين أن يردوا : نزابن عباس قال سووبب نزول الآية:
نزلت في عمومة النبي وكانوا صــــححه الحاكم. وقال:  ويتباعد عما جاء به. رســــول الله

 عشرة، فكانوا أشد الناس معه في العلانية، وأشد الناس عليه في السر.

 چبخ  بم  بى  بي  تجچ قوله:

 ويبعدون هم في أنفسهم عنه.  أو بمحمد ،ينهى المشركون الناس عن الإيمان بالقرآن .0
 ا يأتيه.ولَّ يدعون أحدً  ،هُ لَّ يلقونَ  .8

مــا يهلكون بمــا يقع منهم من النهي  :أي چتخ   تم  تى         تي  ثج  ثم چ قولــه:
بتعريضـــها لعذاب الله وســـخطه، والحال أنهم ما يشـــعرون بهذا البلاء  ،والنأي إلَّ أنفســـهم

 الذي جلبوه على أنفسهم.

..................................... 

 (98-88مة الدنيا )من يوم القيامة، وبيان لقي حسرة الكافرين وندمهم في الأخرة، وصورة

 چ   ثي  جح  جم     حج  حم  خج       خح  خم  سج  سح   سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   ضخ چ 

 حبسوا، وقيل: أدخلوا في النار. چحج   چ السراج في بيان غريب القرآن:

 ا هاقلًا لرأيت منظرً  ،على النار حبســـــوالو تراهم إذ  چخج      ثي  جح  جم     حج  حم چ قوله:

التي جاءنا  :أي   چسح   سخ  سم  صح   چ إلى الدنيا :أي چخح  خم  سج     چ ا فظيعً وحالًَّ 

 .بها، العاملين بما فيها چصم  ضج  ضح  چ بها رسوله

 



تدبر من أروع التفاسير     دإسماعيل  الس َّلفْي 011( أكثر من 8+7فتح القدير في ثوبة الجديد الجزء )    

 
81 

 
 القراءات: 

ــا كلُّ  ةِ العــامــا  راءةُ قِ  .0 ــا ليتن ــالرفع على معنى: ي من  ونكونُ  ،نكووذبُ لَّ  ونحن نرة  هــا ب
 .المؤمنين

بنصب الباء والنون على جواب  "ونكونَ  "وت نكذبَ وقرأ حمزة وحف  ويعقوب  .5
، والعرب تنصب جواب التمني ب ونكونَ كذِّ التمني، أي: ليت ردنا وقع، وأن لَّ نُ 

 .بالواو كما تنصب بالفاء
يكونوا من  لأنهم تمنوا أن ؛بــالنصــــــــب "و"نكونَ بــالرفع  ""نكووذبُ وقرأ ابن عــامر  .3

 .(0)وا إلى الدنيادُّ ون بآيات ربهم إن رُ بُ كذِّ المؤمنين، وأخبروا عن أنفسهم أنهم لَّ يُ 
..................................... 

 چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ           پ  پ  پ چ 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ           پ  پ  پ       چ قوله:

 .وعرفوا أنهم هالكون بشركهم الشركيجحدون من ا كان بدا لهم م .0
 .بشهادة جوارحهم عليهم النفاق والكفربدا لهم ما كانوا يخفون من   .5
ئى  ی  ی  ی    چكما قال تعالى:  يكتمون من أعمالهم القبيحةبدا لهم ما كانوا   .3

 [.47الزمر:] چی  ئج  ئح  ئم  ئى   
 .فون عنهم من أمر البعث والقيامةظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة يخ

لفعل ما نهوا عنه من القباقح  چ ڀ چإلى الدنيا حســـبما تمنوا  چ ڀ  ڀ     چ  قوله: 

 چٺ  ٺ  چكما عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند  ،التي رأسها الشرك
 .متصفون بهذه الصفة لَّ ينفكون عنها بحالقيل:  .0
  أنفسهم من الصدق والإيمان.  لكاذبون فيما أخبروا به عن :وقيل .5

                                                             

 .(922/ 2طي ة ) - تفلاي  ال غوي( 9)
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 چٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ

 چٹ  ڤ   ڤ  چ ما هي إلَّ حياتنا الدنيا :أي چٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ قوله:
حيث يقولون هذه المقالة على تقدير أنهم  ،وهذا من شــــــدة تمردهم وعنادهم بعد الموت

 رجعوا إلى الدنيا بعد مشاهدتهم للبعث.

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ             چڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڄڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ

 چڍ    ڍ  

 ،حبســـــــوا على ما يكون من أمر ربهم فيهم :أي چڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ قوله: 

للتقريع والتوبيخ: أي أليس  چڄ  ڃ   ڃ  چا، والَّســـتفهام في ا عظيمً لشـــاهدت أمرً 

ڃ  چ  چ .اا، وهذا الجزاء الذي يجحدونه حاضـــــــرً جودً ا موهـذا البعث الذي ينكرونه كاقنً 

الـــذي  چچ  ڇ  ڇ  چ .وأكـــدوا اعترافهم بـــالقســـــــم ،عترفوا بمـــا أنكرواا چچ  

أو بكل شــيء مما  ،بســبب كفركم به :أي چڍ  ڇ  ڇ      چ تشــاهدونه وهو عذاب النار
 م بالإيمان به في دار الدنيا.مرتُ أُ 

........................................ 

ژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ژڈ   ڈ   ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   چ 

 چڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ڱڳ  ڳ    ڳ  ڱ

ــه: ــل: تكــذيبهم المراد  چڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈچ  قول تكــذيبهم بــالبعــث، وقي

ٹ  ڤ   ڤ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ ا لأنهم الذين قالوا قريبً  ؛بالجزاء. والأول أولى

 في قوله: قـال رســـــــول الله قـال: عن أبي ســـــــعيـد الخـدريو .31الأنعّهى:  چڤ  

قال  «.النار منازلهم من الجنة، فتلك الحســـــــرة الحســـــــرة أن يرى أهلُ »قال:     چکچ
   الطبري إسناده صحيح.



تدبر من أروع التفاسير     دإسماعيل  الس َّلفْي 011( أكثر من 8+7فتح القدير في ثوبة الجديد الجزء )    

 
83 

 

 لســرعة الحســاب فيها. ؛يت ســاعةمِّ القيامة، وســُ  :أي  چژ  ڑ    ڑ  ک    چ قوله: 

 على كثرة تحســــرهم. والحســــرة: الندم الشــــديددليل  چک  ک  چ أة،: فج چکچ
على تفريطنا في الســـــــاعة: أي في الَّعتداد لها، والتصـــــــديق بها.  :يأ چگ  گ  گ  گچ

  .ضيعنا :ومعنى فرطنا

 س: على ماذا يعوة الضمير في فرطنا؟ 

نهم لما ، وذلك أيرجع إلى الصفقةفيها  الضـمير في فرطناابن جرير الطبري: إن  يقول
رتنا على يا حســ :قالوا ،تبين لهم خســران صــفقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر، والدنيا بالآخرة

لأن الخســــران لَّ يكون إلَّ  ؛ما فرطنا في صــــفقتنا، وإن لم تذكر في الكلام فهو دال عليها
 أي على ما فرطنا في حياتنا.  الضمير  اجع إلى الحياا:في صفقة وقيل: 

ـــه: يحملون أوزارهم على ظهورهم أي  :أي چڳ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    چ قول
أنهـا لزمتهم الآثـام فصـــــــاروا مثقلين بها، ؛ والمعنى احمـل وزرك: أي ثقلـكومنـه ذنوبهم، 

 ن.أي بئس ما يحملو چڱ   ڱ  ں  ں   ڻ چ وجعلها محمولة على الظهور تمثيل
...................................... 

 چۓ    ےے    ھہ     ھ  ھ  ھ  ہ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ 
 في الأبدان، أي ومـا متـاع الـدنيـا إلَّ لعب چڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ  قولـه:

ا وكل م چڻ  ڻ  ڻ چ  والقصــد بالآية تكذيب الكفار في قولهم: ،في القلوب ولهو

لتأخرها عن  ؛سوووووميت آخرا چہ     ھ  ھ  ھہ   چ قوله:يشـــــغلك فقد ألهاك 

 ذلك. چے  ے چلذين يتقون الشرك والمعاصي، الدنيا: أي هي خير ل
بلام واحدة وبالإضافة، وقرأ الجمهور باللام « ولدا  الآخرا»قرأ ابن عامر  القراءات: 

 .تحتيةبالفوقية والتعقلون ا لها والخبر خير، وقرئ التي للتعريف معها، وجعل الآخرة نعتً 
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ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         چ  :تعالىما الفرق بين حياة الكافر والمؤمن في ضــــوء قوله : تدبر

 المؤمن حياة فأما وباطل، غرور في يزجيها الكافر حياة: عباس ابن قال ؟چۀ  ہ
 :لقرطبيالجامع لأحكام القرآن، ل. اولعبً  الهوً  تكون فلا صــــــالحة، أعمال على فتنطوي

(8/360). 
............................. 

 (99-99لدعوة )رسل وثباتهم في سبيل تبليغ المما لقيه من قومه، وصبر ا مواساة الرسول

 چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۈۆ  ۆ       ۇڭ  ۇ  ڭۓ  ڭ  ڭ    چ

 سبب نزول الآية: 

 كذبُ كذبك ولكن نُ إنا لَّ نُ : قـال: قـال أبو جهـل للنبي عن علي بن أبي طـالـب

 چ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۈۆ  ۆ       چ بما جئت به، فأنزل الله

 هذا الكلام مبتدأ مســوق لتســلية رســول الله چڭ  ۇ  ڭڭ  ڭ   ۓ  چ قوله: 
عما ناله من الغم والحزن بتكذيب الكفار له، ودخول قد للتكثير فإنها قد تأتي لإفادته كما 

 .تأتي رب، والضمير في إنه للشأن

ومعنى  .اا ومخففً مشـــــــددً  بونككذ   يُ  ، وقرئ[حزنكيُ ]من وضـــــــمها وقرئ بفتح الياء 
 .االمخفف: أنهم لَّ يجدونك كذابً على و على التشديد: ينسبونك إلى الكذب.بونك كذِّ يُ 

أن تكذيبهم ليس يرجع إليك فإنهم يعترفون لك بالصدق، ولكن تكذيبهم  والمعنى:  

 .چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ راجع إلى ما جئت به، ولهذا قال:
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  ئۈئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئوۉ      ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا            ئا  ئە  ئە  ئو   ۉ چ

 چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى 

قد وقع التكذيب لكثير من الرسل المرسلين ف، هذا من جملة التسـلية لرسول الله  
أتيك حتى ي ؛بوا به وأوذواذِّ واصـبر كما صـبروا على ما كُ  ،ولَّ تحزن ،بهم فاقتد ،من قبلك

ٹ  ٹ  ٿ  ٹ    چ  .خلف الميعاد ولكل أجل كتابفإنا لَّ نُ  ،نصــــــرنا كما أتاهم

ئۈ    چ .وقد كان ذلك ولله الحمد 89غهف :  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ســـتكون عاقبة هؤلَّء المكذبين لك كعاقبة المكذبين للرســـل،  چئې  ئې  ئې  ئى
 ا.أو كرهً  افيرجعون إليك، ويدخلون في الدين الذي تدعوهم إليه طوعً 

 تدبر: ما هو المقصد من ذكر نبأ المرسلين؟

 ثم صـــــــبرهم بذلك ويعني أخبـارهم؛ من: أي چئې  ئى  ئۈ  ئې  ئې  چ 
 :جزي نبالتسهيل لعلوم التنزيل لَّ. الصبر على والحض للوعد تقوية أيضا وهذا نصـرهم،

(0/566). 

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى       ئي  بج  بح  بخ    بم  بى  بي  تج  ئى  ی         ی         چ

 چجح  جم  حج  حم  خج     ثيتم  تى    تي  ثج  ثم  ثى  تختح

 ... عظم. چی       چ بيان غريب القرآن: السراج في

ويتعاظمه  ،ر عليه إعراض قومهكبُ يَ  كان النبي چئى  ی         ی             ی  یچ قوله:
ــه،  ،ويحزن لــه ــة ل ــذي وقع منهم من توليهم عن الإجــاب ــه أن هــذا ال فبين لــه الله ســـــــبحــان

 عز وجل، وليس في والإعراض عمـا دعـا إليـه هو كـاقن لَّ محـالة، لما ســـــــبق في علم الله
استطاعته وقدرته إصلاحهم وإجابتهم قبل أن يأذن الله بذلك، ثم علق ذلك بما هو محال، 

بخ    بم  بى  بي  تج  چ فتأتيهم بآية منه چئج  ئح  ئم  ئى       ئي  بج  بح  چ فقال:
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منهـا فـافعـل، ولكنـك لَّ تســـــــتطيع ذلـك، فـدع الحزن فلا تـذهب نفســـــــك عليهم  چتح

الدرج الذي يرتقى  لم:والسوو   المنفذ، والنفق::  الغهشّّية چې  ې   ې    چ حسـرات، 
 ؛همتلأإن الخطاب  وقيل:لأنه يسلك به إلى موضع الأمن،  ؛لامةعليه، وهو مشـتق من السـا 

    تم  تى  چ لأنها كانت تضـيق صدورهم بتمرد الكفرة وتصميمهم على كفرهم، ولهذا قال:

 .لك، ولله الحكمة البالغةجمع إلجاء وقسر، ولكنه لم يشأ ذ چتي  ثج  ثم  ثى

فإن شـــــــدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن  چجح  جم  حج  حم چ قولـه:
هو صــنيع أهل الجهل ولســت منهم، فدع الأمور مفوضــة  ،قبل أن يأذن الله بذلك ،الإجابة

 .فهو أعلم بما فيه المصلحة ،إلى عالم الغيب والشهادة

............................... 

عونهم إلى ما يُخالف بشر التشكيك بالأنبياء عندما يدكي قريش، وادعاء أكثر الحوارٌ مع مشر

 (90-98ا )أهواءهم، وجدال الكافر بالباطل كبًرا وفسادً

 چپ  پ   پ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ  پٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ

يســــمعون ســــماع تفهم بما تقتضــــيه العقول  :أي چٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ قوله:
وا كـذلـك، بـل هم بمنزلـة الموتى الـذين لَّ يســـــــمعون ولَّ وتوجبـه الأفهـام، وهؤلَّء ليســـــــ

پ    چ لمــا جعلنــا على قلوبهم من الأكنــة وفي آذانهم من الوقر، ولهــذا قــال: ؛يعقلون

ولَّ يعقلون الحق:  ،وابا لَّ يفهمون الصا بجامع أنهم جميعً  شبههم بالأموات چپ   پ  

ڀ   چ قلوب الكفار إلى ما جئت بهأي: أن القـادر على بعث الأموات، قادر على أن يقُبِل ب

لحسن عن ا  بما يليق به كما تقتضـيه حكمته البالغة.إلى الجزاء فيجازي كلًا  چڀ       ڀ

 چپ    چ قال: المؤمنون چٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ قوله:في البصــــــري ومجاهد 
 قال: الكفار.
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 المؤمنالمراد بالســـماع بين  ما چٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ على ضـــوء الآية تدبر:
 ؟عند الوعظ فلوالغا

 هفي يشــترك الأذن ســماع فمجرد وإلَّ والَّســتجابة، القلب ســماع: هنا بالســماع المراد
ســــــير تف. آياته باســــــتماع تعالى الله حجة عليهم قامت قد المكلفين فكل والفاجر؛ البر

 .(522)ص: :السعدي

 ؟ چپ  پ   پ ڀچ :في قوله والميت الكافر بين الشبه وجه ما: تدبر

 .(5/054) :بتصرف تفسير ابن كثير. شبهت بأجساد الموتى ،فارالك قلوب موت

 چٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ 

مرادهم بـالآية هنا، هي التي تضـــــــطرهم إلى الإيمان: كنزول الملاقكة بمرأى منهم    
 .ومسمع، أو نتق الجبل، كما وقع لبني إسراقيل

 چڤ چ على رســـــــوله چٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ     چ بحـانـه أن يجيبهم بـأنفـأمره الله ســـــــ 
 كليف الذي هو الَّبتلاء والَّمتحان،لتظهر فاقدة التا  ؛تضطرهم إلى الإيمان، ولكنه ترك ذلك

وأيضــا لو أنزل آية كما طلبوا لم يمهلهم بعد نزولها بل ســيعاجلهم بالعقوبة إذا لم يؤمنوا. 
 چڦ  ڦ  ڦ   ڦ چ على الهدى، يعني جمع إلجاءطلبوا أن يجمعهم  قال الزجاج:

 أن الله قادر على ذلك، وأنه تركه لحكمة بالغة لَّ تبلغها عقولهم.

ڎ  ڈ     ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇ چ 

 چڈ  ژ  ژ

  ... ما تركنا.چڇ  ڇ  چ  السراج في بيان غريب القرآن:
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ما من دابة من الدواب التي تدب  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  ڄ   ڄ  ڄ چ  قوله: 

چ      چ    چ  قوله:في أي مكان من أمكنة الأرض، ولَّ طاقر يطير في أي ناحية من نواحيها 

  چڇ

جمـاعات مثلكم خلقهم الله كما خلقكم، ورزقهم كما رزقكم، داخلة تحت علمه  .0
 .وتقديره وإحاطته بكل شيء

 . والدلَّلة عليهأمثالنا في ذكر اللهوقيل:  .5
 . وقيل: أمثالنا في كونهم محشورين .3

ن أ :وقال الزجاج: أمثالكم في الخلق والرزق والموت والبعث والَّقتصاص. والأولى
 ا ما كان.تحمل المماثلة على كل ما يمكن وجود شبه فيه كاقنً 

 .ما أغفلنا عنه ولَّ ضيعنا فيه من شيء چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  قوله: 

 ؟چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ  في قوله تعالى اد بالكتابلمرا اس: م

 .اللوح المحفوظ، فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث .0
،  أو إجمالًَّ ما تركنا في القرآن من شـــيء من أمر الدين إما تفصـــيلًا  :القرآن أي وقيل: .8

القرآن  هلَ مَ جْ أَ ما  ،النحل چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ  ومثله قوله تعالى:

 .الحش  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ   چ بقوله: السنة  تْهُ لَ صْ فَ 
وفيه دلَّلة على وقيل: الكفار، الأمم المذكورة،  قيل: چڎ  ڈ   ڈ  ژ   چ  قوله: 
وذهب ابن عباس إلى  وهذا رأي الجمهور:حشــر كما يحشـــر بنو آدم، تُ  تلك الأمم أن

  .والأول أرجح للآية قال الشوكاني:أن حشرها موتها. 
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 وضــــــح ذلك من خلال قوله مقدرة، مراتب بأربع يمر حياتك في يقع ام كل تدبر:

 ؟چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  تعالى:

 تقعف عليه، هي ما على المحفوظ اللوح في مثبتة[ وكبيرها صــغيرها] الأشــياء جميع 
 قد الأول الكتاب أن على ةليل الآية هذه وفي القلم، به جرى ما طبق الحوادث جميع
 الله علم: مراتب أربع فإنها والقدر؛ القضــــــاء مراتب أحد وهذا الكاقنات، جميع حوى

 العامة ذةالناف وقدرته ومشيئته الموجودات، بجميع المحيط وكتابه الأشياء، لجميع الشامل
 .(522)ص: :تفسير السعدي. المخلوقات لجميع وخلقه شيء، لكل

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   گک  ک  ک  ک  گ  ڑ  ڑ   چ

 چڱ  ں 

الذين لَّ  چک    چ الذين لَّ يســــــمعون.چک  چ السووووووراج في بيان غريب القرآن:
 يتكلمون.

ولَّ ينطقون  ،أي لَّ يســـــمعون بأســـــماعهم چڑ  ڑ        ک  ک  ک   چ قوله:
لهم منزلة من لَّ يســــــمع ولَّ ينطق لعدم قبولهم لما ينبغي قبوله من الحجج بألســــــنتهم، نزا 

في ظلمات الكفر والجهل  :أي چک  گ   چ قوله:قل الصــــــحيحة. الواضــــــحة والدلَّ
عدم الَّنتفاع لوضـــموا إلى الصـــمم والبكم  ،والحيرة لَّ يهتدون لشـــيء مما فيه صـــلاحهم

گ     چ .بالأبصار لتراكم الظلمة عليهم، فكانت حواسهم كالمسلوبة التي لَّ ينتفع بها بحال

ه إلى غير الحق، ولَّ يمشي لَّ يذهب ب چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ أن يهديه چگ  ڳ  
 فيه إلَّ إلى صوب الَّستقامة.

 چں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ        ھ  ےچ 

 ... أخبروني.  چڻ چ السراج في بيان غريب القرآن:
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كما أتى غيركم من  چڻ   ڻ  ڻ  ۀ   چ أخبرونيأي:  چں   ڻ چ قوله: 

هــذا على طريقــة التبكيــت  چہ  ہ   ھ  چ القيــامــة :أي چۀ    ہ  ہ  چالأمم 
أتـدعون غير الله في هـذه الحـالـة من الأصـــــــنـام التي تعبدونها أم تدعون الله  :والتوبيخ: أي

أغير الله من الأصــــــنام  :تأكيد لذلك التوبيخ: أي چھھ     ھ      چ وقوله:ســــــبحانه، 
 عمون.أن أصنامكم تضر وتنفع وأنها آلهة كما تز ،تدعون إن كنتم صادقين

 چے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  

 :أي چڭ  ڭ   ڭ  ڭ   چ بل إياه تخصون بالدعاء :أي چے  ۓ       ۓچ قوله:
ۆ  ۆ  چ قوله:أن يكشـــــفه عنكم.  چۇ  ۇ   چه إلى كشـــــفه فيكشـــــف عنكم ما تدعونَ 

ها، ولَّ ا له من الأصــــــنام ونحوها فلا تدعونوتنســــــون ما تجعلونه شــــــريكً  :أي چۈ
 .ترجون كشف ما بكم منها، بل تعرضون عنها إعراض الناس

............................ 

 (99-98بالشر والخير ) لابتلاءامثالٌ من الأمم السابقة، وحكمة 

 چۇٴ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ى  چ

 چېچ .والمصاقب في الأموال الفقرچې چ :السراج في بيان غريب القرآن
 ، والمصاقب في الأبدان.المرض

ې  چ قوله: ،كلام مبتدأ مسوق لتسلية النبي چۇٴ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  چ قوله:

  . أي: بذل.يدعون الله بضراعة :أي  چې  
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 چى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ

 چى  ئا   ئا  ئە  ئە چ قوله:

  كل الأحوال حتى عند نزول العذاب بهم هذا عتاب لهم على ترك الدعاء في  .0
ل العذاب، وذلك تضـــرع ضـــروري لم يصـــدر عن إخلاص فهو ونز تضـــرعوا عند .8

 .غير نافع لصاحبه، والأول أولى
 بين أهمية التضرع في الشداقد؟ چى  ئا   ئا  ئە  ئەچ في ضوء الآيةتدبر: 

 (. 0/571ن جزي )فيه دليل على نفع التضرع حين الشداقد. التسهيل لعلوم التنزيل، لَّب

ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ    چ قوله:، صـــــلبت وغلظت :أي چئو  ئو  ئۇ   چ قوله:

 أغواهم بالتصميم على الكفر والَّستمرار على المعاصي. :أي چئۈ  ئې

ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى     ئي  بج  بح  بخ  چ

 .چبم   بى  بي  تج  تح  

 ن كل خير.آيسون، منقطعون م چتجچ السراج في بيان غريب القرآن:

كروا بــه من نهم لمــا تركوا الَّتعــاظ بمــا ذُ أي: أ .چئې   ئى  ئى  ئى  یچ قولووه:

اســتدرجناهم بفتح أبواب كل : أي .چی  ی  ی  ئج  ئح   چ ،البأسـاء والضــراء

 بطر   حُ رَ فَ  من الخير على أنواعــهأي: .چئم  ئى     ئي  بج  بحچنوع من أنواع الخير عليهم 
ا ا وصـــــوابً نما أعطوه لكون كفرهم الذي هم عليه حقً وظنوا أنهم إ ،وأعجبوا بذلك وأشـــــر  

فجــأة وهم غير مترقبين لــذلــك. والبغتــة: الأخــذ على غرة من غير  :أي. چبخ  بمچ

 أي: آيسون منقطعون من كل خير. .چبى  بي  تج  چ تقدمة أمارة،
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ئې   ئى  ئى  ئى  ی  چ بين استد اج الله سبحانه للغافلين من خلال الآيةتدبر: 

  ؟.چتح     ی  ی  ی  ئج  ئح 

معناه:  .چئم  ئى     ئي  بج  بحچ ا عنهم،فتحنـا عليهم أبواب كـل شـــــــيء كان مغلقً 
 بطروا، وأشــــروا، وأعجبوا، وظنوا أن ذلك العطاء لَّ يبيد، وأنه دال على رضــــاء الله عنهم،

 .(8/379) لقرطبي:الجامع لأحكام القرآن، ل .چبخ  بم  چ

 چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ

 ... آخرهم.چٻ  ٻ   چ استؤصل. چٱ  چ ان غريب القرآن:السراج في بي

 وأما ا حتى آخرهم.اســــــتؤصــــــلوا جميعً  :أي چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ قوله:  

 .على هلاكهم :أي چپ  پ  پ  ڀ  چ قولــه:إحكــام عواقــب الأمور.  فهوالتــدبير 
لمة ظعم التي من أجلها هلاك الوفيه تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه ســـبحانه عند نزول النِّ 

صــلحون، فإنهم أشــد على عباد الله من كل شــديد، اللهم فســدون في الأرض ولَّ يُ الذين يُ 
 أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين، واقطع دابرهم وأبدلهم بالعدل الشامل لهم.

 له:في ضــوء قو ذلك بين ،فهل نحمد الله عليها تعالى الله من نعمة   الظلمة هلاك تدبر:
 .چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ

 صوووولاح هلاكهم لأن الظلمة؛ هلاك عند لله الحمد يحق أنه على تنبيه كله ذلك وفي
. نعمة مقابل لأنه شكر؛ الحمد وهذا ،واجب   عمةالنِّ  وشكر عم،النِّ  أعظم لاحوالصا  ،للناس

 .(7/535) :عاشور بنالتحرير والتنوير لَّ

............................ 
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 (99-98لتوحيد الله جل جلاله )وجيه  وتهديد، وتتذكير بِنِعم الله

ڤ      ڤڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  

 چڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 يعرضون. چڄ چ ننوع. چڦ چ السراج في بيان غريب القرآن:

 لأنه مصــدر يدل على ؛معلقصــد تأكيد الحجة عليهم، ووحد الســا  ؛هذا تكرير للتوبيخ
بع، والمراد: أخذ المعاني القاقمة بهذه الجمع بخلاف البصـــــــر ولهـذا جمعـه، والختم: الطا 

 والَّســـــــتفهام للتوبيخ، چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ، الجوارح، أو أخذ الجوارح نفســـــــها
ظر في تصريف الآيات بالنا  هرسولَ اللهُ أمر  چڤ  چ  بذلك المأخوذ،أي:   چڤ  ڤچ

صـــــــريف: والتا  چڦ  ڦ  ڦ چ  قوله:ه من ذلك، ا لـوعـدم قبولهم لهـا تعجيب ـً
المجيء بهـا على جهـات مختلفـة، تـارة إنـذار، وتـارة إعـذار، وتـارة ترغيـب، وتارة ترهيب، 

 .عرضونيُ  چڦ  ڄ  ڄچ وقوله:

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ

 .أخبروني عن ذلك :أي چڄ  ڃچ قوله:

 چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ قوله:

أن  :من دون تقديم مقدمات تدل على العذاب، والجهرة :الفجأة. أي : هيالبغتـةقيـل  .0
 .تدل عليه يأتي العذاب بعد ظهور مقدمات  

ا كمــا في قولــه تعــالى: ، والجهرة: إتيــان العــذاب نهــارً وقيــل البغتــة: إتيــان العــذاب ليلًا  .5

 .81يونس:  چئە     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ېچ
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هلــك هلاك الَّســـــــتفهــام للتقرير: أي مــا يُ  چڍ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ قولــه:
 إلَّ القوم الظالمون. وسخط   تعذيب  

ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ    ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ

 چگگ

 .چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ: قول 

مبشـــــرين لمن أطاعهم بما أعد الله له من الجزاء العظيم، ومنذرين لمن عصـــــاهم  :أي .0
 .اب الوبيلبما له عند الله من العذ

وقيــل: مبشـــــــرين في الــدنيــا بســـــــعــة الرزق وفي الآخرة بــالثواب، ومنــذرين: مخوفين  .5
 .بالعقاب
وأصــلح حال نفســه بفعل  ،آمن بما جاءت به الرســل :أي چژ  ڑ  ڑ     چ قوله:

  .بحال من الأحوال چک    گ  گ  چ بوجه من الوجوه چک   ک  ک      چه إليه ونَ دعُ ما يَ 

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ      گ  ڳ          ڳچ

خروجهم عن التصــديق  :أي ،أنه يمســهم العذاب بســبب فســقهم ،حال المكذبين هذا
 والطاعة. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كل فسق في القرآن فمعناه الكذب.

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ھں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھچ  

 چ    ۈ  ۇٴ  ۋ     ۈۆڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ڭڭ

   ں  ں  ڻ  ڻچ  أن يقول لهم: أمره الله سبحانه بأن يخبرهم لما كثر اقتراحهم عليه،

 قوله: والمراد: خزاقن قدرته التي تشـــتمل على كل شـــيء من الأشـــياء، چڻ  ڻ  ۀ
هم بما ســـــــيكون في هم بـه، ويعرفَ إنـه لَّ يعلم الغيـب حتى يخبرَ  أي: چۀ   ہ  ہ چ
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حتى تكلفوني من الأفعال الخارقة للعادة     چہ    ہ  ھ  ھ  ھ چ له:قومســـتقبل الدهر 
    .ما لَّ يطيقه البشر، وليس في هذا ما يدل على أن الملاقكة أفضل من الأنبياء

ڭ  ۇ    چ  قوله:ما أتبع إلَّ ما يوحيه الله إلي،  :أي چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ قوله: 

: أنه لَّ يستوي الضال والمهتدي، هذا الَّستفهام للإنكار، والمراد چۇ  ۆ  ۆ

في  چۈ  ۇٴچ  قوله:أو المســــــلم والكافر أو من اتبع ما أوحي إليه ومن لم يتبعه، 
 ذلـك حتى تعرفوا عـدم الَّســـــــتواء بينهمـا، فإنه بين، لَّ يلتبس على من له أدنى عقل وأقل

 تفكر.

....................... 

وبيان كيفية معاملة  ،لعباده أن رسله بشر في الدعوة، وإيضاح الله هرسولتوجيه الله إلى 

 (98-90الضعفاء والفقراء من المسلمين )

 چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېچ

 سبب نزول الآية:

وعنده صـــــــهيب  على النبي (0)مر الملأ من قري »عن عبد الله بن مســـــــعود قال:  
ء المسلمين، فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلَّء من وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفا

ــً قومــك أهؤلَّء مَ  ــا أنحن نكون تبع ــا، فلعلــك إن ن الله عليهم من بينن ا لهؤلَّء؟ اطردهم عن

  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېچطردتهم أن نتبعــك، فــأنزل الله فيهم القرآن 

 . 89الأنعهى:  چې  ى  ى  ئا     چ  إلى قوله:

                                                             

رت ة  ن   يعة وشّّّّّّي ة  ن   يعة وق ظة  ن ر د رم و  ن نوف  والحه ث  ن رهم   ن نوف  ومطعى وهى:  (9)
  ن ردي  ن الخيه   ن نوف  في أش اف الكفه  من ر د منهف.
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الإنذار: الإعلام، والضمير في به   چې    ې  ې  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ قوله:
 . وقيل: إلى اليوم الآخر .إلى الله :وقيل ،وحىراجع إلى ما يُ 

   النذا ا بالخاةفين من الحشر؟ تخصتدبر: لماذا 

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  چ هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع بهلأن 

ار إلى دار القرار؛ فلـذلـك يســـــــتصـــــــحبون ما فهم متيقنون للانتقـال من هـذه الـد  چې
 .527:يلسعدل ريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكينفعهم، ويدعون ما يضرهم. 

أنذر به هؤلَّء الذين يخافون  :أي چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   چ قوله:
ن مولَّ شــفيع يشـــفع لهم  ،ولَّ نصــير يناصــرهم ،حال كونهم لَّ ولي لهم يواليهم ؛الحشــر
   .دون الله

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح    ئىئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئى چ

 چئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح

 آخر النهار. چئې چ أول النهار. چئې چ السراج في بيان غريب القرآن:

قال: لقد نزلت هذه الآية في ســتة: أنا وعبد  عن ســعد بن أبي وقاصأخرج مســلم 
: رجل من هذيل ورجلان لسـت أسميهما، فقال المشركون للنبيالله بن مسـعود وبلال و

ما شاء الله أن يقع فحدث  اطرد هؤلَّء عنك لَّ يجترءون علينا، فوقع في نفس رسول الله
 نفسه، فأنزل الله ولَّ تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.

 رد أهل الفقه.قال إبراهيم النخعي: لَّ تطرد أهل الذكر، وقال سفيان الثوري: لَّ تط

س: ما المراة بالدعاء   چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئى چ:قول 
 في هذه الآية؟
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 (.لفجر والعصـــراقال مجاهد: . صـــلاة الجماعة قاله: ابن عباس. )5العبادة مطلقا  .0
 المراد: الدعاء لله بجلب النفع ودفع الضرر. و الذكر وقراءة القرآن. 3

 .هو على ظاهرهالمراد بذكر الغداة والعشي: 
ی  ی  ی  ی  ئج     چ قوله: لله.عبادتهم أخلصوا في  چئى     ئى  چ قوله: 

حســـــــاب هؤلَّء الذين أردت أن تطردهم موافقة  :أي چئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ
ما عليك منه شـــــيء، وحســـــابك على نفســـــك ما  ،لمن طلب ذلك منك هو على أنفســـــهم

 عليهم منه شيء، فعلام تطردهم؟  

إذا كان الأمر كذلك فأقبل عليهم، وجالسهم، ولَّ تطردهم،  :أي چبم  چ قوله:

 چبى  بي  تج  چ قوله: .مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الدين والفضل
 إن فعلــت ذلــك كنــت من الظــالمين، وحــاشــــــــاه عن وقوع ذلــك، وإنمــا هو من بــابأي: 

ۇ       چوله تعالى: التعريض لئلا يفعل ذلك غيره صــلى الله عليه وســلم من أهل الإســلام كق

 .68الزم :  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

 لماذا خ  الله سبحانه وقت الغداة والعشي بالذكر؟تدبر: 
وخ  الغداة والعشـــــــي بالذكر؛ لأن الشـــــــغل غالب فيهما على الناس، ومن كان في 

الجامع لأحكام كان في وقت الفراغ من الشــــغل أعمل.  ، على العبادةوقت الشــــغل مقبلًا 
 .(8/389):لقرطبيلرآن، الق

................................... 

 (92-99لى )الة، والحكم والأمر لله تعاهداية الرسل لجميع الخلق من أوامر الرس

ڀ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ    چ 

 چٺ  ٺ  

 يرها.... ابتلينا باختلاف الأرزاق وغ چ ٻ  چ  السراج في بيان غريب القرآن:



تدبر من أروع التفاسير     دإسماعيل  الس َّلفْي 011( أكثر من 8+7فتح القدير في ثوبة الجديد الجزء )    

 
98 

 

 قوله: عـاملنـاهم معـاملـة المختبرين، :أي  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  قولـه:

ڀ  ٺ      چ قوله:أي: أكرمهم بإصابة الحق دوننا.      چٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀچ

هذا الَّســــــتفهام للتقرير. والمعنى: أن مرجع الَّســــــتحقاق لنعم الله   چٺ  ٺ 
لكم تعترضــــــون بالجهل وتنكرون ســــــبحانه هو الشــــــكر، وهو أعلم بالشــــــاكرين له، فما با

مجموع الفتاوى لَّبن هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان، ويشكرون الله عليها. " الفضـل.
 .(3/58)تيمية

  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦڤ      ڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ

 چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ        ڄ  ڄ  ڄ  ڄڦ  

 بسفاهة، وكل عاص لله فهو جاهل. چ ڃ   چالسراج في بيان غريب القرآن: 

هم الذين نهاه الله عن طردهم، وهم  چٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ قوله:

أمره الله بأن يقول لهم هذا القول  چٹ  ٹ  ٹ چقوله:المستضعفون من المؤمنين 
بعد نزول هذه الآية إذا رآهم بدأهم بالسلام وقيل: إن هذا  كان النبيفا لخواطرهم. تطييبً 

 من جهة الله: أي أبلغهم منا السلام.السلام هو 

أوجب ذلك إيجاب فضل وإحسان  :أي چڤ        ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ قوله: 
ملة ما أمره الله سبحانه بإبلاغه إلى قيل: هذا من جُ ووقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ. 

 ا بسعة مغفرة الله وعظيم رحمته.أولئك الذين أمره بإبلاغ السلام إليهم تبشيرً 

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڦ    چ :قوله

 ."أنه"قرأ ابن عامر وعاصم ونافع بفتح أن من  .0
 "إنه" بكسرهاقرأ الباقون  .5
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ــه فَ  :والمعنى ــد و، عــل أهــل الحكمــة والتــدبيرلَّ فِ  ،عــل الجــاهلينل فِ ع ــَأن ــاقــدة التقيي ف

 المؤمن لَّ يباشر ما يعلم أنه يؤدي إلى الضرر. أن  بالجهالة:

من بعد عمله وأصلح ما أفسده بالمعصية،  :أي چ چ ڃ  ڃ  ڃ     چ     چ قوله:

قرأ ابن عامر وعاصم بفتح  چچ  چ  ڇ  ڇ چ قوله: واب وعمل الطاعةفراجع الصا 
 ."فإنه" بالكسروقرأ الباقون  ،"فأنه"الهمزة من 

 چڌ  ڎ     ڌ  ڍڇ  ڇ  ڍ         چ 

يحتاجون  لهم ماالله فصل نبين الآيات، وقد  أي: چڇ  ڇ  ڍ       چ  قوله:

 الذين يأمرونك بطرد هؤلَّء. چڌ  ڍ  ڌ    چقوله: إليه من أمر الدين. 

 القراءات:

 : منصــوببيلَ سوولتســتبين يا محمد ســبيل المجرمين، و :بالفوقية أي {لتسووتبين}قرئ  .0
 ،بووالرفع وأبي عمرو وابن عــامر وحف  ابن كثير على قراءة نــافع. وأمــا على قراءة

 .فالفعل مسند إلى سبيل
فالفعل مســـــند إلى ســـــبيل أيضـــــا، وهي قراءة حمزة أي: التحتية ب }ليسوووووتبين{قرئ   .5

 والكساقي وشعبة بالرفع.
جرمين إذا استبان سبيل الم  كر سبيل المجرمين، ولم يذكر سبيل المؤمنين؟ذَ  لمَ تدبر: 

 .(8/396):تفسير القرطبي فقد استبان سبيل المؤمنين.

ڳ  ڱ    ڳڳ    ڳگ     گ    گ  گ   کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ  

 چڱ  ڱ  ڱ  ں   

عن عبــادة مــا يــدعونــه ي بــأنــه نه ،الكفــارأن يخــاطــب أمره الله   چڎ  ڈ  ڈچ قولــه: 

لَّ أسلك  :أيچگ     گ     گچ يقول لهم: ويعبدونه من دون الله، ثم أمره سبحانه بأن 
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اتبعت  :أي چڳ  ڳڳ  چ قوله:المســلك الذي ســلكتموه في دينكم من اتباع الأهواء. 

ــــادة معبوداتكم وطرد من أردتم طرده  ڱ  ڱ  ڱ  چأهـواءكـم فـيـمــــا طـلـبتموه من عب

  .إن فعلت ذلك چڱ

لأنها لغة أهل  ؛والأولى هي الأصوووح ،بفتح اللام وكســـرها وهما لغتان لتضـــلَ وقرئ 
 .قال الجوهري: والضلال والضلالة: ضد الرشاد الحجاز، وهي قراءة الجمهور.

  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہں  ڻ  ڻ  ڻ      چ 

 چ ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ڭڭ  ڭ

برهــان من ربي ويقين، لَّ على ثقــة وإني على  :أي  چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ  قولــه:

بالرب، أو بالعذاب، أو بالقرآن، أو بالبينة،  :أي چ ۀ  ہ  چ  قوله: .هوى وشــــك
 الحجج الواضحة.  ا منهم رغموحصل هذباعتبار المعنى.  والتذكير للضمير

 چ ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ قوله: 

 .ه لم يكن عنده ما يتعجلونه من العذابأخبرهم بأنا  .1
 وقيل: ما عندي ما تستعجلون به من الآيات التي تقترحونها علي. .5

  ڳ  ڳچ  ، نحو قوله:فإنهم كانوا لفر  تكذيبهم يسـتعجلون نزوله، اسـتهزاءً   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ             ۈ   چ وقولهم:  الإلا اء: چڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ

 .الأنفه  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې 

في كل شـــيء إلَّ لله ســـبحانه، ومن الفاصـــل أي ما الحكم :چ ے  ے  ۓ  ۓ چ قوله:

 . يبنچڭ  ڭ چ قوله: جملة ذلك ما تســـــتعجلون به من العذاب أو الآيات المقترحة.
 .الحق والباطل
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 :القراءات

يما يتبع الحق ف :أي ،بالقاف والصـاد المهملة "يقص" :وعاصـم ابن كثيرنافع و قرأ .0
 يحكم به.

 .أي يقضي القضاء بين عباده .بالضاد المعجمة والياء "يقضي" :وقرأ الباقون .5

بين الحق والباطل بما يقضي به بين عباده ويفصله لهم  :أي  چۇ  ۇ     ۆ چ قوله:
 .في كتابه

ې  ى  ى    ېۉ   ۉ  ې  ې ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ

 چئا

مـــا تطلبون  :أي  چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ يقول لهم: أن  نبيـــهأمر الله 

 وفيها أقوال:: چۉ   ۉ  ې  ې چ تعجيله

 أي: لقضي الأمر بيننا أي عند قيام الساعة. .0
 ه.بأن ينزله الله سبحانه لكم بسؤالي ل ،لقضى الله الأمر بيننا .5
جلون به عندي وفي قبضــــتي لأنزلته بكم، وعند ذلك لو كان العذاب الذي تســــتع .3

 .يقضي الأمر بيني وبينكم
وبما  ،همفيه عذابُ  لُ نزِ بالوقت الذي يَ أي: والله أعلم  چې  ى  ى  چقوله: 

 .ا إليهما لهم وإعذارً استدراجً  ؛تقتضيه مشيئته من تأخيره
..................... 
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 (98بحانه )ده علوم الغي  وحده سوعن علم الله تعالى وإحاطته بمخلوقاته،

ئى  ئى  ی  ی    ئىئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئۆئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئا چ

 چی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  تخ   

 ... خزاقن الغيب؛ وهي خمس مذكورة في آخر لقمان.چئە  ئو  چ: السراج

ســـــبحانه خاصـــــة مخازن  عنده أي: چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ چقوله: 

لَّ علم  چئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ چوقوله: الغيب، أو المفاتح التي يتوصــــــل بها إلى المخازن. 
ما  :فةوفي هذه الآية الشري ،لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها

 .( 0)يـدفع أبـاطيـل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدعين ما ليس من شـــــــأنهم

 ؟خصهما بالذكرلماذا  چ  ئىئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې چ قوله:

 .لأنهما من أعظم مخلوقات الله .0
 .خصهما لكونهما أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما .5

أي من ورق الشـــجر وهو تخصـــي  بعد  چئى  ئى  ی  ی  ی  ی   چقوله: 

 :أي چئم  ئى  ئي        ئج  ئح   چ قوله:. التعميم: أي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه

وقد شـــــــمل  چبج  بح  بخ   بم  چقولـه:  .في الأمكنـة المظلمـة، وقيـل: في بطن الأرض

هو اللوح  چبى  بي  تج          تح   چقوله: وصـــــــف الرطوبة واليبوســـــــة جميع الموجودات. 
 .المحفوظ

 
 
 

                                                             

مفهتيح الغيب خمس لا يعلمهه إلا »قه :  أن  لاّّّّّّّو  الله وأخ ج أحمد وال خه ي وغي همه رن ا ن رم  (9)
لا يعلى مه في غد إلا الله، ولا يعلى مه تغيأ الأ حهى إلا الله، ولا يعلى متو ي تي المط  إلا الله، ولا  اللّه:

 «.تد ي نفس   ي أ أ تموت إلا الله، ولا يعلى أحد متو تقوى اللاهرة إلا الله
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  ذكرت الآية مثات يدل على سعة علم الله تعالى، وضحه؟تدبر: 

أي: من ورقة الشجر إلَّ يعلم متى تسقط، وأين  چ ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  چ
فســير تتســقط، وكم تدور في الهواء، ولَّ حبة إلَّ يعلم متى تنبت، وكم تنبت، ومن يأكلها؟ 

 .(8/412):القرطبي
............................... 

 (88-89م )وقهره لهم، ورحمته وحفظه له ،ان لقدرة الله على عبادهبي

پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

  چ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٺٺ

 ... اكتسبتم.چ پ چ :في بيان غريب القرآن السراج 

ينيمكم فيقبض فيه نفوسكم التي بها تميزون  :أي  چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ قوله: 

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چقوله: وليس ذلـك موتـا حقيقة، فهو مثل 

 .التوفي: استيفاء الشيء، وتوفيت الشيء واستوفيته: إذا أخذته أجمعو .الزمر چڦ

پ    چ قوله:كسبتم بجوارحكم من الخير والشر.  :أي  چٻ  پ  پ  پچ  قوله: 

في  وقيل: .هاليقظة وقيل: يبعثكم من القبور فييبعثكم بالنهار ب قيل: :أي چڀ  ڀ
ــا والتقوودير:الكلام تقــديم وتــأخير،  ا لليــل ثم يبعثكم بــالنهــار ويعلم مــهو الــذي يتوفــاكم ب

د معين لكل فر :أي چڀ  ڀ  ٺ چ قوله: .جرحتم فيه وقيل: ثم يبعثكم في المنام

رجوعكم بعد الموت  :أي چٺ  ٺ  ٿ    چ قولوه: من أفراد العبـاد من حيـاة ورزق

 فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. چٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹچ
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ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ    ڦ  ڦ   ڤٹ  ڤ    ڤ  ڤچ 

  چ   ڃ  چ  چ  

 لَّ يضيعون، ولَّ يقصرون. چڃ  چ   چ السراج في بيان غريب القرآن:

 چڤ  ڤ     چغــالــب على أمره فيهم، الالقــاهر:  چٹ  ڤ    ڤ  ڤ چ قولووه:

ڇ  چ  قوله:ملاقكة ومنه  :أي چڦ  ڦ  ڦ   چ قوله: .فوقية القدرة والرتبةأي: 

أنــه يرســــــــل عليكم من يحفظكم من الآفــات ويحفظ  والمعنى: ه الانفطّّ چڇ  ڇ

والمراد بمجيء الموت مجيء  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    چ قوله: .أعمالكم
 علاماته.

هم أعوان ملك الموت،  والرسل: ."تتوفاه"وقرأ الأعم   ،"رسـلناتوفاه "وقرأ حمزة  

 يضيعون.أي لَّ يقصرون و چڃ  چ   چاستوفت روحه : ومعنى توفته

 چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇڍ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     چ 

ردوا بعد الحشـــر إلى الله: أي إلى حكمه  :أي چڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ قوله:

 مالكهم الذي يلي أمورهم. چڇ چوجزاقه. 

 بالنصب على إضمار "الحقَ " قرأ الجمهور بالجر صفة لَّسم الله. وقرأ الحسن "الحق  "

لكونــه لَّ يحتــاج إلى مــا يحتــاجون إليــه من  چڎ  ڎ  ڈ   چقولــه: أعني أو أمــدح 
 الفكر والروية والتدبر.

في  -ســـــــبحانه وتعالى- عن عظمة الله چڎ  ڎ  ڈ   چ الآية تتحدثتدبر: 
لكمال علمه، وحفظه لأعمالهم، بما أثبته في اللوح  ؟وضـــــح ذلك ســـــرعة حســـــابه لعباده

  .(529)ص::تفسير السعديديهم. المحفوظ، ثم أثبتته ملاقكته في الكتاب الذي بأي
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 (88-89على عقابنا ) ن خير فمن الله، وإن الله قادرم ة الأنفس الجاحدة، وما بناطبيع

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   گ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ 

 چ    ڱ  ڱ  

.. مظهرين الضـــراعة؛ وهي شـــدة الفقر إلى چگ چ :السووراج في بيان غريب القرآن

 ... مسرين بالدعاء.چ گ چ الشيء والحاجة.

قيل: المراد بظلمات البر والبحر: شداقدهما.  چژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ژ چ 
 والَّستفهام للتقريع والتوبيخ: أي من ينجيكم من شداقدهما العظيمة؟

، وهما وقرأ الباقون بضوووومهابكســــر الخاء،  «فيةخ  »قرأ أبو بكر عن عاصــــم  القراءات:
من ينجيكم من ذلــك حــال دعــاقكم لــه  :من الخوف. أي «وخيفووة»لغتــان. وقرأ الأعم  

 دعاء تضرع وخفية أو متضرعين ومخفين.

 دعاء الجهر.  والمراة بالتضرع هنا:

  چگگ    چ قوله:في  القراءات:

  (.لئن أنجيتنا)كذا قرأ أهل المدينة وأهل الشام.  .0
 .: أي قاقلين لئن أنجيتنا(أنجانا)وقرأ الكوفيون لئن  .5

ڳ  ڳ    چ الشـــــــدة التي نزلت بنا وهي الظلمات المذكورة  چ  ڳ  ڳ چ  قوله:

  لك على ما أنعمت به علينا من تخليصنا من هذه الشداقد. چڱ 

؟ چڳ  ڳ  ڱ  چ ضوء قوله كيف يكون الشكر الكامل لنعم الله تعالى في  تدبر:
 .(5/31):تفسير البغويوالشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها. 
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 چ    ں  ڻ  ڻ     ڻ              ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ںڱ  ڱ     چ 

بالتشديد،  «يكمج   نَ يُ »قرأ الكوفيون وهشـام  چں  ڻ  ڻ     ڻ       ںڱ  ڱ   چ قوله:

: والكرب راجع إلى الظلمات. چں چوالضـــــــمير في  "يُنجيكم" وقرأ الباقون بالتخفيف
 .الغم يأخذ بالنفس

ســـــن إليكم بالخلوص من الشـــــداقد بالله ســـــبحانه بعد أن أح چۀ  ۀ  چ: قوله 
وذهاب الكروب شركاء لَّ ينفعونكم، ولَّ يضرونكم، ولَّ يقدرون على تخليصكم من كل 

  .ما ينزل بكم

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     چ 

 .چۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۇٴۆ    ۈ  ۈ

 ننوع.  چۅ چ ا متناحرة.لطكم فرقً يخ چۇ  ۇ چ السراج في بيان غريب القرآن:

، الذي قدر على إنجاقكم من تلك الشداقد :أي  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    چ 
في شـــدة ومحنة وكرب يبعث عذابه عليكم من كل جانب، فالعذاب  كمعلى أن يعيدَ  قادر  

الأمراء  وقيل:، ما ينزل من الســـــماء من المطر والصـــــواعقأي: : چے  ۓ   چ المبعوث

الخســـــــف والزلَّزل قيل: : چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ الســـــــلاح الجوي... وقيل:ظلمة، ال

رأ ق چۇ  ۇ چقوله:  الألغام الأرضــية... وقيل:، الســفلة وعبيد الســوء وقيل:والغرق، 
 الجمهور بفتح التحتيــة، من لبس الأمر: إذا خلطــه، وقرأ أبو عبــد الله المــديني بضـــــــمهــا:

   .ا لكميجعل ذلك لباسً  :أي "يُلبسكم"
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 . اا. والشـــــيع: الفرق، أي يخلطكم فرقً ا يقاتل بعضـــــكم بعضـــــً يجعلكم فرقً  والمعنى:

يصـــيب بعضـــكم بشـــدة بعض من قتل وأســـر ونهب،  :أي.چۆ  ۆ    ۈ  ۈ چ قوله:
 بالنون.  «نذيق»وقرئ: 

ۉ   چمختلفة  نبين لهم الحجج والدلَّلَّت من وجوه .چۋ    ۋ     ۅ  ۅ   چ                                        

ح في صـــــــحيو  الحقيقة فيعودون إلى الحق الذي بيناه لهم بيانات متنوعة. .چۉ
ا من وســـــألته أن لَّ يســـــلط عليهم عدوً : »قال عن رســـــول اللهعن ثوبان،  وغيرهمســـــلم 

  .«لَّ يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيهاغيرهم فأعطانيها، وسألته أن 

 چ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئاې  ې  ې  ى  ىچ  

 قيل: چې چ  الضــــمير راجع إلى القرآن أو إلى العذاب. چې  ې  ې چ : قوله

ئا  ئە  ئە  ئو    چأنه حق. أي: والحال  چى  ى  چ. كـل معاند وقيول:هم قري ، 

وهذه الآية منســــوخة  قيل:أي: لســــت بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليها.  چ ئو

 .وخةليست بمنس وقيل:  التو ة چھ  ھ  ے  ے     چ بآية القتال

  چ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئۆئۇ   ئۇ  ئۆ   چ 

 نهاية يعرف بها أحق، أم باطل. چ  ئۆ  چ  السراج في بيان غريب القرآن:

 :قيلو  لكل عمل جزاء.  وقيل:لكل شيء وقت يقع فيه.  يل:  چ  ئۇ   ئۇ  ئۆ    چ  قوله:
بدر بما  ر يومفكان نبأ القوم استق. رون بالبعثقِ هم كانوا لَّ يُ لأنا  ؛هذا وعيد من الله للكفار

يوم بدر  كما علموا ،ذلك بحصوله ونزوله بهم چ  ئۈ  ئۈ   چ كان يعدهم من العذاب. 
 يتوعدهم به. بحصول ما كان النبي

..............................  
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لسكوت على الباطل ما استطاع ا ستهزئين بالدين، وليس لهمع الم أن يجلسلا يجوز للمسلم 

(82-89) 

بج  بح   بخ    ئيئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى ئې  ئې  ئى  ئى  چ 

  چ    بم  بى  بي  تج  تح  تخ   تم  تى   

 .... يتكلمون مستهزئينچئىچ السراج في بيان غريب القرآن:

أو لكل من ، الخطاب للنبي چئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  چ  قوله:
إذا  ى:والمعن .فاســـتعير من المحســـوس للمعقول ،يصـــلح له. والخوض: أصـــله في الماء

رأيـت الـذين يخوضـــــــون في آياتنا بالتكذيب والرد والَّســـــــتهزاء فدعهم، ولَّ تقعد معهم 

أمره الله ســــبحانه بالإعراض  چ  ی  ئج  ئح  ئم  ئى چ  لســــماع مثل هذا المنكر العظيم
 ستهان فيها بآيات الله إلى غاية هي الخوض في غير ذلك.عن أهل المجالس التي يُ 

لبدع المضــلة فيها من المفســدة أضــعاف أضــعاف ما في لم أن مجالســة أهل اعُ  وقد  
 . مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات

معهم  ،قوم قعدوا على شــــراب جلس بين يديهه أنا  :عن عمر بن عبد العزيزوقد رُوي 
 لَّ تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. رجل صاقم فضربه وقال:

إن أنســـاك الشـــيطان  والمعنى: چبج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج چ  قوله: 

أي: الــذين ظلموا  چتح  تخ   تم  چ أن تقوم عنهم فلا تقعــد بعــد الــذكرى إذا ذكرت
 أنفســــهم بالَّســــتهزاء بالآيات والتكذيب بها. قيل: وهذا الخطاب وإن كان ظاهره للنبي

 فالمراد التعريض لأمته لتنزهه عن أن ينســــيه الشــــيطان وقيل: لَّ وجه لهذا فالنســــيان جاقز
إنما أنا بشــر أنســى كما تنســون، فإذا نســيت »الأحاديث الصــحيحة:  عليه كما نطقت بذلك

 ونحو ذلك.« فذكروني
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ا. رً ا كان، أو كافمن خاض في آيات الله ترُكت مجالسته، وهُجر؛ مؤمنً  :القرطبي يقول

 .(8/409أحكام القرآن)

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     چ 

في الآية الترخي  للمتقين من . چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ  قوله:
وهذا الترخي  كان في أول الإسلام، ، المؤمنين في مجالسة الكفار إذا اضطروا إلى ذلك

ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ  }وكان الوقت وقت تقية، ثم نزل قوله تعالى: 

 فنسخ ذلك.  :النلاهء چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى 

ولكن عليهم الذكرى للكافرين بالموعظة والبيان  چ پ    ڀ  ڀ     چ  قوله:
مجرد اتقاء مجالس هؤلَّء الذين  فلأنا  :أما على التفسير الأوللهم بأن ذلك لَّ يجوز. 

وأما على سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يخوضون في آيات الله لَّ يُ 

الخوض في  چ ڀ  ڀ     چ لترخي  في المجالسة لَّ يسقط التذكير فا :التفسير الثاني
 آيات الله إذا وقعت منكم الذكرى لهم.

الهـدف الـذي يجـب أن يجعله الداعية أمامه حال تذكيره للناس، أن يســـــــتعمل  تودبر:
رُ من الكلام مــا يكون أقربَ إلى حصـــــــول مقصـــــــود التقوى.  ذَكِّ  تفســـــــير الســـــــعــديالْمــُ

 .(560)ص:

ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٺ  ٺ  ٺچ

ڇ   ڇ    ڇڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

 چ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑ  ک   ڌڇ  ڍ  ڍ

 السراج في بيان غريب القرآن: 
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 چڈ چ وا بذنوبهم.نُ هِ ارتُ  چ ڇ چ .يتفتد  چ ڃ  چ ترتهن، وتحبس. چڤ چ

 ماء بالل الحرارة.

ا لعب ــً دينـكاترك الــذين اتخـذوا  :أي چٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  چ قولوه:
 وقيل:ا بإبلاغهم الحجة. وإن كنـت مأمورً  ،فـإنهم أهـل تعنـت ؛ولَّ تعلق قلبـك بهم ،اولهوً 

معطوفة على اتخذوا أي: غرتهم  چ ٿ  ٿ  ٹ چ .هذه الآية منسوخة بآية القتال

ۈ  ۇٴ   ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  وقالوا:رة وأنكروا البعث حتى آثروها على الآخ

 .المؤمنون چې  ې  

ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    چ  :قولهما فاةدا ذكر الحياا في  تودبر:

 ؟ چ ٿ  ٹ

وذكر الحيـاة هنـا لـه موقع عظيم؛ وهو أن همهم من هـذه الـدنيـا هو الحيـاة فيها؛ لَّ ما 
ن بها ســـــــعادة الحياة في الآخرة؛ أي: غرتهم الحياة يتكســـــــب فيها من الخيرات التي تكو
 .(7/596)بن عاشور:التحرير والتنوير لَّالدنيا فأوهمتهم أن لَّ حياة بعدها. 

الضمير في به للقرآن أو يعود  چٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  قوله:
ة أن هراخافة أو كَ شية أو مَ للحساب. والإبسال: تسليم المرء للهلاك، فالمعنى: وذكر به خَ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  قوله: .م للهلكةسلا ترتهن وتُ  :هلك نفس بما كسبت: أيتَ 

 مت للهلاك كل فدية لَّلِّ وإن بذلت تلك النفس التي سُ والمعنى: العدل هنا: الفدية.  چچ

 إلى المتخذينچڇ        چ  بقوله:يؤخذ منها ذلك العدل حتى تنجو به من الهلاك، والإشارة 

 ،اا ولهوً هؤلَّء الذين اتخذوا دينهم لعبً  :أي چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  ا،ولهوً ا لعبً  دينهم
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وهو الماء الحار، وهو هنا  چ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  لموا للهلاك بما كسبوا،هم الذين سُ 
 شراب يشربونه فيقطع أمعاءهم.

ٹ  ٹ    ڤ  چ  :تدبر: المعاصوووي قيد لصووواحبها وضوووح ذلك من خلال قوله تعالى

 ؟چڤ  ڤ  ڤ  ڦ

إن المعاصــــــي قيد لصــــــاحبها وحبس له، ومانع له من الجولَّن في فضــــــاء التوحيد، 
وحـاقـل بينـه وبين أن يجني من ثمـار الأعمال الصـــــــالحة؛ فهو محبوس ها هنا، وهناك في 

 (.04/49) :لَّبن تيمية مجموع الفتاوىالآخرة. 

................................. 

 (89-80دة الله طوعًا )اصفات الله تعالى تدفع العاقل إلى عب

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ     چ 

ھ  ے    ے  ۓ  ۓ    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ

   چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ڭڭ

 هوت به؛ فأضلته. چڻ  چ  السراج في بيان غريب القرآن:

ــدعو من دون الله  :أي  چک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ قولووه: كيف ن
ا ولَّ نخشـــــى ضـــــرها بوجه من إن أردنا منها نفعً  ،ا لَّ تنفعنا بوجه من وجوه النفعأصـــــنامً 

ونرجع إلى الضلالة  :أي  چڳ  ڱ  ڱ   چ  الوجوه، ومن كان هكذا فلا يستحق العبادة 
لى عالتي أخرجنـا الله منهـا؟ قـال أبو عبيـدة: يقـال لمن رد عن حـاجتـه ولم يظفر بهـا قد رد 

زين له الشــيطان هواه، واســتهوته  :أي  چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ  قوله:عقبيه. 
 .الشياطين هوت به
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 القراءات:

 .«استهوته»قرأ الجمهور  .0
 على تذكير الجمع.  «استهواه»وقرأ حمزة  .5
 .بيوهو كذلك في قراءة أُ  «استهواه الشيطان»وقرأ ابن مسعود والحسن  .3

ہ  ہ   ہ  ہ   چ :قولووه .جهــةهو الــذي لَّ يهتــدي ل :يرانالحَ  چۀ چ

يقولون له اقتنا  چہ   ہ  ہ  ھچله رفقة هذا الحيران  :أي چھ
 فلا يجيبهم ولَّ يهتدي بهديهم.

هو الهدى وما  ،دينه الذي ارتضــــاه لعباده :أي  چھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ چ  قوله:

 .آ  رم ان چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     چ  لقوله عداه باطل

 أمرنا لأجل أن نسلم لرب العالمين. :أي  چۇ  ۇ    ڭ  ڭ چ  قوله:

  چ ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ۋۆ  ۈ  ۈ       ۇٴ چ 

ۋ    چ  نقيم الصلاةأمرنا أن نسلم، وأن أي:   چۆ  ۈ  ۈ       ۇٴ چ  قوله:

 إليه تحشرون.فكيف تخالفون أمره وهو الذي  چۅ  ۅ   ۉ  

  ئۆئۇ  ئۇ  ئوئوئا  ئە  ئە      ئاې  ې    ې  ې  ى  ىچ 

 چی  ی  ئج  ئح     یئى  ئى  ی   ئىئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې ئۆ 

 ل.القرن الذي ينفخ فيه إسرافي چ ئې  چ  السراج في بيان غريب القرآن:

خلق بــالحق فكيف تعبـــدون كــان  إذا چ ې  ې  ى  ى  چ  قولووه:

واذكر يوم يقول  :أي چ  ئۆئۇ  ئۇئوئو  ئا  ئە  ئە     چقوله: الأصــــــنام المخلوقة؟ 
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 يلوق .ه حقالمشهود له بأنا  :أي چئۇ  ئۇ    چ .ل كن فيكونكن فيكون أو واتقوا يوم يقو
  .صف بالحق كاقن يوم يقول: كن فيكونتا المُ  قولهُ المعنى: 

  القراءات:

 بالنون، وهو إشارة إلى سرعة الحساب. "فنكون"قرأ ابن عامر  .0
 . وهو الصواب "فيكون"وقرأ الباقون بالياء التحتية  .5

ف منصـــــوب بما قبله: أي له الملك في الظر چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې چ قوله:
نفخ فيه النفخة الأولى للفناء، قرن يُ  :و والصووووووو  هو بـدل من اليوم الأول، وقيول: هـذا اليوم 

 چ ئوئە    چور بضـــم الصـــاد وبكســـرها لغة، وقال الفراء: والصـــُّ  والثانية للإنشـــاء،

ئى  ئى  چ قوله:ويوم يقول للصـــــــور كن فيكون.  :ور خاصـــــــة: أيللصـــــــِّ  اإنه :يقال

في جميع   چ ی  ی  ئجچ العالمُ بما غاب وما حضـر من كل شيء  چ ی
 .ما يصدر عنه الخبير بكل شيء

.............................. 

ريق العقل ن على قومه، واستخدام طالحجة والبرهاإقامة في  منهج إبراهيم

 (88-89) قدهلإثبات معت

  چٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ        ڀ  ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱچ 

آزر: لقب، وتاره:  :قيلواسمان: آزر وتاره.  والد إبراهيمكان ل چ ٻ  پ چ قوله:

  أتجعلها آلهة لك تعبدها  :الَّســـــتفهام للإنكار، أي چپ  پ  پ چ قوله:. اســـــم

  عن طريق الحق  چٺ  ٺ   چ المتبعين لك في عبادة الأصنام چڀ        ڀ  ڀ  چ

  .واضح چٺ چ
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ  :قوله الوا ة في وب إبراهيمهل في أسلتدبر: 

 ما ينافوي البر بالوالدين؟ وضح ذلك؟  چڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ

به؛ لأن المجاهرة بالحق دون سب ولَّ اعتداء لَّ ينافـي  ورليس في ذلك ما ينافـي البر
 .(7/304)بن عاشور:التحرير والتنوير لَّالبرور. 

  چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ    چ

ما فيهما قيل: و، لكهمامُ قيل:  .چٿ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ   چ قوله:
ومعنى   وات والأرض ما قصه الله في هذه الآية ارأى من ملكوت السموقيل: من الخلق 

أريناه ذلك ليكون من  :أي چٹ  ٹ  ڤ چ قوله:حكاية حال ماضية.  :ري أريناهنُ 
قومه يعبدون الأصنام والكواكب والشمس والقمر، فأراد أن ينبههم الموقنين وقد كان آزر و

 . على الخطأ

 چ    ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ

 ... الغاقبين.    چچ چ ... أظلم. چڤ چ السراج في بيان غريب القرآن:

ن كله من أي ســــــتره بظلمته، ومنه الجنة والمجن والج چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ قوله:

رآه من شــق الصــخرة الموضــوعة على رأس الســرب الذي كان  قيل: چ ڦ  ڦ چ الســتر،
ي رأى المشــتر قيل:رآه لما أخرجه أبوه من الســرب وكان وقت غيبوبة الشــمس  وقيل:فيه 

 وفيها أقوال: چڄ  ڄ چ قوله:الزهرة.  وقيل:

 ؟سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا قال عند رؤية الكوكبلجواب قيل:  .0
 .ه في زمن الطفوليةلأنا  ؛يل: كان هذا منه عند قصور النظرقو .5
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لأجــل  ؛وقيــل: أراد قيــام الحجــة على قومــه كــالحــاكي لمــا هو عنــدهم ومــا يعتقــدونــه .3
 .إلزامهم

أي أهذا ربي؟ ومعناه إنكار أن يكون مثل هذا  وقيل: هو على حذف حرف الَّستفهام: .4

 .23الأن يهء:  چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    چ  ومثله قوله تعالى:، رباً 
الآلهــة التي  :أي چچ  چ  چ   چغرب قــال إبراهيم  :أي چڃ  ڃ   چ قولووه:

 .تغرب، فإن الغروب تغير من حال إلى حال، وهو دليل الحدوث
ل مع الخصـــــــم؛ أي: هذا ربي، فهَلُما ننظر هل يســـــــتحق الربوبية؟  أي: على وجه التَنَزُّ

عــاقــل أن يتخــذ إلهــه هواه بغير حجــة ولَّ وهــل يقوم لنــا دليــل  على ذلــك؟ فــإنــه لَّ ينبغي ل
 .(565)ص:سعدي:تيسير الكريم الرحمن لَّبن برهان. 
 

 لماذا ت يستحق العباةا من كان يأفل ويغيب عن معبوةه؟تدبر: 
ن عبده؛ فإن المعبود لَّ بُدا أن يكون قاقماً بمصالح من عبده،  الذي يغيب ويختفي عَما

ما الذي يمضـــــي وقت  كثير  وهو غاقب  فمن أين يســـــتحق وَمُدَبِّرًا له في جميع شـــــؤونه، فأ
فَهِ، وأبطل الباطل؟    العبادة؟  وهل اتخاذه إلهاً إلَّ من أسَْفَهِ السا

 .(565)ص::تفسير السعديتيسير الكريم الرحمن، 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک        ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ چ

 ... غاب.چڃ    چ رآن:السراج في بيان غريب الق  چ    ک  ک  

لئن لم  أي: چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چأي طالعا،  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ :قوله

الــذين لَّ يهتــدون  چڑ  ک  ک      ک   چيثبتني على الهــدايــة ويوفقني للحجــة 
 .للحق فيظلمون أنفسهم ويحرمونها حظها من الخير
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م يزالوا يسألون الله الأنبياء ل" چ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک   چ تدبر: 

ـــات على الإيمـــان، وكـــان إبراهيم يقول:   چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ تعـــالى الثب
 .(5/40) تفسير البغويمعالم التنزيل، [. 32إبراهيم:سورة ]

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱچ

  چڻ  ۀ

ذا أكبر مما تقدمه من ه :وقيلهذا الضوء  وقيل:هذا الطالع،  قيل: چڳ  ڳ  چ قوله:

  چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ چ ،الكوكب والقمر

من الأشـــــــياء التي تجعلونها شـــــــركاء لله وتعبدونها، قال بهذا لما ظهر له أن هذه  :أي
 .الأشياء مخلوقة لَّ تنفع ولَّ تضر مستدلَّ على ذلك بأفولها الذي هو دليل حدوثها

  چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھچ

  عن الشرك إلى التوحيد.ماقلًا چھچ لسراج في بيان غريب القرآن:ا

قصـــــــدت بعبادتي وتوحيدي الله عز وجل وذكر  :أي چۀ  ہ  ہ  چ قوله:   

ہ   چ هلأنه العضـــــو الذي يعرف به الشـــــخ ، أو لأنه يطلق على الشـــــخ  كل ؛الوجه

 ماقلًا چھچ ي: ابتـدأ خلقهمـا،چے  ے  ۓ  ۓ    ھھ  ھ   ھ
 ق.إلى الدين الح

................................. 
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 (29-29وقوة ) إلَّا لله وللحق سلطان الحوار مع الأخرين وعدم خوض المسلم

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې    ۇٴۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇۇ     ڭڭ  ڭچ  

  چ ئو     ئۇ  ئۇ    ئوى  ئا  ئا  ئە  ئە  ىې

ما يدل على ما وقعـت منهم المحاجة له في التوحيد ب :أي چ ڭ  ڭچ قولوه:  
يدعونه من أن ما يشــركون به ويعبدونه من الأصــنام آلهة، فأجاب إبراهيم عليه الســلام بما 

 .في كونه لَّ شريك له :أي چۆ  ۆ  ۇ    چ حكاه الله عنه أنه قال: 

 القراءات:

 .أتحاجونيقرأ نافع بتخفيف نون  .0
 .بإدغام نون الجمع في نون الوقايةقرأ الباقون بتشديدها و .5
هــداني إلى توحيــده وأنتم تريــدون أن أكون مثلكم في  :أي چ ۈ  ۈچ ملووةوج 

 الضلالة والجهالة وعدم الهداية.

قال هذا لما خوفوه من آلهتهم بأنها ستغضب عليه  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      چ قوله:
وتصيبه بمكروه، أي إني لَّ أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله لَّ يضر ولَّ ينفع، 

 چ ۉ  ې  ې  ې  ې        چوإلى معبوداتهم  ،يجوز رجوعه إلى الله چ   ۉ چوالضمير في 
ك منه فالأمر إليه، وذل ،ا من الضرر بذنب عملتهإلَّ وقت مشيئة ربي بأن يلحقني شيئً  :أي

مه إن عل :أي چ ى  ئا  ئا  ئە  ئەچ لَّ من معبوداتكم الباطلة التي لَّ تضر ولَّ تنفع.
حسب مشيئته، وإذا شاء إنزال شر بي كان، ما شاء محيط بكل شيء، فإذا شاء الخير كان 

  .الله كان وما لم يشأ لم يكن
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ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی    چ

  چبخ   بم   بى  بي     بحئم  ئى  ئي  بج  ئحئج

كيف أخاف ما لَّ يضر ولَّ ينفع ولَّ  :أي چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   چ قوله:
در منكم من الشرك بالله، وهو الضار النافع يخلق ولَّ يرزق، والحال أنكم لَّ تخافون ما ص

 ،ا ولَّ متحولًَّ الخالق الرازق، أورد عليهم هذا الكلام الإلزامي الذي لَّ يجدون عنه مخلصً 
نزل وما  شركاء لله، چئى  ی  ی  ی  ی   ئج   چ قوله:والَّستفهام للإنكار عليهم 

جعلوها شركاء لله عليهم بإشراكها حجة يحتجون بها، فكيف عبدوها واتخذوها آلهة و
 سبحانه؟ 

فريق المؤمنين وفريق المشركين:  المراة بالفريقين چئم  ئى  ئي  بج   چ قوله:
أي إذا كان الأمر على ما تقدم من أن معبودي هو الله المتصف بتلك الصفات، ومعبودكم 
هي تلك المخلوقات، فكيف تخوفوني بها؟ وكيف أخافها وهي بهذه المنزلة ولَّ تخافون 

اككم بالله سبحانه؟ وبعد هذا فأخبروني: أي الفريقين أحق بالأمن وعدم الخوف من إشر

بحقيقة الحال وتعرفون البراهين الصحيحة وتميزونها عن الشبه  چبخ   بم بىچ
  الباطلة؟

  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 ... يخلطوا. چٻچ  السراج في بيان غريب القرآن:

هم الأحق بـــالأمن من الـــذين  :أي چٻ  ٻ    پ    ٱ  ٻ  ٻچ قولـــه: 

الشــرك،  والمراة بالظلم:لم يخلطوه بظلم.  چٻ  ٻ  ٻ    پ  چ  ومعنىأشــركوا، 
لما ثبت في الصــــحيحين وغيرهما من حديث ابن مســــعود قال: لما نزلت هذه الآية شــــق 
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ليس هو »: وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله، ذلك على أصحاب رسول الله

  ڀچ يمكما تظنون، إنما هو كما قال لقمان: يا بني لَّ تشــــــرك بالله إن الشــــــرك لظلم عظ

 .إلى الحق ثابتون عليه، وغيرهم على ضلال وجهل  چڀ  

 چٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿ   چ

إبراهيم  إلى مــا تقــدم من الحجج التي أوردهــا چڀ  ٺ    چ بقولووه:والإشــــــــارة 

حجة  :أي چٺ    ٿ   چأي أعطينـاه إياها وأرشـــــــدناه إليها،  چٺ  ٺ   چعليهم: 

بالهداية والإرشــــــاد إلى الحق وتلقين الحجة، أو بما  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چعلى قومه 

 چڤ   چحكيم في كل ما يصـــــــدر عنه  :أي چٹ    ڤ  ڤ  ڤ   چهو أعم من ذلـك 
 نهم من لَّ يستحقه.بحال عباده، وأن منهم من يستحق الرفع وم

ا منه، وضوووووح ذلك في ضووووووء الآية ڀ     چ تدبر: من ترك شووووويئاا لله عوضوووووه الله خيرا

 ؟ چٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ 

د ربـه، ومفـارقتــه دين قومــه توحيــ وإخلاصــــــــه إيــانـا، طــاعتـه على جزينـا إبراهيم
ه أجره في الــدنيــا، ووهبنــا لــه أولَّدا المشـــــــركين بــالله، بــأن رفعنــا درجتــه في عليين، وآتينــا

 تفســـــيرلكرامة، وفضـــــلناهم على العالمين. خصـــــصـــــناهم بالنبوة، وذرية شـــــرفناهم منا با
 .(00/217)لطبري:ا

 وكيف يرفع العبد ة جات؟

نرفع درجات من نشاء بالعلم، والفهم، والفضيلة، والعقل؛ كما رفعنا درجات إبراهيم 
 .(5/40)تفسير البغويد. حتى اهتدى، وحاج قومه في التوحي

    .................................. 
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لله لإخلاصه إكرامًا من اذريته  أن جعل جمع الأنبياء بعده من مكافأة الله لإبراهيم

(29-89) 

چ  چ  چ    چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ 

 چ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڍڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ

ــــه على  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ  قوولووووه: ــــك جزاء ل ــــا ذل والـمعنى: ووهبن

كل واحد منهما هديناه،  :أي چ      ڄڄ    چ الَّحتجـاج في الدين وبذل النفس فيه، 

واعترض . إبراهيممن ذرية  وقيل:، نوحمن ذرية  قيل: چچ  چ     چ ا وكـذلـك نوحـً 
يـة إبراهيم، فـإن ومـا كـانـا من ذر ،اة يونس ولوط ـًريـا من هـذه الـذُّ  ه عـدا بـأنـا  على القول الثواني

من قبل إبراهيم، والإشارة  :أي چ    ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  قوله:ا هو ابن أخي إبراهيم، لوطً 

 .چڌ  ڎ      چ أي ومثل ذلك الجزاء  چڌ       چ  بقوله:

   [.98الأنعهى: ] چ ک ک ک          ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ چ ٹ ٹ

 ســــبط يوشــــع بن نون. هو من وقيل:: هو من ولد إســــماعيل، يلق إلياسالأقوال في 
 لأن إدريس جد نوح ؛وقيل: هو إدريس، وهذا غير صـــــــحيح. وقيل: إلياس هو الخضـــــــر

وح نجد نوح هذا غير صحيح فبعثت الشوكاني: أن إدريس  قول :[أقول] وإلياس من ذريته

  .في أكثر من آية چ    ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ قبل إدريس بن  القرآن 

 [.96نعهى: الأ]چ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک چ ٹ ٹ

: اليســع قيلهو إلياس وهو وهم، فإن الله أفرد كل واحد منهما، و الأقوال في اليسووع: 

ڳ  ڳ    چ. صــاحب إلياس، وكانوا قبل يحيى وعيســـى وزكريا وقيل: هو الخضـــر

 كل واحد فضلناه بالنبوة على عالمي زمانه. :أي چڳ   ڳ   
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الحجاج فذكر الحسين، فقال  عن عبد الملك بن عمير قال: دخل يحيى بن يعمر على

، فقال: [على لغة الحجاز أخطأت] فقال يحيى: كذبت ،لم يكن من ذرية النبي الحجاج:
لتأتيني على ما قلت ببينة، فتلا ومن ذريته إلى قوله: وعيســى فأخبر الله أن عيســى من ذرية 

 آدم بأمه، فقال: صدقت.

يه ه يدخل فأنا  ،وولد ولده ،ولده ا علىقال أبو حنيفة والشافعي: من وقف وقفً  :فاةدا
فسير توولد بناته ما تناسلوا. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات.  ،ولد ولده
 .(35/ 7) القرطبي

حين اعتزل  كـان هــذا مجـازاة لإبراهيم چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ  تودبر:
 فعوضه اللهالأرض،  إلى عبادة الله في انزح عنهم، وهاجر من بلادهم ذاهبً قومه وتركهم، و

فسير ابن تعز وجل عن قومه وعشيرته بأولَّد صالحين من صلبه على دينه؛ لتقر بهم عينه. 
 .(5/047)كثير

 چ ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ںڱ  ڱ  ڱ  ں       چ 

 ... اصطفيناهم.چڻ    چ السراج في بيان غريب القرآن:

ض: أي هدينا بعض أي هـدينا، ومن للتبعي چ ڱ  ڱ  ڱ  ں        چ  قولوه:

 .أو الَّختيار ،أو التخلي  ،الَّصطفاءالَّجتباء:  چڻ    چآباقهم وذرياتهم وأزواجهم 

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  ۇ  ےہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ 

ہ       ھ  ھ  ھ    چ إلى الهداية والتفضيل والَّجتباء إشـارة  چہ  ہ  ہ  چ  :قوله  

هؤلَّء المذكورون  :أي چۓ  ۓ    چ  الذين وفقهم للخير واتباع الحق وهم چھ  ے

 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  چ بعبادة غير الله 
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 . چڭ  ڭ               ۇ  چحسناتهم أي: أبطلنا من   چڭ  ڭ  چ 

وضـح خطورة الشـرك ولو وقع من كبار العباد والصالحين في ضوء قوله تعالى  تدبر:

 ؟ چڭ  ڭ               ۇ    ڭ  ڭۓ  ۓ  چ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ على الفرض والتقدير  چۓ  ۓ    چ  يقول ابن سوووعدي:

؛ فـإن الشـــــــرك محبط للعمـل، موجـب للخلود في النـار، فإذا كان هؤلَّء  چڭ               ۇ  
لو عبدوا و. (0)لحبطت أعمالهم، فغيرهم أولى [وحاشــــاهم]الصــــفوة الأخيار لو أشــــركوا 

 .(5)هم، ولكني عصمتهمبطت أعمالُ حَ غيري لَ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ

 چئا      ئا

ــاء المــذكورين ســــــــابقــا:الإشــــــــارة  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ قولووه:  إلى الأنبي

 چۅ  ۅ  ۉ  ۉچ الرسالة چۋ چالعلم  چۇٴ   چجنس الكتاب  :أي چۈچ
 نبوة فقط، والإشارة بهؤلَّء إلى كفار قري الضـمير في بها: للحكم والنبوة والكتاب، أو لل

ليســـــوا بها }ا ألزمنا بالإيمان بها قومً  :أي چې  ې  ې  ې  چ :المعاندين لرســـــول الله
 ؛ا، وهذا أولىســـابقً  الأنبياء المذكورون وقيل:هم المهاجرون والأنصـــار، قيل:  {بكافرين

 .چئۇ  ئۆ  ئۇئو  ئو  ئە  ئە  چلقوله فيما بعد 

 

                                                             

 .(363)ص:لشيخ ر د ال حمن  ن نهص  اللاعدي. تفلاي  الك يى ال حمن، ل (9)
 .(9/389)تفلاي  الق ط يالجهمع لأحكهى الق آن،  (3)
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ئى  ئى  ی  ی    ئىئې  ئې  ئې ئۈ  ئۈ    ئۆئۆ  ئۇ  ئۇئو  ئو  ئە  ئە  چ

 چی  ی

 ... اقتد واتبع..چئۆ   چ السراج في بيان غريب القرآن:

الإشـــــــارة إلى الأنبياء المذكورين لَّ إلى المهاجرين  چئو  ئو  ئە  ئە  چ قوله:
طلب موافقة الغير في  واتقتداء: .بالَّقتداء بهداهم والأنصــار إذ لَّ يصــح أن يؤمر النبي

اقتد بهم في التوحيد، وإن كانت جزقيات  وقيل:اصــــــبر كما صــــــبروا  لمعنى:وقيل افعله. 

ئې  ئې   ئۈ  ئۈ     چ قوله:فيما لم يرد عليه فيه ن . وهذا الَّقتداء الشــــــراقع مختلفة، 

القرآن  :يعني چئى  ئى  ی  ی    چا على القرآن، وأن يقول لهم: أجرً  ألكمأســــ لَّ چئې

 .موعظة وتذكير للخلق كافة :أي چی    چ

..................... 

 (88-80الرد على منكري الرسالات )كُت  الله تعالى والقرآن هداية للبشر، و

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ 

ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃڃ  چ  چچ  چ  ڇ  

 .چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   

حديثهم . چڇ چ حق تعظيمه. .چ ٻ  ٻچ  لسوووراج في بيان غريب القرآن:ا
 الباطل.

قال: هم الكفار   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  عن ابن عباس في قوله: سبب نزول الآية:
لم يؤمنوا بقدرة الله، فمن آمن أن الله على كل شـــــــيء قدير قد قدر الله حق قدره، ومن لم 

 ذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء.يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره، إ
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ا؟ قال: نعم، قالوا: والله ما أنزل الله من : يـا محمـد أنزل الله عليـك كتـابً (0)قـالـت اليهود

إلى آخر چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ   چ (يا محمد)فأنزل الله قل  ا،كتابً  الســـــماء
 الآية.

لم يعرفوه حق  :أي چٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ چ  قولوه:

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ    چ قوله:. وإنزاله للكتب ،معرفته حيث أنكروا إرساله للرسل

. قيل القاقلون: هم اليهود بدليل ما هم يعترفون بذلك ويذعنون له چٹ  ٹ  ٹ  ڤ 
، هم كفار قري  :وقيل: إن القاقلين .بعده، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوة محمد

فيكون إلزامهم بــإنزال الله الكتــاب على موســـــــى من جهــة أنهم يعترفون بــذلــك ويعلمونــه 

الذي جاء به موســــى لتوراة تجعلون ا :أي چڤ  ڤچ  قوله: .بالأخبار من اليهود
 صفة النبي وكتم ،والتبديل ،ليتم لكم ما تريدونه من التحريف ؛في قراطيس تضعونه فيها

 :أي چڦ ڦ   چ  ،تظهرون بعض التوراة چڦ  چ  المـذكورة فيه، وهذا ذم لهم،
 .التوراة من وتخفون كثيراً 

والذي علموه هو  :لليهود، أيالخطاب  چڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃچ  قوله:
من الأمور التي أوحى الله إليه بها، فإنها اشــــــتملت على ما  الذي أخبرهم به نبينا محمد

هم ولَّ علمـه آبـاؤهم، ثم أمر الله رســـــــوله بأن لم يعلموه من كتبهم ولَّ على لســـــــان أنبيـاق

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹچ  يجيب عن ذلك الإلزام الذي ألزمهم به حيث قال:
 ذرهم في بــــاطلهم :أي چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  أي أنزلـــه الله چچ  چچ  فقـــال:

 يصنعون صنع الصبيان الذين يلعبون. 

                                                             

 .مهلك  ن الصيف وقي :فنحهص اليهودي: القهئ : هو  (9)
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ک  گ    کک  ک ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     چ 

 . چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڳگ  گ  گ

پ  چ  :فكيف تقولون يعني على محمد چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ     چ  قوله:

ومبــارك ومصـــــــــدق: صـــــــفتــان لكتــاب، والمبــارك: كثير البركــة، چپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ 

ن م ما أنزله الله من الكتب على الأنبياء چ ڈ  ڈ  ژ    چ  قوله:كثير التصديق،  والمصدق:
قبله كالتوراة والإنجيل، فإنه يوافقها في الدعوة إلى الله وإلى توحيده وإن خالفها في بعض 

وخ  أم القرى وهي   چ ڑ  ڑ      چ  أنزلناه للبركات ولتنذر، چژ      چ الأحكام. قوله: 
لكونها أعظم القرى شــــأنا، ولكونها أول بيت وضــــع للناس، ولكونها قبلة هذه الأمة  ؛مكة

 چک  ک چ حجهم، فالإنذار لأهلها مســتتبع لإنذار ســاقر أهل الأرض والمراد ومحل
 ن صـــــدق بالدار الآخرة أن يؤمنن حق مَ مِ  چک  گ  گ     چ  جميع أهل الأرض

بهذا الكتاب ويصــــدقه ويعمل بما فيه، لأن التصــــديق بالآخرة يوجب قبول من دعا الناس 

وخ   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ قوله:إلى ما ينال به خيرها ويندفع به ضرها، وجملة 
 المحافظة على الصلاة من بين ساقر الواجبات لكونها عمادها وبمنزلة الرأس لها.

من بعضهم بعضًا  ن أبواب الحساب، وتبرؤ الخلقالكافرين والموت هو أول باب مخُسران 

 (.89-89لشدة الحساب وهوله )

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ   ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ      چ 

ۅ         ۅڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ڭۓ

 چۉ  ۉ  ې  ې  ې            ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

 أهوال. چۆ چ السراج في بيان غريب القرآن: 
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  كذباً أحد أظلم ممن افترى على اللهلَّ  :أي چڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ   چ  قوله:

  ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ چ فزعم أنه نبي وليس بنبي، أو كذب على الله في شيء من الأشياء

والحال أنه لم يوح إليه شـــــيء، وقد صـــــان الله أنبياءه عما تزعمون عليهم،  :أي  چہ  ھ
 جاح. وسَ  يسِ نْ وإنما هذا شأن الكذابين رؤوس الإضلال كمسيلمة الكذاب والأسود العَ 

ومن أظلم  :أي چں  ں    چمعطوف على چ  ڭھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ ھ  چقوله:
ممن افترى أو ممن قال: أوحي إلي ولم يوح إليه شــيء، أو ممن قال: ســأنزل مثل ما أنزل 

هو عبد الله بن أبي  وقيل: .30الأنفـال:  چھ  ھ  ھ  ھ  ےچ  الله، وهم القـاقلون:

ۓ  ڭ  ڭ   چ : يه رســـول اللهفأملى عل، ســرح، فإنه كان يكتب الوحي لرســـول الله

فقال رســـــــول  المؤمنون چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  فقال عبد الله: المؤمنون: چ  ڭڭ
 لقد أوحي إلي فشــــك عبد الله حينئذ وقال: لئن كان محمد صــــادقاً « هكذا أنزلت»: الله

لقد قلت كما قال، ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين،  كما أوحي إليه، ولئن كان كاذباً 
 أسلم يوم الفتح كما هو معروف. ثم

أو لكل من  الخطاب لرســـول الله چڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     چ قوله:
يصـــــــلح لـه، والمراد كـل ظـالم، ويـدخـل فيـه الجاحدون لما أنزل الله، والمدعون للنبوات 

لقبض أرواح الكفار  أي: چۈ  ۈ  ۇٴ چ قوله: .أوليـاً  افتراء على الله دخولًَّ 

ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    چ  قولــه تعــالى:كوفي أيــديهم مطــارق الحــديــد،  وقيــل: للعــذاب،

   [.81الأنفه :] چۇ  ۇ   ۆ  ۆ ۋ    ڭڭ

 :چ ۋ  ۋ چ قوله:

 .من هذه الغمرات التي وقعتم فيها .0
 .من أيدينا وخلصوها من العذاب .5
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 .من أجسادكم وسلموها إلينا لنقبضها .3
 (.0)"الكافر تكره ذلكنفس المؤمن تنشط للقاء ربه، ونفس " :البغوي يقول
اليوم تجزون عذاب الهوان الذي تصيرون  :أي چ ۅ       ۉ  ۉ  ې   چ قوله:

ې  ې            ې  ى  ى  ئا    چ . قوله:به في إهانة وذلة بعد ما كنتم فيه من الكبر والتعاظم

 .بسبب قولكم هذا من إنكار إنزال الله كتبه على رسله والإشراك به :أي چئا    
عن التصـــديق لها والعمل بها فكان ما جوزيتم  چئە  ئە  ئو  ئوچ :قوله 

 ا.وفاقً  به من عذاب الهون جزاءً 
 

ی  ی  ئج     یئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ئۆئۇ  ئۆ  چ

 چتج  تح  تخ  تم        تى  تي  بيبم  بى     بخئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح

 السراج في بيان غريب القرآن: 

 .زال تواصلكم چبيبى     چ ملكناكم من متاع الدنيا. چئى  ئى  چ

بالتنوين، وهي لغة تميم، وقرأ  «ىفراد  » ةَ يوَ قرأ أبو حَ  چ  ئۆئۇ  ئۆ  چ قوله:
لاث بلا تنوين مثل: ث «فراد»البـاقون بـألف التأنيث للجمع فلم ينصـــــــرف. وحكى ثعلب 

ا كل واحد منفرد عن أهله وماله وما كان ا واحدً جئتمونا منفردين واحدً  والمعنى: ورباع،

ي على الصفة الت :أي چ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې چ ن دون الله فلم ينتفع بشيء من ذلكيعبده م

 :أي چئې  ئى  ئى  ئى  ی چ كنتم عليهــا عنــد خروجكم من بطون أمهــاتكم،

ی  ی   چ خلفكم لم تأتونا بشـــيء منه ولَّ انتفعتم به بوجه من الوجوه ما أعطيناكمتركتم 

 . ليقربونا إلى الله زلفىقلتم: ما نعبدهم إلَّأي: عبدتموهم وو چئج  ئح  ئم  ئى 

                                                             

 (.3/32معهلى التنزي  لل غوي )( 9)
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بم  بى   چ لله يســــــتحقون منكم العبادة كما يســــــتحقها.أي:  چئى  ئي  بج  بح چ

تقطع الوصــــــل بينكم، أنتم  :أي، كمبين   قرأ نافع والكســــــاقي وحف  بنصــــــب  چبي

 چی  ی  ئج  ئح چ وشركاؤكم كما يدل عليه:

 القراءات:

 .قع التقطع بينكمو :قرأ الباقون بالرفع على إسناد التقطع إلى البين، أي .0
الذي  :لقد تقطع ما بينكم على إســـــــناد الفعل إلى ما، أي وقرأ ابن مســـــــعود .5

من الشـــــركاء والشـــــرك، وحيل بينكم  چتج  تح  تخ  تم        تى  چ بينكم
 وبينهم.

............................. 

ياة الدنيا، ر أحداث الحالله تعالى وأن الإنسان محو كل ما في الكون دلالات واضحات على قدرة

 (.88-89وهو مكلف ومختبر )

   چٿ  ٿ  ٹ  ٿٺ  ٿ  ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱچ 

الذي يشــق الحب، فيخرج الزرع منه.  چٻ  ٻ چ  السووراج في بيان غريب القرآن:

 صرفون عن الحق.تُ  چٿ  ٿچ

ذكر هذا شروع في تعداد عجاقب صنعه تعالى و چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  قوله:
 .ما يعجز آلهتهم عن أدنى شيء منه، والفلق: الشق

 .فالق الحب فيخرج منه النبات، وفالق النوى فيخرج منه الشجر الله .0
 .قيل: فالق الحب والنوى الشق الذي فيهما من أصل الخلقةو .5
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وقيــل: معنى فــالق خــالق. والنوى: جمع نواة يطلق على كــل مــا فيــه عجم كــالتمر  .3
 .والمشم  والخوه

 يخرج الحيوان من مثل النطفة والبيضة وهي ميتة. چپ  پ  ڀ  ڀ  چ  قوله:

. ومنه مخرج النطفة والبيضــــــة وهي ميتة من الحي چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ ومعنى 
 إخراج المؤمن من الكافر بالولَّدة، ويخرج الكافر من المؤمن كذلك.

 چٿ  ٿچ .اإلى صانع ذلك الصنع العجيب المذكور سابقً إشارة  چٺ  ٿچ 
  ن.كيف تكذبو وقيل: فون عن الحق مع ما ترون من بديع صنعه وكمال قدرته.صرَ تُ  كيف

 چ   ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٹ      ٹ   چ 

 الذي يشق ضياء الصبح. چٹ  ٹ     چ  السراج في بيان غريب القرآن:

 بحساب مقدر. چ ڦ   چ 

     چٹ  ٹ     چ  القراءات: في قوله:

 .جمع صبحأي: بفتح الهمزة،  «صباحالأ  » فالق :حسن وعيسى بن عمرقرأ ال .1
  .: أول النهار، وكذا الإصباححمصدر أصبح، والصب وقرأ الجمهور بكسرها، .5
  بفعل وهمزة مكسورة. «فلق الإصباح» وقرأ النخعي .3

  :والمعنى في فالق الإصباح
 .أنه شاق الضياء عن الظلام وكاشفه .0
 .الق ظلمة الإصباح، وهي الغب حذف مضاف: أي فتقدير على  .5
ا بالظلمة ثم يصـــــــير أبيض لأنـه يبدو مختلطً  ؛فـالق عمود الفجر عن بيـاض النهـار .3

 ا. خالصً 
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 :چڤ  ڤ  ٹچ  قوله:القراءات في 

 حملًا  چڤ  ڤ  ٹچ  قرأ الحسـن وعيسى ابن عمر وعاصم وحمزة والكساقي .1
 ا على فلق.عطفً على معنى فالق عند حمزة والكساقي، وأما عند الحسن وعيسى ف

 على فالق. عطفاً  {جاعل  }قرأ الجمهور و .8
 بنصبهما على المدح. {وجاعل   فالق  } وقرئ .3
 «.اساكن   الليل   وجاعل  » وقرأ يعقوب .4

ه يسكن فيه الناس عن الحركة في معاشهم ويستريحون لأنا  ؛محل السكون والسوكن: 
 من التعب والنصب. 

تتعلق به مصـــالح العباد، جعلهما محل حســـاب  چڤ  ڤ  ڦ    چ  :قوله  
وســيرهما على تقدير لَّ يزيد ولَّ ينق ، ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته وبديع صــنعه 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    چ  النار، ومنه قوله تعالى: وقيل:الحسـبان: الضـياء،  :وقيل

  .31الكهف:  چہ  ہ   ہ  ہ  

ا على هذا أي: ومن جملـة معلومـاتـه تســـــــييرهم چڦ  ڦ     ڄ  ڄ    چ  قولوه:

 .كثير العلم :چڄ      چ  القاهر الغالب. :چڄ      چ التدبير المحكم. 

 على ماذا تدل قدرة الله تعالى على خلق الأشياء المتضادة؟ تدبر:

الاة على كمال عظمته.  فَبَيانَ تعالى قدرته على خلق الأشـــــياء المتضـــــادة المختلفة، الدا
 .(5/021)تفسير ابن كثير
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  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڄ  ڃ  ڃ چ

چ   چ أي خلقهــــا للاهتــــداء بهــــا چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چچ قولووووه:

اشــــتباه طرقهما التي لَّ يهتدى فيها إلَّ عند  چڇ  ڇچ الليل عند المســــير چچ

ڤ   ڦ  چ  :منافع النجوم بـالنجوم، وهـذه إحدى منافع النجوم التي خلقها الله لها، ومن

أن ومنها:  2الملك:  چڑ  ک  کگ  چ  7الصـــــافات:  چڦ          ڦ  ڦ     ڄ  

ڇ  چ زينة للســماء، ومن زعم غير هذه الفواقد فقد أعظم على الله الفريةالله جعلها النجوم 

الله وعظمتــه وبــديع  قــدرةُ  چڌ  ڌ      چ لتكون أبلل في الَّعتبــار چڍ  ڍ  
 وا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركمقال: تعلم عن عمر بن الخطاب. وحكمته

ا للشــــياطين، وعلامات يهتدى ثم أمســــكوا، فإنها والله ما خلقت إلَّ زينة للســــماء، ورجومً 
 بها.

وقـد ورد في اســـــــتحبـاب مراعـاة الشـــــــمس والقمر لذكر الله ســـــــبحانه، لَّ لغير ذلك 
أحب عباد »: قال: قال رسول الله أحاديث، منها عند الحاكم وصححه عن أبي هريرة
 «.الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر لذكر الله

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ :قوله في ضوء ما المشروع في علم النجوم تدبر:

 ؟چچ  چ  چ  ڇ  ڇ

ى " ما ودلت هذه الآية ونحوها على مشــروعية تعلم ســير الكواكب ومحالها، الذي يسُــَ
 .(566)ص:تفسير السعدي. "ية ولَّ تمكن إلَّ بذلكه لَّ تتم الهداعلمَ التسيير؛ فإنا 
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 چک  ک  گ  گ  گ  گ   کک  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ

 السراج في بيان غريب القرآن: 

صــــلب الرجل، تحفظ فيه   چک چ رحم المرأة، تســــتقر فيه النطفة. چ ڑ  چ
 النطفة.

 .آدم :أي چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ قوله:

بن جبير والحســــن وأبو عمرو وعيســــى والأعرج  قرأ ابن عباس وســــعيد {رفمسهههههتق  }
 .ر على ظهر الأرضفمنكم مستقِ  فيكون معناها: .والنخعي بكسر القاف

ر{   .فلكم مستقر على ظهرهافيكون معناها: والباقون بفتحها،  }فمستق 

حياء، ومســــتودع كم مســــتقر على ظهر الأرض ما دمتم أفل قيل: :چک  ڑ چ
 المســـــتقر ما كان في الرحم، والمســـــتودع ما كان فيل: وقي. بعد موتكم في باطن الأرض

 .القرطبي ه أكثر التفسير كما قالهالصلب، وهذا ما علي

 ؟چڌ     چ  ـــوآية خلق النجوم ب چگ چــ لماذا ختمت آية خلق الأنفس ب تدبر:

في إنشــــاء الأنفس  لأنا  ؛چڌ     چ وفيما قبله چگ چ وذكر ســــبحانه هاهنا
ا من الغموض والدقة ما ليس في وبعضها مستودعً  بعضـها مسـتقراً من نفس واحدة وجعل 

 خلق النجوم للاهتداء، فناسبه ذكر الفقه لإشعاره بمزيد تدقيق وإمعان فكر.
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ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  ۀ   چ 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ   ے ھ    ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

 چۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې    ۋۇٴ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇڭ

  چہۀچ.ا أخضرزرعا، وشجرً  چڻ   چ السراج في بيان غريب القرآن:
عذوق   چھ  ھ چ .ما تنشــأ فيه عذوق الرطب چھ      چ يركب بعضـه فوق بعض.

 .نضجه، وبلوغه حين يبلل چ ۇٴ  چ .قريبة التناول

تفات من ال چڱ  ڱ چ .هو ماء المطر  چ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ چ  قوله:

 عاقد إلى الماء،الضــــمير  چڱ   چ .للعناية بشــــأن هذا المخلوق إظهاراً  ؛الغيبة إلى التكلم
رزق كل شــيء،  وقيل:كل صــنف من أصــناف النبات المختلفة  :يعني چں  ں     ڻ  چ

القمح  وقيل: الخضـــــر: رطب البقول، چڻ  ڻ        ڻ   چ والتفســـــير الأول أولى.

بعضـــه  ابً كَ رَ مُ  :أي چ ۀ  ۀ  ہ  ہ   چســـاقر الحبوب والشـــعير والذرة والأرز و
 .على بعضه كما في السنابل

نوان، من قوله:القراءات في  وقرئ بضم القاف  چھ  ھہ  ہ  ھ  ھ    چ ق 
ه، أن  والمعنى: .وفتحهههها ذوقـــَ والعـــذق هو عنقود النخـــل، الله يخرج من طلع النخـــل عـــُ

قال الزجاج: المعنى: منها دانية، ومنها بعيدة  د.والـدانيـة: القريبـة التي ينـالهـا القاقم والقاع

الغرض  لأنا  ؛وخ  الـدانية بالذكر النحـل:  چڃ  چ   چ   چ  فحـذف، ومثلـه
 من الآية بيان القدر والَّمتنان، وذلك فيما يقرب تناوله أكثر.

 :چے  ۓ   ے    چ قوله: 
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0. } }ٌ في قراءته  محمـد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والأعم  وعاصـــــــمبهـا قرأ  }جنها
 .بالَّبتداء، والخبر محذوف: أي ولهم جنات ترفع عنه.الصحيحة 

5. } ٌٍ وأخرجنا به جنات  :معطوف على نبات كل شــيء أي وقرأ الباقون بالنصــب. }جنا
 .كاقنة من أعناب

كل واحد منهما يشــــبه بعضــــه قيل:  چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   چ قوله:
رب لق ؛خص الزيتون والرمانو  .ا في بعض أوصــــــافه ولَّ يشــــــبه في البعض الآخربعضــــــً 

، ثم أمرهم الغــاشـــــــيــة چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  :قولووهكمنــابتهمــا من العرب 
ى نَ ســـبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره إذا أثمر وإلى ينعه إذا أينع. والثمر في اللغة: جَ 

  الناضج الذي قد أدرك وحان قطافه. جر. واليانع:الشا 

 القراءت:

 .بضم الثاء والميم {رهم  ث  } يقرأ حمزة والكساق .0
كون بضــم الثاء وســ {رهم  ث  } بفتحهما، إلَّ الأعم  فإنه قرأ }ث م ره{ وقرأ الباقون .5

 ا. الميم تخفيفً 
 چۉ  ۉ  ې   چ ومفصلاً  إلى ما تقدم ذكره مجملاً إشارة  چۋ  ۅ  ۅ    چ قوله:

 بما يشاهدونه من عجاقب مخلوقاته التي قصها عليهم. بالله استدلَّلًَّ 

 ؟چھ  ھہ  ہ  ھ  ھ    چ لماذا خ  عذوق النخل الدانية بالذكر تدبر:

وخ  الدانية بالذكر؛ لأن الغرض في الآية ذكر القدرة، والَّمتنان بالنعمة، والَّمتنان "
 .(8/475)تفسير القرطبي. "فيما يقرب متناوله أكثر

 ؟چۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ چ ما النظر المأمور به في الآية الكريمة تدبر:

 (.8/475)تفسير القرطبي. "نظر الَّعتبار، لَّ نظر الإبصار المجرد عن التفكر"
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ۋ  ۅ  ۅ     چ :قوله في لمـاذا خ  المؤمنين بالإفادة من آيات الله دون غيرهم تودبر:

  ؟  چۉ  ۉ  ې  ې  

فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه؛ التي منها "
 ."اآيات الله، والَّســـــتنتاج منها ما يراد منه، وما تدل عليه عقلاً، وفطرة، وشـــــرعً  التفكر في

 .(567)ص: تفسير السعدي

................................... 

ستحق العبادة ورة الشر ، ومن خلق هو من يوحدانية الله تعالى وحقه على خلقه، وخط

 (.099-099وله الُملك )

ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئۆئو  ئۇ   ئۇ ئو ئە  ئە    ئاې  ې  ى  ى  ئاچ

 چئې  ئې  

 اختلقوا وافتروا له سبحانه....   چ ئەچ السراج في بيان غريب القرآن:

هم جعلوا شـــــــركاء لله فعبدوهم كما عبدوه، أنا أي:  چې  ې  ى  ىچ قوله:
وعظموهم كمـا عظموه. وقيـل: المراد بـالجن هـاهنـا الملاقكة لَّجتنانهم: أي اســـــــتتارهم، 

 ،الجن وقد علموا أن الله خلق :أي چئا  چ قوله: .الملاقكة بنات اللهوهم الذين قالوا: 

 لأنا أي: اختلقوا واخترعوا؛  چئە  ئە  ئو  ئو  چ قوله:. أو خلق ما جعلوه شــريكا لله
المشركين ادعوا أن الملاقكة بنات الله، والنصارى ادعوا أن المسيح ابن الله، واليهود ادعوا 

بل قالوا: ذلك عن جهل خال ، ثم بعد حكاية هذا  چئۇ  ئۇ  چ قوله: أن عزيزا ابن الله.
الضـــــــلال البين والبهت الفظيع من جعل الجن شـــــــركاء لله، وإثبات بنين وبنات له نزه الله 

ا، چئۆ  چ فقال:نفســـــه،     ئۈچتباعد وارتفع  چئۈ  چ أي: تنزيهًا له وتقديســـــً

 عن قولهم الباطل الذي وصفوه به. چئې
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 چبى  بي  تج  تح  تخ  بمبخ   بج  بح   ئيئج   ئح  ئم  ئى  ی  ی  ی  ی       ئىئې  ئى  ئىچ

 ... خالق، ومبدع.چ ئېچ :السراج في بيان غريب القرآن

ی  چ قوله: ]على غير مثال ســـــبق[ مبدعهما :أي چئې  ئى  ئىچ قوله:

من كان هذا وصــفه، وهو أنه خالق  :أي، فكيف يجوز أن يكون له ولدأي:  چی  ی  ی       

   ئج    چ فقال:يف يكون له ولد؟ ثم بالل في نفي الولد، وات والأرض وما فيهما كاالســـــــم

كيف يكون له ولد والحال أنه لم تكن له صــاحبة، والصــاحبة إذا لم  :أي چئح  ئم  ئى

 ،ا لكل شـــــــيءمن كان خالقً  چبخ بج  بح  چ وجملة توجـد اســـــــتحـال وجود الولد،

بي  تج    بى  چ كالملاقكة والمســــــيح وعزير ااســــــتحال منه أن يتخذ بعض مخلوقاته ولدً 

 .لَّ تخفى عليه من مخلوقاته خافية چتح

 چٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ     ٺڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پٻ  پ  پ    پ  ٻٱ  ٻ  ٻچ

هو ربكم لَّ  ،أي: المتصـــف بالأوصـــاف العلية الســـابقة چٱ  ٻ  ٻچ قوله:

أي: من كانت هذه صــفاته، فهو  چڀ    چ قوله: رب لكم غيره من الأصــنام والأنداد
 فاعبدوه ولَّ تعبدوا غيره ممن ليس له من هذه الصفات العظيمة شيء.الحقيق بالعبادة، 

 ما الفرق بين وكالة الله على الأشياء ووكالة الناس عليها؟ تدبر:

وكالته تعالى على الأشـــــياء ليســـــت من جنس وكالة الخلق؛ فإن وكالتهم وكالة نيابة، 
ضـــــمنة ه من نفســـــه لنفســـــه، متوالوكيل فيها تابع لموكله، وأما الباري تبارك وتعالى فوكالت

لكمال العلم، وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن لأحد  أن يستدرك على الله، 
 .(568ص:)تفسير السعدي ا.ا وعيبً ا، ولَّ في تدبيره نقصً  ولَّ فطورً ولَّ يرى في خلقه خللًا 
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 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ 

 ا.... يبصرها، ويحيط بها علمً چٹ  ڤ  چ  السراج في بيان غريب القرآن:

فالمنفي هو هذا ، الزجاج: أي لَّ تبلل كنه حقيقتهقال  چٿ  ٹ   ٹچ قوله: 
ا لَّ شك فيه ولَّ فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواترً أما الرؤية الإة اك ت مجرة الرؤية. 

پ  ڀ    ڀ     چ شبهة، والتقدير: لَّ تدركه كل الأبصار بل بعضها، وهي أبصار المؤمنين.

[.32 -33القيهمة:] چڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ    

 .عليه منها خافيةلَّ تخفى  ،ويبلل كنهها ،يحيط بها :أي چٹ  ٹ  ڤچ قوله:  
المختبر بكل شيء بحيث لَّ يخفى عليه شيء. چڦ چ   

 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چچ  چ   چ  ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ 

 ... براهين.چڄچ  ن:بيان غريب القرآ السراج في

 ووصف ،ةواضح اهينوبر اتبينو جحجالبصـاقر:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  قوله:

ڃ   چ قوله:  .ا لشــــأنها وجعلها بمنزلة الغاقب المتوقع مجيئهتفخيمً  البصوووواةر بالمجيء

ه ينجو لأنا  ؛ذلك لنفســـــــه فعُ أي: فمن تعقل الحجة وعرفها وأذعن لها فنَ  چڃ   ڃ

عن الحجة ولم يتعقلها ولَّ أذعن لها،  چچ  چ   چچ  لناربهذا الإبصــــار من عذاب ا
  .ه يتعرض لغضب الله في الدنيا ويكون مصيره النارلأنا  ؛فضرر ذلك على نفسه
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برقيب أحصي عليكم أعمالكم، وإنما أنا رسول أي:  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ قوله:
مر قتال ثم أرسـالَّت ربي وهو الحفيظ عليكم. قال الزجاج: نزل هذا قبل فرض ال أبلغكم

 .أن يمنعهم بالسيف عن عبادة الأوثان

  چ   ڈ  ڈ   ژ  ژ     ڎڍ  ڌ   ڌ  ڎ   چ 

 تعلمت. چ ڎچ . نبين چڌ  چ  السراج في بيان غريب القرآن:

  في الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه. چڍ  ڌ   ڌ    چ  قوله:

تَ( من    چ ڎڎ   چ  قوله:القراءات في )ةََ سه

 دارســـــت. فيكون المعنى بألف بين الدال والراء «دارسههههههت» ن كثيرابوقرأ أبو عمرو  .1

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    چكقوله:  .أهل الكتاب ودارســــــوك: أي ذاكرتهم وذاكروك

 .912النح :  چٻ  پ  پ  ٿ    چ وقولهم:  .3الف قهن:  چڃ  
ذه ه تمَ دا قَ أي: بفتح السين وإسكان التاء وهي قراءة الحسن.  «ت  درس  » قرأ ابن عامر .8

 .چڭ  ڭ     چيات وعفت وانقطعت، وهو كقولهم: الآ
  . هي بمعنى دارست إلَّ أنه أبلل «ت  درس  » وقرأ الباقون .3

نصـــــرف الآيات لكي نبينه  :لَّم كي: أياللام هنا  چڈ  ڈ   ژ  چ  قوله:
ها في معنى القرآن، أو إلى القرآن وإن لم لأنَ  ؛لقوم يعلمون، والضـــــــمير راجع إلى الآيات

 ه معلوم من السياق أو إلى التبيين المدلول عليه بالفعل.نا لأ ؛يجر له ذكر

................................. 
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ن اهتدى فلنفسه خلق على ربهم بعد البلاغ، وممقدمة في حوار مع المشركين، ولا حجة لل

(098-092.) 

  چ ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ   ڳ  گڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک    چ 

 :الله قولذي ينبغي أن تَشــــــغَل به نفســــــك في هذه الحياة في ضــــــوء ما الأمر ال تدبر:
، لَّ يشــــغل خاطره بهم أمره الله باتباع ما أوحي إليه وأن ؟چ ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک چ

أمره الله بالإعراض عن  چڳ  ڳ   ڱ      چ  قوله: .بل يشـــــــتغل باتباع ما أمره الله
 .قبل نزول آية السيف المشركين بعد ما أمره باتباع ما أوحي إليه، وهذا

  چ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   چ 

لو شــــاء الله عدم إشــــراكهم ما أشــــركوا، وفيه أن  :أي چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ چ قوله:

ہ  ہ  ہ   چ اأي: رقيبً  چڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ  قوله:. الشرك بمشيئة الله سبحانه

 ليس عليك إلَّ إبلاغ الرسالة. أي: قيم بما فيه نفعهم فتجلبه إليهم، چھ

ۈ   ۈ  ۇٴ    ۆ    ۆے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ ھ  ے    ھچ

  چې  ې      ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ۋ 

 .. اعتداء.   چ ڭ چ السراج في بيان غريب القرآن:   

لَّ تســــــب يا  چۇھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ  قوله:
 االتي يدعونها من دون الله، فيتســــــبب عن ذلك ســــــبهم لله عدوانً محمد آلهة هؤلَّء الكفار 

  منهم.ا عن الحق وجهلًا وتجاوزً 

ي فإلى الحق إذا خشــي أن يتســبب  ةعلى أن الداعي دلت الآية قاعدا في تغير المنكر:
 .ا عليهكان الترك أولى به، بل كان واجبً  منكر أشد من المنكر المراد تغيره
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والله  الإسـلام أو النبي سـبَ يف أن يُ ن الكافر في منعة، وخِ فمتى كا :ابن عطية وقال

عز وجل؛ فلا يحل للمسلم أن يسب دينهم، ولَّ صلبانهم، ولَّ يتعرض ما يؤدي إلى ذلك، 
 .(5/335) زالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي أو نحوه.

 ع.هذه الآية محكمة ثابتة غير منسوخة، وهي أصل في سد الذراق :جمهو قال ال

 القراءات:
بضم العين والدال وتشديد الواو، وهي قراءة الحسن وأبي رجاء  «اوَّ دُ عُ »قرأ أهل مكة  .0

 وقتادة.
ا»قرأ من عداهم  .5 ومعنى القراءتين واحد:  .بفتح العين وضم الدال وتشديد الواو «عَدُوَّ

 .اا وعدوانً ظلمً  :أي
ال: قـالوا يـا قـ چھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ  قولوه:عن ابن عبـاس في و

محمد لتنتهين عن ســـبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يســـبوا أوثانهم فيســـبوا الله 
 ملعون من ســــب والديه،»قال:  ا بغير علم. وقد ثبت في الصــــحيح أن رســــول اللهعدوً 

قالوا: يا رسـول الله  وكيف يسـب الرجل والديه؟ قال: يسـب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب 
 «.ب أمهأمه فيس

ا  چۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  چ قولووه: ــا لكــل أمــة من أمم الكفر أي: مثــل ذلــك التزيين زين

 . 9فهط :  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ہ    چعملهم من الخير والشر 

في الدنيا من المعاصي التي لم   چې   ې  ې     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ قوله:
هم، وما تضــــــمنته كتبه المنزلة ينتهوا عنها، ولَّ قبلوا من المرســــــلين ما أرســــــلهم الله به إلي

 عليهم.
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ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ  قول اللهاســــتنبط العلماء من  تدبر:

 قاعدة شرعية عظيمة، فما هي؟ چڭ  ۇ     ۇ 

في هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشـــــرعية؛ وهي: أن الوســـــاقل تعتبر بالأمور التي 
تكون محرمة إذا كانت تفضـــــي إلى  ،نت جاقزةتوصــــل إليها، وأن وســــاقل المحرم ولو كا

 .(569)ص: تفسير السعديالشر. 

 ؟في ضوء الآية متى تقتضي الحكمة عدم سب آلهة الكفار تدبر:

فلا  والله عز وجل؛ أو النبي ،ســب الإســلامفمتى كان الكافر في منعة، وخيف أن يُ 
إلى ذلك، أو نحوه. هم، ولَّ يتعرض ما يؤدي هم، ولَّ صــــلبانَ يحل للمســــلم أن يســــب دينَ 

 .(5/335):تفسير ابن عطية

............................ 

نتقاص شعائر الله من ل للمسلم أن يكون سببًا لاادعاءات المشركين للتهرب من الحق، ولا يح

 (.000-098قِبل الكافرين )

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  چ    

 چی  ی  ئى  ئى          ی  ی

 .يدريكم چئى  چ  بأيمان مؤكدة. چئا  ئا    چ غريب القرآن: السراج في 

 سبب نزول الآية: 

في قري  وما يشــــــعركم يا  چى  ى  ئا  ئا  چ  نزلتعن ابن عباس قال:  .0
 أيها المسلمون أنها إذا جاءت لَّ يؤمنون.
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برنا أن ا فقالوا: يا محمد  تخقريشً  عن محمد بن كعب القرظي قال: كلم رسول الله .5
موســـى كان معه عصـــا يضـــرب بها الحجر، وأن عيســـى كان يحيي الموتى، وأن ثمود 

أي شـــــيء تحبون أن » لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصـــــدقك، فقال رســـــول الله
عم، والله ن ؟ قالوا:«فإن فعلت تصدقوني»ا، قال: ؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبً «آتيكم به

يدعو، فجاءه جبريل فقال له: إن شئت  ام رسول اللهلئن فعلت لنتبعنك أجمعون، فق
ا فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تاقبهم، أصبح ذهبً 

 ، فأنزل الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم إلى قوله: يجهلون.«بل يتوب تاقبهم»فقال: 

ي بلغتها قدرتهم، وقد بالله أشــد أيمانهم الت الكفار أقســم :أي چى  ى  چ  قوله:
كــانوا يعتقــدون أن الله هو الإلــه الأعظم، فلهــذا أقســـــــموا بــه، وأقســـــــموا لئن جــاءتهم آيــة 

ليؤمنن بها وليس غرضـــــــهم الإيمان، بل معظم قصـــــــدهم ، على رســـــــول اللهاقترحوها 
   وله:بقوالتلاعب بآيات الله، فأمره الله ســبحانه أن يجيب عليهم  التحكم على رســول الله

هذه الآية التي يقترحونها وغيرها وليس عندي من ذلك شيء،  چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېچ 
 فهو سبحانه إن أراد إنزالها أنزلها، وإن أراد أن لَّ ينزلها لم ينزلها. 

 .چی  ی  ی  ئې  ئى  ئى  ئى     چ قوله:

 .إذا جاءت لَّ يؤمنون الآيات أنالخطاب في الآية للمشركين  .0
يا رســــــول الله  لو نزلت الآية لعلهم : قالوا للنبي الخطاب للمؤمنين، لأن المؤمنين .8

 .چی  ی  یئې  ئى  ئى  ئى    چ  فقال الله تعالى:يؤمنون، 
 القراءات:

 .وهي قراءة مجاهد «أنها» بكسر الهمزة من ابن كثيروقرأ أبو عمرو  .0
إذا جاءت  «أنها» وقرأ أهل المدينة والأعم  وحمزة والكساقي وعاصم وابن عامر  .5

 .، قال الخليل: أنها بمعنى لعلهابفتح الهمزة
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 هل هي زاقدة أم لَّ؟ چی  ی  چ  في قوله: (ت)العلماء في كلمة  ختلفا

قال الكساقي والفراء: إن لَّ زاقدة، والمعنى: وما يشعركم أنها: أي الآيات، إذا جاءت  .0

 چچ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ يؤمنون فزيدت كما زيدت في قوله: 

 .18الأن يهء: 
وذكر النحاس ، ف الزجاج والنحاس وغيرهما زيادة لَّ وقالوا: هو غلط وخطأوضع .5

ا والتقدير: أنها إذا جاءت لَّ يؤمنون أو يؤمنون، ثم حذف هذا وغيره أن في الكلام حذفً 
 ر لعلم السامع.دَ قَ المُ 

 
 چئي      بج  بح  بخ  بم    بى  بي  تج  تح  تخ   ئج  ئح  ئم  ئى  چ

 ... يتحيرون.چتح چ السراج في بيان غريب القرآن:

 .چئج  ئح  ئمچ قوله:

 .يوم القيامة على لهب النار وحر الجمر .0
ن ما كما حلنا بينهم وبي ،نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآيةفي الدنيا  .5

 .دعوتهم إليه أول مرة عند ظهور المعجزة
  .نمهلهم ولَّ نعاقبهم :أي في الدنيا چبى چ في الدنيا چئي      بج      ئى چقوله: 

 .ونذرهم في طغيانهم يعمهون: أي يتحيرون
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ٺ  ٺ   ٺ  ٺ      ٿ  ڀ    ڀپ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ      ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   چ

  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ 

 .. مواجهة..چ ڀ چ جمعنا. چ پ  چ السراج في بيان غريب القرآن:

 فعاينوا ذلك معاينة. : أيلًا بُ عن قتادة وحشرنا عليهم كل شيء قُ 

لنـا إليهم الملاقكـة كمـا أي: لَّ يؤمنون ولو نزا  چٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پچ قولوه:

الذين  چپ  پ    چ قوله: .9الأنعهى:  چئى    ئۇئە ئو   ئو  ئۇ  چاقترحوه بقولهم: 
يعرفونهم بعد إحياقنا لهم، فقالوا لهم: إن هذا النبي صادق مرسل من عند الله فآمنوا به، لم 

ا بما نً مْ  وضـــِ لًا فُ أي كُ  {بل  ق  }ســـألوه من الآيات  مما  چڀ    ڀ      پ   ڀ  ڀچ يؤمنوا
بضــم القاف وهم الجمهور.  «بل  ق  » جئناهم به من الآيات البينات. هذا على قراءة من قرأ

 چٺ  ٺ         ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ قوله: بكسرها: أي مقابلة. «بل  ق  » وقرأ نافع وابن عامر

 يحول جهلًا  چٿ   ٹ  ٹ چ .أ لم يكنإيمانهم، فإن ما شاء الله كان وما لم يش
 الحق والوصول إلى الصواب. إدراكبينهم وبين 

............................ 

 (.009-008أهل الباطل أعداء أصحاب الحق )

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ

  چڇ  ڇ      ڍ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ

 القول الباطل الذي زينه قاقلوه. چڄ    ڃ    چ السراج في بيان غريب القرآن:

 يختلقون من كذب وزور. چڇ   چ.اخداعً   چڃ چ



تدبر من أروع التفاسير     دإسماعيل  الس َّلفْي 011( أكثر من 8+7فتح القدير في ثوبة الجديد الجزء )    

 
145 

 

 قال: چڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ قوله:عن ابن عباس في 
إن للجن شـياطين يضـلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم، فيلتقي شيطان الإنس وشيطان 

ا، فهو يوحي بعضــهم إلى بعض زخرف الجن، فيقول هذا لهذا: أضــلله بكذا وأضــلله بكذ
 .االقول غرورً 

ودفع ما حصل معه  هذا الكلام لتسلية رسول الله چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :قوله
من الحزن بعـدم إيمـانهم، والمعنى: كمـا ابتلينـاك بهؤلَّء فقـد ابتلينـا الأنبياء من قبلك بقوم 

 .لفريقينالمراد بـالشـــــــيــاطين: المردة من ا چڦ  ڦ  ڦ   چ قولووه: من الكفـار.

ه إنما لأنا  ؛اوســمي وحيً  ،يوســوس بعضــهم لبعض :أي چڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ وجملة

 .لتزيينهم إيــاه، والمزخرف: المزين چڄ    ڃ    چتمويهم  لَ ع ــَيكون خفيــة بينهم، وجَ 
أي:  چڃ   چ  چ  چ  چچ قوله: .]يخدع به بعضهم بعضًا[ الباطل والغرور: چڃچ

ما فعلوا الإيحاء المدلول  ه ما فعلوه وأوقعوه وقيل:لو شـــــاء ربك عدم وقوع ما تقدم ذكر

ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  كقوله:اتركهم، وهذا الأمر لتهديد للكفار  :أي چ ڇ چ .عليه بالفعل

إن كـانـت مـا مصـــــــدرية فالتقدير: اتركهم  چڇ  ڇ  چ .99المّدث :  چئۈ  ئې  
 وافتراءهم، وإن كانت موصولة فالتقدير: اتركهم والذي يفترونه.

 ؟انس شياطين كالجن؟ وأيهم أشد خطرً في الإهل  تدبر:

قال قتادة ومجاهد والحســــن: إن من الإنس شــــياطين، كما أن من الجن شــــياطين ... 
وقال مالك بن دينار: إن شـــــــياطين الإنس أشـــــــد علي من شـــــــياطين الجن؛ وذلك أني إذا 

ا. انً يتعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي ع
 .(5/26) البغوي تفسير
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 لماذا يهتم أهل الباطل بزخرفة أقوالهم وتجميلها؟ :تدبر

يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات؛ حتى 
، له الأغبياء الذين لَّ يفهمون الحقاقق وينقاة ،به الســفهاء ليغتر يجعلوه في أحسـن صـورة؛

اني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة، والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق ولَّ يفقهون المعـ
 .(571-569)السعدي تفسيرا. ، والباطل حقً باطلًا 

  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ

 ليكتسبوا.... چژ چ لتميل. چڍ  چ السراج في بيان غريب القرآن:

باطل، إلى ال ميللتصــــغى ]ت چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ قوله:

 چژ   چ وإلى زخرفـة شـــــــيـاطين الإنس والجن، قلوب أهل الباطل وعشـــــــاق الدنيا[
أي يكتســبوا ما هم مكتســبون  چژ  ڑ  ڑ  ک چ لأنفســهم بعد الإصــغاء إليه

 .من الآثام

 مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان، بين ذلك؟ تدبر:

الـذين لَّ يؤمنون بالآخرة. فعلم أن أخبر أن كلام أعـداء الرســـــــل تصـــــــغى إليـه أفئـدة 
 مخالفة الرسـل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان؛ فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف
أعـداقهم فخـالف الرســـــــل كمـا هو موجود في أصـــــــنـاف الكفار والمنافقين في هذه الأمة 

 .(9/33) لَّبن تيمية مجموع الفتاوىوغيرها. 

............................. 
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 تعالى في أموره كافة وز للمسلم أن يُحَكِّم غير اللهلهداية بتوفيق من الله تعالى، ولا يجا

(009-008.) 

ڱ  ڱ  ڱ     ڱک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ

 چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 ... الشاكين. چ ہچ السراج في بيان غريب القرآن:

ه وتعـالى أن ينكر عليهم ما طلبوه منه من أن ه الله ســـــــبحـانـمرَ أَ   چک  ک چ قولوه:
 قولووه: .ا فيمــا اختلفوا فيــه، وإن الله هو الحكم العـدل بينـه وبينهميجعـل بينـه وبينهم حكمــً 

ا غير الله وهو الذي أنزل كيف أطلب حكمً  أي: چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ
  .ا لكل قضية على التفصيلا مستوفيً ا واضحً  مبينً عليكم القرآن مفصلًا 

بأن أهل  نبيهالله أخبر  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ وله:ق
الكتــاب وإن أظهروا الجحود والمكــابرة، فــإنهم يعلمون أن القرآن منزل من عنــد الله بمــا 

 چڻ چ و دلتهم عليـه كتـب الله المنزلـة كالتوراة والإنجيل من أنه رســـــــول الله وأنه خاتم
أي: من  چۀ  ہ  ہ  ہ   چ. شـــــبهةا بالحق الذي لَّ شـــــك فيه ولَّ متلبســـــً  :أي

في أن أهل الكتاب يعلمون بأن القرآن منزل من عند الله بالحق، أو نهاه عن مطلق الشاكين 
كال  .أحد منهم شكا ا لأمته عن أن يويكون ذلك تعريضً  شا

 چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭۓ   ۓ  ڭ  ےھ  ھ   ے   ھ  ھچ

 في الأحكام. چے    چ في الأخبار. چھ    چ السراج في بيان غريب القرآن:
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، بالتوحيد، قرأ أهل الكوفة: كلمةً  چھ  ھ   ے  ھ  ھ چ قوله:القراءات في 
أن الله قد أتم وعده ووعيده، فظهر الحق وانطمس الباطل  والمعنى:وقرأ الباقون: بالجمع، 

  .المراد بالكلمة أو الكلمات: القرآن وقيل:

ۓ   ۓ   چ وامر والأحكامفي الأخبار وعدلًَّ في الأ اصـــــــدقً  أي: چھ   ے چ

لَّ تبديل لشـــــيء قاله في الدنيا والآخرة ولَّ خلف فيها ولَّ مغير لما حكم به،  چڭ

ــالهــا يوم فتح مكــة  أن رســـــــول الله وقيوول: 31ق:  چئو  ئو  ئۇ  ئۇئې   چ لقولــه:  ق

  بكل معلوم. چۇ   چ لكل مسموع چڭ  ڭ   چ والأصنام تتهاوى بين يديه.

 د مقدار قربك مما جاء به الرسل عليهم السلام؟ما الأمور التي تحد تدبر:

: فالله تعالى بعث الرســـــــل بالعلم والعدل؛ فكل من چھ  ھ   ے ھ  ھ  چ
مجموع الفتـــاوى لَّبن  إلى مــا جـــاءت بـــه الرســـــــــل.  كـــان أقربا وعـــدلًَّ كــان أتم علمـــً 

 .(3/93)تيمية

 چې       ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ۉۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ

 يظنون ويكذبون.... چئاچ السراج في بيان غريب القرآن:

أخبره الله ســبحانه بأن  چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ قوله:
لَّ تزال طاقفة » رســـــــول الله هاعنأخبر وهم الطاقفة التي الحق لَّ يكون إلَّ بيد الأقلين، 

قول ســــــى بن مريم، فيمن أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عي
 .(0)«أميرهم: تعال صــــل لنا، فيقول: لَّ إن بعضــــكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة

  .والمراد بالأرض: مكة، أي: أكثر أهل مكة ،المراد بالأكثر: الكفار وقيل:

                                                             

 (.922/ 9) ، كتهب الإيمهنر د الله  ضي الله رنه ملالى من حديث جه    نصحيح  (9)
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الذي لَّ أصـــل له، وهو ظنهم أن معبوداتهم الظن أي:  چې       ې  ې  ې   چ قوله:

يحدســــون ويقدرون،  :أي چى  ى  ئا  ئا     چ وأنها تقربهم إلى الله تســــتحق العبادة
وأصـــــــل الخرص: القطع، ومنـه خرص النخـل ليـأخـذ منـه الزكـاة، فـالخارص يقطع بما لَّ 

 .يجوز القطع به

 ما سبب كثرا أهل الضلال في الأ ض؟تدبر: 

وســـــبب هذه الأكثرية: أن الحق والهدى يحتاج إلى عقول ســـــليمة، ونفوس فاضـــــلة، 
وتأمل في الصالح والضار، وتقديم الحق على الهوى، والرشد على الشهوة، ومحبة الخير 
للناس. وهذه صــــفات إذا اختل واحد منها تطرق الضــــلال إلى النفس بمقدار ما انثلم من 

 .(8/52)بن عاشورالتحرير والتنوير لَّهذه الصفات. 

ل يستدل على ها على الأقلية، فانتشر اليوم بين الناس الإيمان بالأكثرية، وتغليبهتدبر: 
 ؟الحق بكثرا أهله

على أنه لَّ  چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ دلت هذه الآية
يســـتدل على الحق بكثرة أهله، ولَّ يدل قلة الســـالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، 

ا. ا وأجرً ا، الأعظمون عند الله قدرً بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عددً 
 .(571)ص:تفسير السعدي

 چئې   ئې  ئې  ئى     ئۈئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   چ 

هو العالم بمن يضل عن سبيل  أي:  چئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ      چ  قوله:
  ومن يهتدي إلي . 

................................... 
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 (.080-002)  اللهذُبح تعظيمًا لغير التشريع الرباني في الذبائح، وتحريم ما

 چئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح      ئم  ئى  ئيچ          

قالوا: إنا نأكل مما  عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي أسباب نزول الآية:

گ  چإلى قوله:   الأنعهى چئى  ئى  ی  ی  ی  ی چ قتلنا ولَّ نأكل مما قتل الله فأنزل الله 

  .الأنعهى چگ  گ  گ  ڳ   

قدم ذكر ما يصــنعه الكفار في الأنعام من تلك الســنن الجاهلية أمر الله المســلمين لما ت
ر الذابح عليه اســـم الله حل إن كان مما أباح كَ فكل ما ذَ  ،كر اســـم الله عليهبأن يأكلوا مما ذُ 

 .تهييج والإلهاب: أي بأحكامه من الأوامر والنواهيلل چئم  ئى    ئج  ئح      چ   الله أكله.

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ      ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ٱ  ٻ   چ 

  چ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ    ڤ  ٿٿ

ما المانع  :للإنكار: أيالَّستفهام  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    چ قوله:

  ٺڀ  ڀ      ڀڀ    چ لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن الله لكم بذلك والحال أن

ما  قل لَّ أجد في}ك ويزيل الشبهة بقوله:  يدفع الشَ ا مفصلًا بين لكم بيانً  :أي چٺ  

أي: من جميع  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ ، ثم استثنى فقال:{أوحي إلي محرما إلى آخر الآية
 .فإن الضرورة تحلل الحراممن الميتة... ما حرمه عليكم، 

 القراءاٌ: 

اعل، بفتح الفعلين على البناء للف {عليكم م  حر  لكم ما  ل  فصهههههههه  وقد } قرأ نافع ويعقوب .1
  وهو الله سبحانه.

 بالضم فيهما على البناء للمفعول.  ابن كثيروقرأ أبو عمرو وابن عامر و .5
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  بالتخفيف: أي أبان وأظهر. {ل  فص  } وقرأ عطية العوفي .3
 هم الكفار الذين كانوا يحرمون البحيرة چٿ  ٹ ٹ      ٹ  ٹ    ڤ  چ قوله:
الناس فيتبعونهم ولَّ يعلمون أن ذلك جهل وضلالة لَّ يرجع  ايضلو؛ لة ونحوهماوالساقب

 .إلى شيء من العلم

  چڇ  ڇ     ڃ   ڃ  ڃ  چ         چ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ 

  وفيها أقوال: چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ  قوله: 

 .الظاهر: كأفعال الجوارح، والباطن: كأفعال القلب .0
 .ما أعلنتم وما أسررتموقيل:  .5
 وقيل: الزنا الظاهر والزنا المكتوم. .3

ڃ    ڃ   ڃ چ  قوله: ه يتســـبب عنهما،لأنا  ؛وأضـــاف الظاهر والباطن إلى الإثم

 يه.بسبب افتراقهم عل ،الكاسبين للإثم بالجزاء الله ثم توعد چڇ چ         چ  چ  چ   

ژ  ڑ  ڑ  ک        ک    ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  

  چگ  گ  گ  ڳ   گ    کک

 سبب نزول الآية:

عن ابن عبـاس قـال: قـال المشـــــــركون، وفي لفظ: قــال اليهود: لَّ تـأكلوا ممـا قتـل الله 
 يهقي.سنن الب وتأكلوا مما قتلتم أنتم  فأنزل الله ولَّ تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.

غير الله. وأما كالميتات، وما ذبح على اسم  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  چ  قوله:
ما ذبحه المسـلم: إن ترك التسمية عمدًا فما ذبحه فأكله حرام عند الجمهور، وإن كان ترك 
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التســـمية نســـيانًا لم يضـــر. وقال الشـــافعي ورواية عن مالك ورواية عن أحمد أن التســـمية 

 مستحبة لَّ واجبه.

ا: ةحج   الجمهو  في تحريم أكله ما لم يذكر اسم الله عمدا

 .چڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  چ  :قوله تعالى .0
 .3المهئدو:  چہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۆ   چقوله في آية الصيد:   .5

 .چڈ  ڈ    چا قوله سبحانه في هذه الآية: ويزيد هذا الَّستدلَّل تأكيدً 

 حجة الجمهور أن ترك التسمية نسيانًا لَّ يضر:و

 .396 ق و: ال چې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئاتم      چ قوله تعالى:  .0
وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن « رفع عن أمتي الخطأ والنســـــــيان»: بقوله .5

فقال: يا رســول الله  أرأيت الرجل منا يذبح وينســى  أن رجلا جاء إلى النبي»عدي: 
 حديث ضعفه البيهقي وغيره.  هذا« اسم الله على كل مسلم»: أن يسمي؟ فقال النبي

ژ  ڑ  چ  قوله: أكل ما لم يذكر لفســـــــق. أي: وإن چڈ  ڈ چ  قوله:

قاصدين بذلك أن  ،يوسـوسون لهم بالوساوس المخالفة للحق :أي چڑ  ک        ک 
كقولهم: "أنتم لَّ تـأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم  م المشـــــــركون أو اليهوديجـادلك

 مثلهم.   چگ  گچ  فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه چگ  گ  چ  أنتم"

................................... 

 (.089-088ها ) السي  حفرٌ يقع بها من حفرضرب المثل بين الطائع والعاصي، والتدبير

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڳ  ڳ   چ   

 چ ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ   ہہ  ہ
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 ي جهل بن هشامزيد بن أسلم: نزلت في عمر بن الخطاب وأبقال  ل الآية:وسبب نز

كانا ميتين في ضــلالتهما فأحيا الله عمر بالإســلام وأعزه، وأقر أبا جهل في ضــلالته وموته، 
اللهم أعز الإســــلام بأبي جهل بن هشــــام، أو بعمر بن »دعا فقال:  وذلك أن رســــول الله

 «.الخطاب

 . چڳ  ڱ ڳ  ڳ  چ  قوله:

 . وهو الراجح.الله بالإسلام اهأحيف اكافرً كان  .0
 فأحييناه بنفخ الروح فيه. ا حين كان نطفةً كان ميتً  معناه: وقيل .5

 : القراءات
م ن{. قرأ الجمهور بفتح الواو بعد همزة الَّستفهام. .1  }أ و 
م ن{ .وقرأ نافع وابن أبي نعيم بإسكانها .8  .}أو 

 .قيل القرآن. 5 .الهداية والإيمان. قيل: 0: چڱ  ڱ   ڱ    چ  ومعنى النو  في قوله:  

 چٻ  پ  پ  پ  پ       چ  قوله تعالى:النور المذكور في  قيل:. 4لحكمة، قيل: ا. 3

ہ  ہ  چ  أي: كمن صــفته في الظلمات، چڻ    ڻ  ۀ  ۀ  چ  قوله: 93الحديد: 

ھ    ھ  ھ  ھ  ے   چ لن يتــاح لـــه أن ينســـــــلخ من الكفر والضـــــــلالــة.  چہ

ن في أعينهم ما يفعلونه  چے من عبادة أي: قـد زين الشـــــــيطان للكافرين وحســـــــّ
 الأصنام وأكل الميتة وفعل المنكرات وهو أقبح القباقح لو يعقلون.

ۇٴ  ۋ     ۈ    ۈۆ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆچ

  چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

هم الرؤساء  چۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ قوله:

والمكر: الحيلة  چۆ  ۆ  چ .والعظماء، وخصهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد
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ۈ  چ ستقامة، وأصله الفتل، فالماكر يفتل عن الَّستقامة أي: يصرف عنهفي مخالفة الَّ

بذلك لفر   چۅ  ۅ  چ أي: وبال مكرهم عاقد عليهم چۇٴ  ۋ     ۋ  
 وسيرهم مع أهواقهم. جهلهم

ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ    ئۇۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ

  چئې  ئې  ئى    ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج           ئح  ئم     ئېئۈ

 ذل، وهوان. چئى   چ السراج في بيان غريب القرآن:

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە    چإذا جاءت الأكابر آية قالوا  چۉ  ې   ې  چ قوله:

ّّهى:  چئم        ئۇئە  ئو  ئو ـــبجـــا  اللـــ  عنهم بقولـــ :  933الأنع ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ    چف

ا ا لها وأمين   ويكون موضــــــع  إن الل  أعلم بمن يســــــتحج أن يسعل  رســــــولَ   :أي چئۈ
عليها، وقد اختار أن يسعل الرســـــــالة في محمد بـــــــفي  وحبيب ، فدعوا  ل  ما لي  من 

 ذل وهوان. :أي چئې  ئې  ئى    ئى  چ بقوله:شبنكم، ثم توعدهم 

................................ 

 على الخلق جميعًا اضح، والكفر عمى، وهو بلاءٌالهداية من الله تعالى ودين الله و

(089-088.) 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    پٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱچ 

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ

 يصعد چٿ   ٿ  ٿ   چ .شديد الضيق چٺ   چ السراج في بيان غريب القرآن:

 لعذاب.ا چڤچ .في طبقات الجو
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من يرد الله هدايته للحق يوســـع  چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  قوله:
 ا.ا حرجً ه حتى يقبله بصدر منشرح، ومن يرد إضلاله يجعل صدره ضيقً صدر

  القراءاٌ:

  .لين  وَ  ين  بالتخفيف مثل هَ  اق  ضي    ابن كثيرقرأ  .1
 وقرأ الباقون بالتشديد وهما لغتان.  .5

 
 ا.، ومعناه الضيق، كرر المعنى تأكيدً الحاء بكسر جاحر   وقرأ نافع .1
ا  وقرأ الباقون بالفتح:  .8 ج   .وهي شدة الضيق ة  جَ رَ جمع حَ حر 

عود  .چٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ قولوه:  إذا تكلاف الإيمــان فكــأنمــا يتكلف صـــــــُ
دره صــالســماء ]والصــواب في تفســيرها: أن من صــعد في الســماء يحس بأشــد الضــيق في 

وهــذا التشـــــــبيــه من معجزات القرآن، فلم ينكشـــــــف معنــاه  وقرب الَّختنــاق لقلــة الهواء،
 متأخرة[. وكذلك من يُدعى إلى الإســــلام وقد قدر عليهالصــــحيح إلَّا في هذه العصــــور ال

النتن وقيل: هو  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    چ الضــــــلال، يجد أشــــــد الضــــــيق لذلك
 .وقيل: هو الشيطان يسلطه الله عليهم العذاب.

 القراءاٌ:
بالتخفيف من الصـــعود، شـــبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن « يصـــعد» ابن كثيرقرأ  .0

 ود السماء.عُ ه كصُ طيقُ ف ما لَّ يُ يتكلا 
 وأصله يتصاعد.« داعَ يصا »وقرأ النخعي  .5
عد ف ما لَّ يطيق مرة بومعناه: يتكلا  .بالتشـــديد وأصـــله يتصـــعد «دعا يصـــا »وقرأ الباقون  .3

 مرة كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء.
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  ذلك؟ وضح ،تبت عليه الضلالةل الإيمان صعب بل مستحيل على من كُ بُ قَ تَ  تدبر:
الله الكافر في نفوره عن الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لَّ يطيقه؛ كما أن شبه 

 .(9/52)القرطبي تفسيرصعود السماء لَّ يُطاق. 
 

 چ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ  

 قولَّن: چڦ  ڦ  ڄ   چ  الإشا ا بقوله:

ريق دين ربــك لَّ ومن معــه من المؤمنين، أي: هــذا ط إلى مــا عليــه النبيالإشــــــــارة  .0
 .اعوجاج فيه

الإشـــارة إلى ما تقدم مما يدل على التوفيق والخذلَّن، أي: هذا هو عادة الله في عباده  .5
 . يهدي من يشاء ويضل من يشاء

ما  چڃ  ڃ  چ أي بيناها وأوضـــحناها  چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   چ  قوله:
 .فيها ويتفهمون معانيها

 چڎ  ڎ      ڍ  ڌ  ڌ   ڍ   ڇچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  چ   چ 

 دار السلامة والأمان وهي الجنة. چچ  ڇ    چ  السراج في بيان غريب القرآن:

من  لامةها دار السا لأنا  ؛أي: لهؤلَّء المتذكرين الجنة چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ   چ  :قوله
 :أي چڍ  ڍ   چ  لام مدخرة لهم عند ربهم يوصلهم إليهاكل مكروه، أو دار الرب السا 

 .للسببية: أي بسبب أعمالهم چڎ  ڌ  ڌ        چ  في ناصرهم، والباء

يعني: الجنة، وسميت دار السلام  ما المقصووة بدا  السلام؟ ولم سميت بذلك؟تدبر: 
 .(5/63)البغوي تفسيرلأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا. 
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 محاربة الحق وأهله،مخالفة شرع الله، وو ،الجنو الكفر عهد بين شياطين الإنس

 (.090-082) ولا تُقبل معذرة أحد بعد بع  الرُّسل

گ  گ    گ  گ  ڳ    کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   چ 

ھ         ھ    ہڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں

 چھ  ھ  ے  

 ... انتفع. چ ڳ چ السراج في بيان غريب القرآن:

 چژ  ڑچ مراد حشر جميع الخلق في القيامة،وال   چ  ڈ  ڈ  ژ   چ قوله:
  : يا جماعة الجن يقول الله لهمالجماعة، أي: يوم الحشر  المعشر:

 وفيها قوتن: چ ڑ  ک  ک  کچ 

  ڳ  ڳ  چ كقوله: يتلذذ الجن بطاعة الأنس لهم ودخولهم فيما يريدون منهمقيل:  .1

 .  چڳ  ڳ
في حكم الأتباع لكم فحشرناهم استكثرتم من إغواقهم وإضلالهم حتى صاروا وقيل:  .5

 .معكم
الأقوال في استمتاع الأنس  چگ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ قوله:

 بالجن والعكس:

اسـتمتاع الجن بالإنس تلذذهم باتباعهم لهم، وأما اسـتمتاع الإنس بالجن فحيث قبلوا  .0
 .فوقعوا فيها وتلذذوا بها، فذلك هو استمتاعهم بالجن ،منهم تحسين المعاصي
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في ســـفره وخاف على نفســـه  اســـتمتاع الإنس بالجن أنه كان إذا مر الرجل بواد   وقيل: .5
ومنووه قولوووه من الجن،  بووه هـــذا الوادي من جميع مــا أحــذر، يعني  بربقــال: أعوذ 

 .6الجن:  چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  چ :تعالى
م فيما يقولون من الأخبار الغيبية اســـــتمتاع الجن بالإنس أنهم كانوا يصـــــدقونه وقيل: .3

هم كانوا يتلذذون بما يلقونه إليهم من الأكاذيب البـاطلـة، واســـــــتمتـاع الإنس بالجن أنا 
 .الدنيا كالكهان ا من حظوظوينالون بذلك شيئً 

ا منهم بالوصول إلى ما أي: يوم القيامة اعترافً  چڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںچ:قوله

ڻ    چ  به. ولما قالوا هذه المقالة أجاب الله عليهم فقالوعدهم الله به مما كانوا يكذبون 

أنهم يخلدون في  چ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  چ  قوله:أي: موضع مقامكم.  چڻ    ڻ
ي بن عباس رضاقال النار في كل الأوقات إلَّ في الوقت الذي يشاء الله عدم بقاقهم فيها. 

 .اعلى الله في خلقه لَّ ينزلهم جنة ولَّ نارً  إن هذه الآية لَّ ينبغي لأحد أن يحكمالله عنهما: 

 چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ           ۇ  ۇ  چ   

نسلط و نس،نسلط ظَلَمة الجن على ظلمة الإ چ   ۓ  ڭ  ڭ     ے  ۓ چ   قول :
بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله، فيكون في الآية على هذا تهديد للظلمة بأن من لم 

 .ا آخرسلط الله عليه ظالمً  يمتنع من ظلمه منهم

 عضــهما بنَ يْ لا بســبب كســبهم للذنوب وَ  :للســببية: أي چڭ  ڭ           ۇ   چ الباء فيو 
 ا.بعضً 

 بماذا يعُاقب الله تعالى الظالم في الدنيا؟ تدبر:

 ا. وهذاا ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجبً وقـال فضـــــــيـل بن عيـاض: إذا رأيـت ظالمً 
 .9/31:تفسير القرطبي .ا آخريمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالمً تهديد للظالم؛ إن لم 
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  چ

 چئۈ  ئې     ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئەى  ى  ئا  ئا  ېې

 چۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ   چ أي يوم نحشرهم نقول لهم   چۆ  ۆ  ۈچ قوله:

  منهم، كما يبعث إلىبعث في الدنيا إلى الجن رسلًا ظاهره أن الله يقيل: معنى منكم:   .0
 . منهمالإنس رسلًا 

 .وقيل: معنى منكم: أي ممن هو مسان  لكم في الخلج والتكليف .8
 .وقيل: إن  من با  تغلي  الإن  على السن كما يغل  الذكر على الأنثى .3
  ٺ  ٿ  ٺ  چ  وقيل: المراد بالرسل إلى السن ها هنا هم النذر منهم، كما في قول : .4

 .31الأحقهف:  چٿ   ٿ  
 قوله:أي: من الإنس يتلون كتب الله على الإنس والجن.  چۅ  ۅ  ۉ  چ قوله:

 ـهـذه شـــــــهادة أخرى منهم على أنفســـــــهم ب چئۈ   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ چ

في الدنيا بالرسـل المرسلين إليهم والآيات التي جاءوا بها، وقد  چئۈ  ئۆ  ئۈ    چ
 ومثل قولهم:ة المصـــــــرحة بإقرارهم بالكفر على أنفســـــــهم، تقدم ما يفيد أن مثل هذه الآي

ون في بعض مواطن رُ قِ محمول على أنهم يُ  .32الأنعّّهى:  چۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  چ
 .يوم القيامة وينكرون في بعض آخر لطول ذلك اليوم

 چ   ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     چ

 چئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ئې    چ قوله:

لله يتعـالى عن الظلم، بـل إنمـا يهلكهم بعـد أن يســـــــتحقوا ذلـك، وترتفع الغفلـة عنهم ا .0
 بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين.
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هلك أهل القرى بسبب ظلم من يظلم منهم مع كون الآخرين غافلين أن الله لَّ يُ  :وقيل .8

 .064الأنعام:  چئې  ئى  ئى  ئى  ی   چ قوله: عن ذلك، فهو مثل
لحال أنهم غافلون عن الإعذار والإنذار بإرسـال الرســل، وا چی  ئج   چ :قوله  

  .وإنزال الكتب
............................. 

، رفناء متعاق  في بني البشللبقاء لله العلي القدير، وا  عن العمل، والخلود واالجزاء ناش

 (.099-098خرة جزاء هذه المرحلة )والآ ، وفركة امتحان،والدنيا مهلة عمل

 چٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ٱ  ٻ چ 

لكل من الجن والإنس درجات متفاوتة  :أي چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ  قولوه:

ئە    ئەى  ى  ئا  ئاچ ممــا عملوا فنجــازيهم بــأعمــالهم، كمــا قــال في آيــة أخرى: 

وفيه دليل على أن المطيع من الجن في الجنة،  91الأحقهف:  چئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ  

من أعمال الخير والشر، والغفلة:  چپ   ڀ پ  پ  پ   چ والعاصـي في النار 
 ذهاب الشيء عنك لَّشتغالك بغيره. 

 قرأ الباقون بالتحتية.. 5 .بالفوقية« تعملون»قرأ ابن عامر . 0 القراءات:

 بحســـــــب ما الفاقدة العملية من معرفة أن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات: تدبر    
 ؟أعمالهم

شـــــــر منهم ككثيره، ولَّ التابع كالمتبوع، ولَّ الرقيس جعـل قليـل اللَّ يُ حتى  ؛الفواةودا 
كالمرؤوس، كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشــــــتركوا في الربح، والفلاح، ودخول الجنة 

 يرتفسلَّ يعلمه إلَّ الله، مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولَّهم. الفرق ما فإن بينهم من 
 .(574)ص::السعدي
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ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٿ    ٿ  ٺ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺچ   

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ٹ  

ــادتهم لَّ ينفعــه  :أي چڀ  ڀ  چ قولووه: عن خلقــه لَّ يحتــاج إليهم ولَّ إلى عب

بهم لَّ يكون غناه  چٺ  ٺ چ ا عنهم، فهوإيمانهم ولَّ يضـــــــره كفرهم ومع كونه غنيً 
 ا من رحمته لهم، وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغه عنهم مانعً 

 دا من اقتران الغنى والرحمة في هذا المقام؟تدبر: ما الفاة

وما أقوى الَّقتران بين الغنى والرحمن في هذا المقام   قال مُحمد بن علي الشوكاني: 
 .فإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هي غاية التفضل

أيها العباد العصـــاة فيســـتأصـــلكم بالعذاب المفضـــي  چٺ   ٿ    ٿ   چ قوله: 

من خلقه ممن  چٹ  ٹ   چإهلاككم أي: بعد  چ  ٿ  ٿ  ٹ    چإلى الهلاك 

 چٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چهو أطوع له وأسرع إلى امتثال أحكامه منكم 
 ؛قيل: هم أهل ســفينة نوح، ولكنه ســبحانه لم يشــأ ذلك فلم يهلكهم ولَّ اســتخلف غيرهم

 .ا بهمرحمة لهم ولطفً 

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄچ

لَّ محالة، فإن الله لَّ  چڄ  چالبعـث والمجازاة من  چڦ  ڦ    ڄچ قولوه:

 .من العذاب ا هو نازل بكمأي بفاقتين عما  چڄ  ڃ  ڃ  چيخلف الميعاد 

ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  چ

 چڈ   ژ  ژ  ڑ       ڑ
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 العاقبة، والمآل الحسن. چڎ  ڎ  چ طريقتكم. چچ  چ :السراج

اثبتوا على ما أنتم عليه، فإني غير مبال  :أي چچڃ  چ    چ  چ  چ قوله:

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   چ .بكم ولَّ مكترث بكفركم، إني ثـابـت على ما أنا عليه

من لــه النصـــــــر في دار الــدنيــا، ومن لــه وراثــة الأرض، ومن لــه الــدار  :أي چ ڎ  ڎ
  الآخرة. 

 القراءات:

 .قرأ حمزة والكساقي: من يكون بالتحتية .0
 بالفوقية.  وقرأ الباقون:  .5

للشـــــأن، أي: لَّ يفلح من اتصـــــف بصـــــفة  چڈ   ژ  ژ  ڑ   چ والضــــمير في
 لم.الظلم، وهو تعريض لهم بعدم فلاحهم لكونهم المتصفين بالظا 

............................ 

أد البنات الصغار لدنيا ومن عادة الجاهلين والإخلاص سر القبول، وضرر الشر  في ا

(098-098.) 

 ڳ  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ک  ک  ک  چ

ۀ  ہ  ہ  ہ     ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱڱ  ڱ

 چھ  ے  ے  ۓ   ھہ  ھ   ھ

 الكذب. {الزعم}الزروع. چگ  چ خلق. چک  چغريب القرآن:  السراج في

 چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گچ قوله:
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ذلك  ا منبً ا ولآلهتهم نصــيجعلوا لله ســبحانه مما خلق من حرثهم ونتاج دوابهم نصــيبً  .0
يصرفونه في سدنتها والقاقمين بخدمتها، فإذا ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه في ذلك عوضوا 

 عنه ما جعلوه لله، وقالوا: الله غني عن ذلك.
أنهم كانوا إذا ذبحوا ما جعلوه لله ذكروا عليه اسم أصنامهم، وإذا ذبحوا ما لأصنامهم  .5

  .لى الله، والوصول إلى شركاقهملم يذكروا عليه اسم الله، فهذا معنى الوصول إ
 القراءات: 

 .بضم الزاي «عمهمبز  »قرأ يحيى بن وثا  والسلمي والأعمش والكسائي  .1
 .بفتحها، وهما لغتان «بز عمهم»وقرأ الباقون  .8

إلى المصـــارف التي  :أي چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ قوله:

ہ  ہ  ہ  ۀ   چوقرى الضـــيف  شـــرع الله الصـــرف فيها كالصـــدقة وصـــلة الرحم،

ھ  ے   چ مصــــــــالحهــا يجعلونــه لآلهتهم وينفقونــه في :أيچہ  ھ   ھ

 . ساء الحكم حكمهم في إيثار آلهتهم على الله سبحانه :أيچے

 وجعلوا لله الآية قال: جعلوا لله في قوله: ƒ ابن عباس وأخرج البيهقي في سننه عن
ي من ثمره ما جعلوه لله ف ا، فإن ســقطا وللشــيطان والأوثان نصــيبً من ثمارهم وماقهم نصــيبً 

نصــيب الشــيطان تركوه، وإن ســقط مما جعلوه للشــياطين في نصــيب الله ردوه إلى نصــيب 
الشــــيطان، وإن انفجر من ســــقي ما جعلوه لله في نصــــيب الشــــيطان تركوه، وإن انفجر من 
سقي ما جعلوه للشيطان في نصيب الله نزحوه، فهذا ما جعلوا لله من الحرث وسقي الماء، 

 . 912المهئدو:  چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     چ  فهو قول الله:ما ما جعلوه للشيطان من الأنعام وأ
 لماذا سمى الله تعالى الشياطين شركاء؟ تدبر:

وسمى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله، فأشركوهم مع الله في وجوب 
 .(9/39)القرطبي تفسيرطاعتهم. 
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ۇ     ۆ   ۇ ڭ ڭ ۓڭ ڭچ

 چې  ې  ې  ى     ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋۇٴ  ۆ  ۈ  ۈ

 السراج في بيان غريب القرآن: 

يختلقونــه من  چې   چ ليخلطوا. چۈ  چ ليهلكوهم. چۆ    چ
 الكذب.

ۇ      ۇ ڭ ڭ ۓڭ ڭچ قوله:

 چۆ

 زين لهم قتل ،قســــمة أموالهم بين الله وبين شــــركاقهم لمشــــركينزين الشــــيطان لكما 
 ركاؤهم في الآية:ش ــــما هو المقصود ب أولَّدهم.
 .هم الذين كانوا يخدمون الأوثان .0
 .الغواة من الناس .5
 .الشياطين، وأشار بهذا إلى الوأد، وهو دفن البنات مخافة السبي والحاجة .3
الرجـل يحلف بـالله لئن ولـد لـه كـذا من الـذكور لينحرن أحـدهم كما فعله عبد هو  .4

 المطلب.

ــــل الأنفس الب چۆ    چ قوولووووه:   ــــة المحرمــــةأي: لـيـهـلـكـوهم بقت  قولووووه: ريئ

ۋ   چفعلوا ذلك التزيين لإهلاكهم ولخلط دينهم عليهم  :أيچۈ  ۈ  ۇٴ   چ

لو شــــاء الله عدم فعلهم ما فعلوه، فما شــــاء كان وما لم يشــــأ لم  :أي چۅ  ۅ  ۉ  ۉ 

فدعهم وافتراءهم فذلك لَّ  چې  ې  ې چيكن، وإذا كان ذلك بمشـــــــيئة الله 
 يضرك.
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 وحث عليه، وةعا له، يعتبر كالفاعل المقا ف له؟هل من زين المنكر، تدبر: 

أضــــيف الفعل وهو القتل إلى الشــــركاء وإن لم يتولوا ذلك؛ لأنهم زينوا ذلك، ودعوا 
 .(9/393)تفسير القرطبيإليه؛ فكأنهم فعلوه. 

................................ 

 (.099-092ريم ما أحل الله )شرع الجاهلية وضلالات المشركين بتح

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ

 چ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 حرمة.مُ  چ ٻ   چ زرع. چ ٻچ السراج في بيان غريب القرآن:

ابن عباس: كانت الشـــــــاة إذا ولدت قال  چٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قولوه:
ركوها فلم تذبح، وإن كانت ميتة وإن كانت أنثى ت ،ا ذبحوه، فكان للرجال دون النســـاءذكرً 

 كانوا فيها شركاء.

 القراءاٌ:

 بكسر أوله وسكون ثانيه في قراءة الجمهور. «رج  الح  » .1
 .بضم الحاء والجيم «رج  ح  » وقرأ أبان بن عثمان .8
ر» وقرأ الحسن وقتادة .3 ج   .بفتح الحاء وإسكان الجيم «ح 
 .يمبتقديم الراء على الج «حرج» الزبيروقرأ ابن عباس وابن  .4

على اختلاف القراءات فيه هو مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: محجور،  :والحجر  
هذه أنعام وحرث ممنوعة، يعنون أنها لأصـــنامهم لَّ يطعمها  فمعنى الآية: وأصـــله المنع،

وهي  چڀ  ڀ  ٺ  چ  قوله:إلَّ من يشـــــــاءون بزعمهم وهم خـدام الأصـــــــنـام. 



تدبر من أروع التفاسير     دإسماعيل  الس َّلفْي 011( أكثر من 8+7فتح القدير في ثوبة الجديد الجزء )    

 
166 

 

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ قوله: ا. جعلوه لآلهتهم أيضً مما إنها البحيرة والساقبة والحام وقيل: 

وهي ما ذبحوا لآلهتهم فإنهم يذبحونها باسم أصنامهم لَّ باسم الله. وقيل: إن  چٿ  ٿ 

ٹ  ٹ   چللافتراء عليـــه  :أي چٿ  ٹ چ  قولوووه:المراد لَّ يحجون عليهـــا 

 .بافتراقهم أو بالذي يفترونه :أي چڤ   ڤ 

  ڤ  ڦ  ڦ   چ من قول الله تعلمهـا طـالــب العلم بين الفـاقــدة الجليلـة التي يتـدبر: 

 ؟چڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 

وفي الآيــة دليــل على أن العــالم ينبغي لــه أن يتعلم قول من خــالفــه، وإن لم يــأخـذ بــه؛ 
 أصــــــحابهو حتى يعرف فســــــاد قوله، ويعلم كيف يرد عليه؛ لأن الله تعالى أعلم النبي

 .(9/48):تفسير القرطبيعرفوا فساد قولهم. قول من خالفهم من أهل زمانهم لي

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ    ڤ  چ 

 چ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  

 ... كذبهم على الل ؛ بالتحليل والتحريم. چڇ  چ السراج في بيان غريب القرآن:

     لأجنة يعنون البحاقر والســــــواقب من ا چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ  قوله:

وهن النســاء فيدخل في  چڄ  ڃ  ڃ   چ حلال لهم  :أي چڄ  ڄچ
ا على ذلـــك البنـــات والأخوات ونحوهن وقيـــل: هو اللبن جعلوه حلالَّ للـــذكور محرمـــً 

، أي: وإن يكن الذي في بطون الأنعام ميتة قرئ بالتحتية والفوقية چڃ  چ       چ  .الإناث

ـــذي في البطون   چچ  چ   چ  ـــاث  چڇ   چ أي في ال ـــذكور والإن ـــه ال ـــأكـــل من ي

سيجزيهم بوصفهم الكذب على الله وقيل المعنى: سيجزيهم : أي چڇ  ڇچ
 .جزاء وصفهم
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ڳ     ڳڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ... جهلا، ونق  عقل.چڑ     چ  السراج في بيان غريب القرآن:

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    چا آخر من جهـالَّتهم فقال: ثم بين الله ســـــــبحـانـه نوع ـً

أي: لأجل الســـــفه: وهو  چڑ     چ بناتهم بالوأد الذي كانوا يفعلونه قتلوا  :أي چڑ  

ا ذلــك منهم بغير علم كــاقن ــً چڑ     ک     چ الطي  والخفــة لَّ لحجــة عقليــة ولَّ شـــــــرعيــة 

 بحاقر وســــــواقبمن الأنعام التي ســــــموها  چک  ک  ک  گ    چ  قوله:يهتدون به. 

ــــه  چگ  گ  گچ ــــه أو افتروا افتراء علي عن طريق  چڳ  ڳ    چأي: لـلافـتراء علي

إلى الحق، ولَّ هم من أهل الَّســتعداد  چڳ  ڱ  ڱ   چ الصـواب بهذه الأفعال 
 لذلك. 

: إذا ســـرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين وماقة من ƒ ابن عباسقال   
 .ن قتلوا أولَّدهم إلى قوله: وما كانوا مهتدينسورة الأنعام قد خسر الذي

.................................... 
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لُمشرِّع، والتحريم في إخراج الزكاة، والذي خلق هو امن نِعم الله تعالى على العباد، وأمرٌ ب

 (.098-090التشريع لحكم تتفاوت المدار  بمعرفتها )

ہ  ہ     ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڱچ 

ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ےہ  ھ  ھ  ھ   ھ

 چۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۈۆ  ۈ  ۆۇ

محتاجة إلى العري ؛  چڻ چ أوجد. چڻ      چ السراج في بيان غريب القرآن:

ڻ   چ كـالعنـب، والعري : أعواد تنصـــــــب ليتمدد عليها الشـــــــجر، ويرتفع عن الأرض.

 قاقمة على ساقها؛ كالنخل. چۀ 

يه تذكير لهم ببديع قدرة الله أي: خلق البســـاتين، وف چں  ں       ڻ   ڻ چ وله:ق

غير مرفوعات  چڻ  ۀ  چ مرفوعات على الأعمدة چڻ چ ،وعظيم صنعه
المعروشـــــــات مـا انبســـــــط على وجـه الأرض مما يعرش مثل الكرم والزرع  :عليهـا وقيـل

 :قر الأشـــــــجار وقيلوالبطيخ، وغير المعروشـــــــات: ما قام على ســـــــاق مثل النخل وســـــــا
 والجبال. المعروشات: ما أنبته الناس وعرشوه، وغير المعروشات: ما نبت في البراري

خصـــــــهما بالذكر مع دخولهما في الجنات لما فيهما من  چۀ  ہ       چ قوله: 

 اوقال: مختلفً  ا أكله في الطعم والجودة والرداءة.مختلفً  :أي چہ  ہ   چالفضــيلة 

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  كقوله:اكتفـاء بـإعـادة الـذكر على أحدهما  :اأكلـه ولم يقـل أكلهمـ

 .99الجمعة:  چک      چ  ڇ     

ھ  ھ    چ .وأنشــــــــــأ الزيتون والرمـــان :أي چہ  ھ   چ قولوووه: 

من ثمر  :أي چے  ۓ  ۓ   چ (99في الآية ) تقدم الكلام على تفسـير هذا چھ
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ذا حصـــــــل فيه الثمر وإن لم يدرك إ :أي چڭ     ڭ   چكـل واحد منهما، أو من ثمر ذلك 
 ويبلل حد الحصاد.

وأخرج أحمد وأبو داود في ســـــننه من حديث  چڭ  ڭ  ۇ     ۇ چ قوله: 
أمر من كـل حـادي عشـــــــرة أوســـــــق من التمر بقنو يعلق في  يجـابر بن عبــد الله: أن النب

 المسجد للمساكين. وإسناده جيد.

 :چۇ    ڭ  ڭ  ۇ  چ في هذه الآية وقد اختلف أهل العلم 

فـذهـب ابن عمر وعطـاء ومجـاهد وســـــــعيد بن جبير إلى أن الآية محكمة، وأنه يجب  .0
على المالك يوم الحصـــــاد أن يعطي من حضــــــر من المســــــاكين القبضــــــة والضــــــغث 

 ونحوهما.
وذهـب ابن عبـاس ومحمد ابن الحنفية والحســـــــن والنخعي وطاوس وأبو الشـــــــعثاء   .5

واختاره ابن جرير، ويؤيده  سوخة بالزكاة.منوقتادة والضحاك وابن جريج أن هذه الآية 
أن هـذه الآيـة مكيـة وآيـة الزكـاة مـدنيـة في الســـــــنة الثانية بعد الهجرة، وإلى هذا ذهب 

 جمهور أهل العلم من السلف والخلف.
ولَّ }وقـالت طاقفة من العلماء: إن الآية محمولة على الندب لَّ على الوجوب. قوله:  .3

المعنى: لَّ  فيكونســـــراف في اللغة: الخطأ، أي في التصـــــدق، وأصـــــل الإ {تســـــرفوا
 تأخذوا الشيء بغير حقه وتضعونه في غير مستحقه.

ا ســـــوى الزكاة، ثم إنهم تباذروا وأســـــرفوا، ما كانوا يعطون شـــــيئً  عن أبي العالية قال:
 فأنزل الله ولَّ تسرفوا إنه لَّ يحب المسرفين.
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 لماذا أمر بزكاا الز وع يوم حصاةها؟تدبر: 

لأنـه الوقت الذي تتشـــــــوف إليه نفوس  ن يعطوهـا يوم حصـــــــادهـا، وذلـك...أمرهم أ
ا لمن أخرجها؛ ويكون الأمر فيها ظاهرً  ،ويســـــهل حينئذ إخراجه على أهل الزروع ،الفقراء

 .(576)ص::تفسير السعديحتى يتميز المخرج ممن لَّ يخرج. 
 مجاهد بن جبر؟ ما الإسراف المنهي عنه في الآية كما فسرهتدبر: 
)جبــل قرب المســـــــجــد أنــه قــال: لو كــان أبو قبيس  مجــاهــد ج ابن أبي حــاتم عنأخر
ية ا في معصــا، ولو أنفق درهمً ا، فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مســرفً ذهبً الحرام( 

 .(8/395)تفسير الألوسيا. الله تعالى كان مسرفً 
 

ئۇ     ئوې  ى  ى       ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ېۉ  ۉ   ې  ې چ 

 چئۈ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  

 السراج في بيان غريب القرآن: 

 ما هو مهيأ للحمل عليه؛ كالإبل.... چې چ 

 ... ما هو مهيأ لغير الحمل لصغره، وقربه من الأرض؛ كالغنم.چې  چ 

 ... طرق الشيطان وأساليبه.چئە چ

ا، أي: وأنشـأ لكم من الأنعام حمولة وفرشً  چۉ  ۉ   ې  ې  چ  قوله:
 : اختلفوا في الحمولة والفرشو

والفرش: ما يتخذ من الوبر والصــــــوف والشــــــعر  .الإبل من الحمولة: ما يحمل عليها .0
 .ا يفترشه الناسفراشً 

وهذا ما صح  ل عليه من الإبل، والفرش: صغار الإبل التي لَّ تحمل.مِ الحمولة: ما حُ  .5
 عن ابن مسعود والحاكم، وروي عن ابن عباس. 
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ــة: كــل مــا حُ  .3 والخيــل والبغــال والحمير، والفرش: ل عليــه من الإبــل والبقر مــِ الحمول
الغنم، وهــذا لَّ يتم إلَّ على فرض صـــــــحــة إطلاق اســـــــم الأنعــام على جميع هــذه 

 .المذكورات
 .ركب، والفرش: ما يؤكل لحمهالحمولة: ما تُ  .4

ئۇ     ئوئا  ئە  ئە  ئوچ من هذه الأشــــياء  چې  ى  ى       ئا   چ  قوله:

رمه الله وتحليل ما لم يحلله إنه أي كما فعل المشركون من تحريم ما لم يحچئۇ  ئۆ  ئۆ  
 الشيطان لكم عدو مبين مظهر للعداوة ومكاشف بها.

.................................. 

 (.099-099 )ون ويُحرمون من غير شرع اللهإبطال وتكذي  دعوى الجاهلين، فيما يُحل

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻچ   

 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ

 ... أبناف. چٻچ  السراج في بيان غريب القرآن:

 ؛ا في هذه الآيةمي الفرد زوجً ثمانية أفراد، وإنما ســــــُ  :يعني چٱ  ٻچ  قوله: 

ھ  ے   چ : ومنه قوله تعالى .لأن كـل واحـد من الـذكر والأنثى زوج بـالنســـــــبـة إلى الآخر

ا ا سواء كان ذكرً حد إذا كان منفردً والحاصل أن الوا  21القيهمة:  چے  ۓ    ۓ  ڭ  
أو أنثى، قيل: له فرد، وإن كان الذكر مع أنثى من جنسه قيل لهما: زوج، ولكل واحد على 

 .انفراده منهما: زوج، ويقال لهما أيضا: زوجان

پ  چ : قوله .والضـــــأن: ذوات الصـــــوف من الغنم چٻ  ٻ  پ   چ :قوله

 ز.وأهــل البصـــــــرة بفتح العين من المعَ  ابن كثيرو ابن عــامر وأبو عمرو قرأ چپ  پ
 .المعْز وقرأ الباقون بسكونها
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 .والمعز من الغنم خلاف الضأن، وهي ذوات الأشعار والأذناب القصار  

أن الله ســـــــبحانه بين حال الأنعام وتفاصـــــــيلها إلى الأقســـــــام  والمراة من هذه الآية:
انت الجاهلية تزعمه من تحليل ا لما كا للامتنان بها على عباده، ودفعً المـذكورة توضـــــــيحـً 

 . على الله سبحانه وافتراء عليهبعضها وتحريم بعضها تقولًَّ 

للإنكار. والمراد بالذكرين الكب  الهمزة  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  قوله: 
وه منها. ما حرّمالإنكار على المشركين في أمر  والتيس، وبالأنثيين النعجة والعنز والمعنى:

أخبروني بعلم لَّ بجهل إن كنتم صادقين.  :أي چ ٹ  ڤ ٹ  ٹ  ٹ  چ  وقوله:
 .والمراد من هذا: التبكيت لهم وإلزام الحجة، لأنه يعلم أنه لَّ علم عندهم

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ چ

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چچ  چ

 چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڑ  ڑ  ک  ک      ک

 ج في بيان غريب القرآن: السرا

 ... أمركم.چ ڍچ ... شهودا حاضرين.چ ڇچ

القول في هــــذه الآيــــة في المعنى .چ ...ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦچ قولووووه:

 چپ  پ  پ ٻ  ٻ  پ  چ قولووه وترتيــب التقســـــــيم كــالقول المتقــدم في
 أنتم الذين تدعون أن الله حرم خصـــــــاق  من هذه الأنعام لَّ :[ وكـأنـه قـال043]الأنعـام: 

يخلو تحريمـه من أن يكون في آلــذكرين أو فيمــا اشـــــــتملــت عليــه أرحـام الأنثيين لكنـه لم 
 يحرم لَّ هذا ولَّ هذا فلم يبق إلَّ أنه لم يقع تحريم.
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 الهمزةالَّستفهام للإنكار، و چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ قوله: 
اد: المرأي: بل كنتم شــهداء حاضــرين مشــاهدين إذ وصــاكم الله بهذا التحريم. و لبمعنى ب

 .التبكيت وإلزام الحجة كما سلف قبله

لَّ أحد أظلم ممن افترى على  :أي چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ قوله:
ا لم يحرمه الله ونســب ذلك إليه افتراء عليه كما فعله كبراء المشــركين، ا فحرم شــيئً الله كذبً 

متعلق  للعلة: أي لأجل أن يضــل الناس بجهل وهو چڑ  ک  ک      ک چ واللام في

على العموم، وهؤلَّء المذكورون في السياق  چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چبافترى 
 . أولياداخلون في ذلك دخولًَّ 

 افتراء الكذب له ة كات، فأيها أسوأ؟ تدبر:

بيّن تعالى ســوء مقصـــدهم بالَّفتراء؛ لأنه لو افترى أحد فرية على الله لغير معنى لكان 
 .(5/322)تفسير ابن عطيةل أمة؟  ظلما عظيما، فكيف إذا قصد بهما إضلا

.............................. 

 التَّحريم بتشديد على قدر شدةومُحرمات الذبائح عند اليهود، و ،بيان في الُمحرمات من الطعام

 (.098-099رر عن البشر )التعنت تربية، وما يزال في حدود دفع الض

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  چ 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ    ۇھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 938الأنعهى:  چۅ  ۉ  

  وهو ما يخرج عند الذبح   اا مراقً دمً  چہ  ھ    چالسووراج في بيان غريب القرآن: 

طالب  چۈ    چ ذكر عند ذبحه اســـــم غير الله. چڭ  ڭ  ڭ  ڭ چنجس.  چےچ 

 متجاوز حد الضرورة.  چ ۇٴ  چ لتلذذ.بأكله منها ا
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أمره الله سبحانه بأن يخبرهم أنه لَّ يجد في  چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  قوله: 
ا غير هذه المذكورات، فدل ذلك على انحصار المحرمات فيها شيء مما أوحي إليه محرمً 

ذه المحرمات لولَّ أنهـا مكيـة، وقـد نزل بعـدهـا بـالمـدينة ســـــــورة الماقدة وزيد فيها على ه
في الصـحيحين وغيرهما  المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وصـح عن رسـول الله

زمن ر الأهلية مُ م الحُ م كل ذي ناب من الســـــــباع وكل ذي مخلب من الطير وحرا حرا »أنه: 
. وبالجملة فهذا العموم إن كان بالنســـبة إلى ما يؤكل من الحيوانات كما نحو ذلكو «ربيخ

ه الســـياق ويفيده الَّســـتثناء، فيضـــم إليه كل ما ورد بعده في الكتاب أو الســـنة مما يدل علي
يدل على تحريم شيء من الحيوانات، وإن كان هذا العموم هو بالنسبة إلى كل شيء حرمه 

 الله من حيوان وغيره فإنه يضم إليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من الأشياء. 

ر وعـاقشــــــــة أنــه لَّ حرام إلَّ مــا ذكره الله في هــذه الآيــة، روي عن ابن عبـاس وابن عم
قول ســـــــاقط، ومذهب في غاية الضـــــــعف  ذاهقال الشـــــــوكاني: و .وروي ذلك عن مالك

أنه قاله  لَّســـتلزامه لإهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآن، وإهمال ما صـــح عن النبي
 بعد نزول هذه الآية.

ڻ  ڻ  چ قوله:  .اا محرمً امً صـــــفة لموصــــوف محذوف: أي طع چڻ  چ  قوله: 

طـاعم يطعمه من المطاعم، وفي يطعمه زيادة تأكيد وتقرير لما قبله إلَّ أن  :أي چڻ  
 ذلك الشيء أو ذلك الطعام أو العين أو الجثة أو النفس. :يكون ميتة أي

الجاري، وغير المســفوح معفو عنه الدم المســفوح هو الدم  چہ  ہ  ھ  چ  قوله:
في العروق بعد الذبح، ومنه الكبد والطحال، وهكذا ما يتلطخ به اللحم كـالـدم الذي يبقى 

كـان أهل الجاهلية إذا ذبحوا والإجمـاع على هـذا.  تفســـــــير القرطبيمن الـدم. وقـد حكى 
  أودجوا الدابة، وأخذوا الدم فأكلوه، قال: هو دم مسفوح.
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نه بما عدا ظـاهر تخصـــــــي  اللحم أنه لَّ يحرم الَّنتفاع م چھ   ھ  ھ    چ  قولوه:

 :(والرجس) راجع إلى اللحم أو إلى الخنزير. چ ے ےچ  والضــــــمير في اللحم،

ذبح على  :أي چڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ عطف على لحم الخنزير، چۓ     ۓ  چ  الـنـجـس

. 073في الآية  قد تقدم تفسـيره في سورة البقرة چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  الأصـنام
: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون وقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال

رًا، فبعـث الله نبيـه، وأنزل كتـابـه، وأحـل حلالـه، وحرمـه حرامـه، فما أحل فهو  أشـــــــيـاء تقـذُّ

ۋ   ۋ  ۅ   چ حرم فهو حرام، وما ســـكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية. حلال، وما

 ضرورته.كثير المغفرة والرحمة، فلا يؤاخذ المضطر بما دعت إليه  :أي چۅ

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئاۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىچ    

ئج    یی  ی  ی  ئىئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى

 چئح  ئم 

 السراج في بيان غريب القرآن: 

 چئېچ  عام.... كل ما لم يكن مشقوق الأصابع؛ كالإبل والنا چې  ى  ىچ 

  بسبب عملهم السيئ. چیچ   ب.نْ كألية الضان والجَ  چئې  ئې   ئى  ئى چ  الأمعاء.

على  هُ مَ ب ذكر ما حرا قِ عَ  على اليهود مذكر الله ما حرا  چۉ  ې  ې  چ  قوله:
م في التوراة والقرآن هو ما ذُكر، فمن أين لأهل الجاهلية تحريم ما المســـــــلمين.  الذي حُرا

ئا  چ  . قوله:فر: ما له أصــبع من دابة أو طاقروالظُّ  چې  ى  ىچ  قوله: حرموه؟

 وقيل: الثروب جمع ثرب، وقيل: شحم الكلية وه چئو  ئو   ئۇ  ئە  ئە
الشـــحم الرقيق الذي يكون على الكرش، ثم اســـتثنى الله ســـبحانه من الشـــحوم ما حملت 

  أقوال: هاوفي چئۈ  ئېچ ظهورهما من الشحم فإنه لم يحرمه الله عليهم 
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 .المباعر التي يجتمع البعر فيها، فما حملته من الشحم غير حرام عليهم .0
 .خزاقن اللبن، وهي تتصل بالمباعر .5
 الأمعاء التي عليها الشحوم.  .3
ما لصق بالعظام من الشحوم في جميع مواضع الحيوان،  چئې  ئې   ئى  ئى چ  قوله: 

أو ما اختلط بعظم قال: الألية  ƒ عن ابن عباسو ومنه الإلية فإنها لَّصقة بعجب الذنب،
 ب والرأس والعيننْ واقم والجَ م القَ حل شــــَ اختلط شـــحم الألية بالعصـــع  فهو حلال، وكُ 

رم عليهم الثرب وشـــــــحم إنمــا حُ ووالأذن يقولون قــد اختلط ذلــك بعظم فهو حلال لهم، 
 الكلية، وكل شيء كان كذلك ليس في عظم.

فهذه بســبب بغيهم  أي: چی  یچ  إلى التحريم چی چ  بقوله:والإشــارة 

في كل ما نخبر به،  چئح  ئج  چ  الطيبات حرمت على اليهود عقوبة لهم على بغيهم
حرمــت عليكم »ومن جملــة ذلــك هــذا الخبر، وهو موجود عنــدهم في التوراة، ونصـــــــهــا: 

الميتـة والـدم ولحم الخنزير، وكـل دابــة ليســـــــت مشـــــــقوقــة الحـافر، وكــل حوت ليس فيــه 
 أي بياض، انتهى. « سفاسف

ۉ  ې  چ قوله تعالى  بيّن ذلك من خلال ،للمعصـــــــية شـــــــؤم على أهلها تدبر:

 ؟936الأنعهى:  چئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئاې    ې  ى  ى  ې

أي: بظلمهم من: قتلهم الأنبياء، وصـــــدهم عن  چیچ ذلك التحريم عقوبة لهم. 
 .(5/72)تفسير البغويسبيل الله، وأخذهم الربا، واستحلال أموال الناس بالباطل. 

 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ

 ... عذابه.چ ڀچ ريب القرآن:السراج في بيان غ
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  چٱ  ٻ  چ قوله:

فإن كذبك اليهود فيما وصفت من تحريم الله عليهم الضمير يعود على اليهود، أي:  .1
إن ما حرمه إسراةيل فنحن عن السدي قال: كانت اليهود يقولون: . وتلك الأشياء

 فذلك قوله: فإن كذبوك الآية. ،نحرمه
موا الأنعام إلى تلك الأقســـام وحللوا بعضـــها قســـا الضـــمير يعود إلى المشـــركين الذين  .5

  .وحرموا بعضها
ومن رحمته حلمه عنكم وعدم معاجلته لكم  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ قوله:

 چپ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ چ هو لَّبالعقوبة في الدنيا، وهو وإن أمهلكم ورحمكم ف

 .إذا أنزله بهم واستحقوا المعاجلة بالعقوبة .0
 عن القوم المجرمين. لَّ يرد بأسه في الآخرة  .5

 .فإنه سبحانه قد عاجلهم بعقوبات منها: تحريم الطيبات عليهم في الدنيا، والأول أولى

  ٱ  ٻچ :في قول الله لماذا ذُكِرَت رحمة الله بعد ذكر تكذيبهم للرسول تدبر: 

 ؟چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

ابن تفســـــــير وهــذا ترغيــب لهم في ابتغــاء رحمــة الله الواســـــــعــة، واتبــاع رســـــــولــه. 
 .(5/077)كثير

......................... 

 (.099-092لمفركين على الله بغير علم )الإنسان بين التسيير والتخيير، وتكذي  ل

ڦ     ڤٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  

ڇ    ڇ  ڇ         ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڃڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ

 چ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
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 ... تكذبون.چ ڎ چ السراج في بيان غريب القرآن:

وهم كفار قري  أو جميع المشـــــــركين، يريدون أنه لو  چٺ  ٺ  ٺ    چ  قوله:
يرة حِ ا من الأنعام كالبَ موا شــــيئً شــــاء الله عدم شــــركهم ما أشــــركوا هم ولَّ آباؤهم، ولَّ حرا 

وأن ما  اللهم بها رســــول ونحوها، وظنوا أن هذا القول يخلصــــهم عن الحجة التي ألزمه
ا لأرسل الله إلى آباقهم الذين ماتوا على الشرك، وعلى تحريم فعلوه حق، ولو لم يكن حقً 

حليل ه الله، والتا مُ رِ حَ ا لم يُ مَ وبترك التحريم لِ  ، يأمرونهم بترك الشــركســلًا ما لم يحرمه الله رُ 
 . لما لم يحلله

ا يقولون: ليس الشــــــر له: إن ناســــــً وأخرج الحاكم وصــــــححه، عن ابن عباس أنه قيل 

 قوله: إلى چٺ  ٺ  ٺ    چ بقـدر، فقـال ابن عبـاس: بيننـا وبين أهـل القدر هذه الآية 

 چڑ  ک  ک  ک     ڑڈ  ڈ  ژ  ژچ

أي: مثــل مــا كــذب هؤلَّء كــذب من  چڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ      چ قولووه:

ا لتكذيب حتى ذاقوأي: استمروا على ا چڄ  ڄ  ڄچ  الله قبلهم من المشركين أنبياءَ 

أي: هل  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ بأســــــنا الذي أنزلناه بهم، ثم أمره الله أن يقول لهم: 
يدل على أن الله رضــي منكم أن تشــركوا به، وتحللوا وتحرموا من دونه، وأما  عندكم دليل

 إلينا لننظر فيه ونتدبره؟أي:  چچ  چ  چ وقوع الفساد منكم فلا يدل على رضاه عنكم
لم أنه لَّ علم عندهم يصــلح للحجة ويقوم به ه قد عُ التبكيت لهم، لأنا : د من هذاوالمقصــو 

أنهم ليسوا على شيء من العلم، وأنهم  الله لهمأوضح  چ   ڇ    ڇ  ڇ       ڍچ  البرهان،

أي: چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ   محــل الخطــأ ومكــان الجهــل يه تيالن الظنوإنمــا يتبعون 
  .الخارص تتوهمون مجرد توهم فقط كما يتوهم
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ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ بين في ضـــــوء الآية  تدبر:

 خطورة الَّستدلَّل بالقدر على نفي الأمر والنهي؟ چڤ  ڤ  ڤ

فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي، والمحبوب والمكروه، والطاعة 
مجموع الفتاوى لَّبن ن. والمعصـــية، ومن ســـلك هذا المســـلك فهو في نوع من الكفر البي

 .(3/005) تيمية

 چ ڑ  ک  ک  ک  ک   ڑڈ  ڈ  ژ  ژ   چ 

م هُ أي: التي تنقطع عنــدهــا معــاذيرهم وتبطــل شـــــــبهُ  چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  قولووه:
سل المرسلة، وما جاءوا لة، والرا نزا الكتب المُ  الحجة البالغةهم. والمراد بهم وتوهماتُ ونُ وظنُ 

ا لهــداكم هـدايتكم جميع ــًأي: فلو شـــــــاء  چک  کڑ  ک     چ  بـه من المعجزات

  912الأنعهى:  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ أجمعين ولكنه لم يشـــــــأ ذلك، ومثله قوله تعالى: 

 . 999الأنعهى:  چٺ  ٺ         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  چ

ڻ    ڻڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڱگ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ 

 چھ  ے  ے    ڻ  ۀ  ۀ  ہ         ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ

 السراج في بيان غريب القرآن: 

 يسوون به غيره ويشركون. چے  چ  شهودكم. چگ  چ  هاتوا. چگ    چ 

ا من باب التبكيت أي: هاتوهم وأحضــروهم، وهذا أيضــً  چگ  گ  گ    چ : قوله
م تلك الأشــياء مع علمه أن لَّ شــهود لهم، حيث يأمرهم بإحضــار الشــهود، على أن الله حرا 

فلا  :أي چں  ں   ڻ  چ  لهم بغير علم بل مجازفة وتعصـــب چڱ  ڱ    چ لهم
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ڻ  ڻ  ۀ  چ  تصــــــدقهم، ولَّ تســــــلم لهم، فإنهم كاذبون جاهلون، وشــــــهادتهم باطلة

 بين بآياتنا.المكذِّ  أي: ولَّ تتبع أهواءهم، فإنهم رأسُ  چۀ  ہ         ہ 

ياتنا، وأهواء لَّ تتبع أهواء الـذين كذبوا بآ :أي چہ   ہ  ھ  ھ  چ  قولوه: 

 من مخلوقــاتــه أي: يجعلون لــه عــدلًَّ  چھ  ھ  ے  چ الــذين لَّ يؤمنون بــالآخرة 
 كالأوثان.

..................... 

أثبت   شرعية محمدما في الشرائع من قبل لكنها فيالوصايا العشر في القرآن الكريم جاءت ك

 (.099-090وأقوى )

ۉ    ۅۋ  ۅ  ۋۇٴ   ۆ  ۈ   ۈ    ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۓچ  

ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئاى  ى  ئا  ېۉ  ې  ې    ې

 چ   ی  ی  ئج  ئح  ئم    یئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      ی  ئۈئۆ

 ... فقر.چې چ...   ... أقرا.چڭ    چ  السراج في بيان غريب القرآن:

الــذي  قرأأي: أ چڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ  قولووه:أي تقــدموا.  چۓ    ڭ چ  قولووه:
 ويجوز أن ،تلاوة الآيات المشتملة عليهه ربكم عليكم. والمراد من تلاوة ما حرم الله محرا 

: إن تعلق بأتل، فالمعنى: أتل چۇچ تكون مـا مصـــــــدريـة، أي: أتل تحريم ربكم. 
م ربكم عليكم، وهــذا أتــل الــذي حرا  م، فــالمعنىعليكم الــذي حرم ربكم، وإن تعلق بحرا 

 قوله:. اهو محرم عليكم لَّ مقـام بيـان مـا هو محرم مطلقً  لأن المقـام مقـام بيـان مـا ؛أولى
 قوله: ا من الإشــــــراك.ا من الأشــــــياء، أو شــــــيئً أي: لَّ تشــــــركوا به شــــــيئً  چۆ  ۈ   ۈ چ
البر بهما، وامتثال  ا، والإحســــان إليهما:أي: أحســــنوا بهما إحســــانً  چۋ  ۅچ

  أمرهما ونهيهما.
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كانت الجاهلية تفعل  الإملاق: الفقر، فقد چۉ  ۉ  ې  ې    ېچ  قوله:

  ئە  ئە چ قوله:، وتفعله بالإناث خاصة خشية العار. فقركر والإناث خشية الذلك بالذا 

 .23الإلا اء:  چک     ک      ک  ڑژ  ژ  ڑچ المعاصي، ومنه  چ ئو    

. من الفواح  سرما أُ   چئۆ  ئۆ   چ، به من الفواح ما أعلن  چئو  ئۇ  چ قوله:

ب بســــبا من الأنفس التي حرمها الله إلَّ لَّ تقتلوا شــــيئً أي:  چئۈ  ئې  ئې     چ قوله:
ا وقتلها بســبب زنا المحصــن، وقتلها بســبب الردة، ونحو قتلها قصــاصــً  ومن الحق: ،الحق

إلى ما تقدم مما تلاه فيه إشــارة  چی  چ بقوله: ذلك من الأسـباب التي ورد الشــرع بها،

 .أي: أمركم به، وأوجبه عليكم چی  ئج   چ .عليهم

ت بها هذه الوصايا؟هي ما : تدبر  الخاصية التي اختصُ 

كر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشراقع، ولم تنسخ قط في ذُ 
 .(0/590) ابن جزيتفسير ملة، وقال ابن عباس: هي الكلمات التي أنزل الله على موسى. 

م رزق الأبناءمسورة الأنعا لماذا قدم رزق الآباء على رزق الأبناء في تدبر: لى ع ، وقُدِّ
 رزق الآباء في سورة الإسراء؟

أي: لَّ   29الإلاّّّّ اء:  چچ  چ   چ  چ  ڇچ في ســــورة الإســــراء: الله قال 

الإلاّّّّّّّ اء:  چڇ  ڇ  ڍ  چا من الفقر في الآجـل، ولهذا قال هناك: تقتلوهم خوف ـً

، و على اللهأي: لَّ تخافوا من فقركم بســـــــبب رزقهم؛ فه فبدأ برزقهم للاهتمام بهم؛  29

لأنه الأهم  چى  ى  ئا چ؛ قال: فلما كان الفقر حاصـــــــلًا  في ]الأنعـام[وأمـا 
 .(5/081)تفسير ابن كثير ههنا.
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 ؟لماذا نهى عن قربان الفواحشتدبر: 

النهي عن قربــان الفواح  أبلل من النهي عن مجرد فعلهــا؛ فــإنــه يتنــاول النهي عن 
 .(581. )ص:السعديتفسير مقدماتها ووساقلها الموصلة إليها. 

  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ 

ڄ    ڄڦ   ڦ  ڄ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٹ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ

 چ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

 .ايصــل إلى ســن البلوغ، ويكون راشــدً  چ  ڀ  ڀ چ السووراج في بيان غريب القرآن:

 ... بالعدل.  چٺ چ

 الخصلة ب أي: لَّ تتعرضـوا له بوجه من الوجوه إلَّ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ  قوله:

فيشــمل كل وجه من  ،ما فيه صــلاحه وحفظه وتنميته من غيرها، وهي چپ  پ  پ      چ 
ارة حتى التجالوجوه التي فيها نفع لليتيم وزيادة في ماله وقيل: المراد بالتي هي أحســـــــن: 

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو        چتعالى:  فإن بلل ذلك فادفعوا إليه ماله، كما قال، يبلل أشــــــده

 .النلاهء چئۇ  ئۇ

  :واختلف أهل العلم في الأشد

 فقال أهل المدينة: بلوغه وإيناس رشده.  .0
 وقال أبو حنيفة: خمس وعشرون سنة.  .5
 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو البلوغ. .3
 .وقيل: إنه انتهاء الكهولة .4
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وهو أن يكون في  اس الرشوووووود،إين البلوغ إلى ســــــن التكليف مع : هوقال الشوووووووكاني .9
هذا  ويدل على ا مســلك العقلاء، لَّ مســلك أهل الســفه والتبذير،تصــرفاته بماله ســالكً 

ې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ  قوله تعالى في ســــــورة النســــــاء:

ناس ا بإيفجعل بلوغ النكاح، وهو بلوغ سن التكليف مقيدً  النلاهء: چئو      ئۇ  ئۇ
 .الرشد

ــد البيع  :أي چڀ  ٺ  ٺ        چ  قولووه:  ــالعــدل في الأخــذ والإعطــاء عن ب

أي: إلَّ طاقتها في كل تكليف من التكاليف، ومنه  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  چ والشراء 
التكليف بــإيفــاء الكيــل والوزن، فلا يخــاطــب المتولي لهمــا بمــا لَّ يمكن الَّحتراز عنــه في 

ل في خير أو شـــهادة أو جرح أو أي: إذا قلتم بقو چٹ  ٹ  ڤ  چ الزيادة والنقصــان 
تعديل فاعدلوا فيه وتحروا الصـــــــواب، ولَّ تتعصـــــــبوا في ذلك لقريب ولَّ على بعيد، ولَّ 
 تميلوا إلى صديق ولَّ على عدو، بل سووا بين الناس فإن ذلك من العدل الذي أمر الله به،

صـــــــاحب قرابة  :أي چڤ  ڦ چ ولو كـان المقول فيـه، أو المقول لـه :أيچڤ  ڤ   چ 

 .928النلاهء چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ قوله: كلكم. 

ه هذه الآيات أوفوا بكـل عهـد عهده الله إليكم، ومن :أي  چڦ   ڦ  ڄچ  قولوه:
 .أمر بهكل عهد ولو كان بين المخلوقين، لأن الله ب أوفوا وقيل: التي قرأت عليكم.

أمركم ب   چڄ  ڃ  چ  إلى ما تقدم ذكرهالإشارة  چڄ  ڄ  ڃچ  قوله:
 فتتعظون بذلك. چڃ  ڃ  چ ا مؤكد   اأمر  

 تدبر: كيف يكون إصلاح مال اليتيم؟

تفســـــــير أي: بمــا فيــه صـــــــلاحـــه وتثميره؛ وذلــك بحفظ أصـــــــولــه، وتثمير فروعــه. 
 .(9/000)القرطبي
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  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ قوله  ما وجه تخصــــي  حق اليتيم في ماله بالحفظ في تدبر:

 .چٻ  پ  پ  پ  

له بالحفظ: أن ذلك الحق مظنة الَّعتداء عليه من ووجـه تخصـــــــي  حق اليتيم في ما
 .(8/064)ابن عاشورتفسير الولي، وهو مظنة انعدام المدافع عنه. 

ڈ    ڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ   چ 

 چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

كر في هذه الآيات صـــــــراطي. التقدير: الذي ذُ  چچ  چ  چ  چ     چ  قوله:
 طريق دين الإســلام، والمســتقيم المســتوي الذي لَّ اعوجاج فيه،والصــرا : الطريق، وهو 

 ، وقال ابنديان المتباينة طرقهاالســــــبل هو الدين أي: لَّ تتبعوا الأ چڇ  ڇ  ڍ      چ 

بل الضلالَّت. عن سبيل  :أي چڌ  ڎ چتميل بكم  :أي چڍ  ڌ      چ  عباس السُّ
ة بل تعم اليهودي: وهذه الســـــُّ طيةتفســـــير ابن عالله المســـــتقيم الذي هو دين الإســـــلام. قال 

والنصــــــرانية والمجوســــــية وســــــاقر أهل الملل وأهل البدع والضــــــلالَّت من أهل الأهواء 
ـــك من أهـــل التعمق في الجـــدل والخوض في الكلام.  والشــــــــــذوذ في الفروع وغير ذل

ژ    چ أي: أكد عليكم الوصــــية به  چڈ  ژ   چ . إلى ما تقدمإشــــارة  چڈچ

 ما نهاكم عنه. چڑ

أيكم »: عن عبادة ابن الصـــامت قال: قال رســـول الله ،د أخرج الترمذي وحسووونهوق
يبـايعني على هؤلَّء الآيـات الثلاث؟ ثم تلا قـل تعـالوا إلى ثلاث آيـات، ثم قال: فمن وفى 

ا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره بهن فأجره على الله، ومن انتق  منهن شيئً 
 «.لى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنهإلى الآخرة كان أمره إ
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وأخرج ابن أبي شـــــــيبة عن كعب الأحبار قال: أول ما أنزل في التوراة عشـــــــر آيات،  

 وهي العشر التي أنزلت من آخر الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخرها. 

 ا؟ا، ولفظ سبل غير الله مجموعً جاء لفظ سبيل الله مفردً  اذالم تدبر:

ابن  تفســيرها. ها، وتشــعبِ بل؛ لتفرقِ لأن الحق واحد، ولهذا جمع الســُّ  ؛إنما وحد ســبيله
 .(5/085)كثير

....................... 

شريعة الإسلام  نداء إلى أهل مكة باتباعمن الشرائع الواسعة التعاليم، و شريعة موسى

كبرى إغلاق باب التوبة لدود، ومن علامات الساعة اقبلها، وقبول التوبة له ح الناسخ لما

(099-092.) 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  

 چ ڱ     ڱ  ں  ں  

مع كون قصة موسى وإيتاقه  اسـتشكل العطف بثما  چک  ک  ک  ک  چ  قوله:

 چڈ  ژ ڈچ ما تقدم من قوله:  الكتاب قبل

 .ثم هاهنا بمعنى الواو .0
 .الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد ثم كنا قد آتينا موسى فيه تقدير: .8
 .إن التوصية المعطوف عليها قديمة لم يزل كل نبي يوصي بها أمته .3
 .چگ  گ  گ     گ  چ  قوله:   

  .على الذي هو أحسن: أي .0
 وقيل: تمامًا على إحسان موسى بطاعة الله عز وجل.  .5
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 لة وغيرها.وقيل: تمامًا على الذي أحسن به الله عز وجل إلى موسى من الرسا .3
ا من كان، ويؤيد هذا أن ابن مســعود ه والقيام به كاقنً بولَ ا على من أحســن قَ تمامً  وقيل: .4

، فأنزل وقال الحســن: كان فيهم محســن وغير محســن« تماما على الذين أحســنوا»قرأ 
 .ا على المحسنينالله الكتاب تماما 

علمه الله قبل نزول أعطينا موســى التوراة زيادة على ما كان يحســنه موســى مما : وقيل .2
 .التوراة عليه

 
 چ ڳ  ڱ   چ .ولأجل تفصيل كل شيء أي: چڳ  ڳ  ڳچ  قول :

امعطوفتــان عل راجع إلى بني الضـــــــمير  چڱ چ  : أي: وللهــدى والرحمــةى تمــامــً

 متعلقة بيؤمنون. چڱ   چإسراقيل المدلول عليه بذكر موسى، والباء في 

 
 چ ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ   چ 

المبارك: كثير  چڻچ  الإشارة إلى القرآن، چڻ  ڻ    ڻ  ڻ     چ  قوله:

 فإنه لما كان من عند چۀ         چ البركة لما هو مشــتمل عليه من المنافع الدنيوية والدينية 

ب مخالفته والتكذي چۀ چ  ا عليكم على البركة، كان اتباعه متحتمً الله وكان مشـــــتملًا 

 .برحمة الله سبحانه چہ چ موه ولم تخالفوهإن قبلت چہ   چ  بما فيه

تســــتخرج منه البركات؛ فما من خير إلَّ    چڻ  ڻ    ڻ  ڻ   چ  :تدبر: قوله
 وقد كم والمصــــالح التي تحث عليه، وما من شــــر إلَّا وقد دعا إليه، ورغاب فيه، وذكر الحِ 

ــه، وذكر الأســـــــبــاب المنفرة عن فعلــه، وعواقبهــا الوخي ر من ذا ــه، وحــَ تفســـــــير مــة. نهى عن
 .(580)ص:السعدي
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 چ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   چ 

 ... قراءة كتبهم.چ ڭ  چ  السراج في بيان غريب القرآن:

قال الفراء والكســاقي: المعنى: فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة إنما  چہ  ھ    چ  قوله:
اقفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى ولم ينزل أنزل الكتاب: أي التوراة والإنجيل على ط

أي: لَّ  چۇ چ عن تلاوة كتبهم بلغاتهم :أي چ ڭ  ڭ     ڭ ڭ     چ  علينا كتاب
 .ندري ما فيها

ې  ې  ې      ې  ى     ۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ 

ئۈ  ئې       ئې  ئې  ئى    ئۈئە   ئە  ئو  ئو          ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئاى  ئا

 چی               ی  ی    ئى  ئى  ی 

 ... أعرض.چئۆ چ السراج في بيان غريب القرآن:

ۅ   چ  كما أنزل على الطاقفتين من قبلنا  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     چ  قوله:

إلى الحق الـذي طلبـه الله، فـإن هذه المقالة والمعذرة منهم مندفعة بإرســـــــال  چۅ  ۉ

ې  ې  ې       چ  ولهذا قال: قرآن عليه،محمد صـلى الله عليه وسلم إليهم، وإنزال ال

جاءكم البينة الواضـــحة والهدى الذي يهتدي به كل من  :أي چې  ى  ى  ئا

ئە   چلـه رغبـة في الَّهتـداء، ورحمـة من الله يـدخل فيها كل من يطلبها ويريد حصـــــــولها، 

 چئۆ  ئۆ چظلمتم أنفسكم بالتكذيب بآيات الله  أي: چئۇ  ئۇ      ئە  ئو  ئو

 واتستفهام في .، أي: الَّنصراف عنها، وصرف من أراد الإقبال إليهاوالصدوف عنها 
للإنكار، أي: إنكار أن يكون أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها،  چئە   ئە     چ 

 مع ما يفيده ذلك من التبكيت لهم.
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 چڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

وأنزلنـا الكتاب على رســـــــولنا، فلم  ،أي: لمـا أقمنـا عليهم الحجـة چٱ  ٻچ قولوه:
فمــا بقي بعـد هــذا إلَّ أنهم ينتظرون أن تـأتيهم الملاقكــة أي: ملاقكـة الموت  ،ينفعهم ذلـك

پ  پ   چ قوله: .چڤ  ڤ  ٹ  ڤ  ڤ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چلقبض أرواحهم، وعند ذلك

  39الف قهن:  چپ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ چ يا محمد كما اقترحوه بقوله: چپ 

 :وقيل: معناه 

 .فصل القضاء بينهم. وهذا هو الأولىيأتي ربك يوم القيامة ل .0
 .يأتي أمر ربك بإهلاكهم .5
 . چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ چيأتي كل آيات ربك بدليل قوله:  .3
 .الذي لَّ يعلم تأويله إلَّ اللهوقيل: هو من المتشابه  .4

ــالفوقيــة، وقرأ  تههيت قرأ ابن عمر وابن الزبير يوم  چٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ   چ قولووه: ب
  الباقون بالتحتية. 

ــــات چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ ومعنى ــــأتي الآي التي اقترحوهــــا، وهي التي  يوم ي
ابة كعلامات الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وخروجتضـطرهم إلى الإيمان   الدا

 ا إيمانها.إذا جاءت لَّ ينفع نفسً  ذا الآيات الكبرىفه چٿ  ٹ  ٹ  ٹ        چ

لَّ تقوم الســــاعة حتى تطلع الشــــمس من مغربها، فإذا طلعت »ثبت في الصــــحيحين: 
 «.ا إيمانها، ثم قرأ الآيةورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لَّ ينفع نفسً 



تدبر من أروع التفاسير     دإسماعيل  الس َّلفْي 011( أكثر من 8+7فتح القدير في ثوبة الجديد الجزء )    

 
189 

 

من قبــل إتيــان بعض الآيــات، فــأمــا التي قــد أي:  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ قولووه:   

ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  چ قولووه:. كــانــت آمنــت من قبــل مجيء بعض الآيــات فــإيمــانهــا ينفعهــا

مع كســـــــب الخير في  ،لَّ ينفع إلَّ الجمع بين الإيمان من قبل مجيء بعض الآيات چڄ
إن من فا ولم يؤا في إيمانه أو كســب خيرً الإيمان، فمن آمن من قبل فقط ولم يكســب خيرً 

له، وهذا تهديد شـــــــديد  چڃ  ڃ       چ ما تريدون إتيانه چڄ       چ .ذلك غير نافعه

أنها الآيات التي  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چووعيد عظيم، وهو يقوي ما قيل في تفســـــــير 
 اقترحوها من إتيان الملاقكة وإتيان العذاب لهم من قبل الله كما تقدم بيانه.

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ        ٺ  ٺ چ من خلال الآية تدبر:
 متى يكون الإيمان نافعًا لصاحبه؟

ا بـالغيب، وكان ه إنمـا كـان الإيمـان ينفع إذا كـان إيمـان ـًفـإنـا  في هوذا ظواهرا، والحكموة
 همن العبد، فأما إذا وجدت الآياتُ صـــار الأمر شـــهادة، ولم يبق للإيمان فاقدة؛ لأنا  ااختيارً 

ا يشبه الإيما ن الضروري؛ كإيمان الغريق والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموتَ أقلع عَما
 .(580)ص:تفسير السعديهو فيه. 

........................... 

 (.089-098اء الأعمال في الأخرة )تحذير لعدم التفرق في الدين، وبيان لجز

ڑ             ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڍڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍچ 

 چ   ڑ  

 ا.ا، وأحزابً ... فرقً چڇ  چ السراج في بيان غريب القرآن:

قال: اختلفت اليهود والنصـارى قبل أن يبعث  عن ابن عباس سوبب نزول الآية:
 عليه إن الذين فرقوا دينهم الآيةفتفرقوا، فلما بعث محمد أنزل  محمد
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 القراءات:

 .تركوا دينهم وخرجوا عنه :أي« دينهم فارقوا» قرأ حمزة والكساقي .1
علوا ج بالتشديد إلَّ النخعي فإنه قرأ بالتخفيف. والمعنى: أنهم «قوافر  » وقرأ الباقون: .8

 .ا، فأخذوا ببعضه وتركوا بعضهدينهم متفرقً 
 مَن هم الذين جعلوا ةينهم متفرقين؟ 

 3ال ينة:  چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ  چ  اليهود والنصارى .0
 .وبعضهم الملاقكة ،المشركون عبد بعضهم الصنم .5
 ؛الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله، وهذا هو الصواب .3

لأن اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه طواقف أهل الكتاب وطواقف المشـــــركين وغيرهم 
 .ممن ابتدع من أهل الإسلام

، اا مجتمعً على كل قوم كان أمرهم في الدين واحدً  ا، فتصدقا وأحزابً فرقً  چڇ  چ قوله:
  ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبراقهم يخالف الصواب، ويباين الحق

ســــبب تفرقهم وتحزبهم في شــــيء من  لســــت من تفرقهم، أو :يأ چڇ     ڇ  ڇ  ڍچ 
لســـــــت من  :أي .الأشـــــــياء، فلا يلزمك من ذلك شـــــــيء ولَّ تخاطب به إنما عليك البلاغ

  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ قوله: بعقابهم في شــــيء، وإنما عليك الإنذار، ثم ســــلاه الله تعالى 
ا يخبرهم بم :أي چڈچ  هو يوم القيامة چڈ    چ .فهو مجاز لهم بما تقتضــيه مشـــيئته

ينزلــه بهم من المجــازاة بمــا كــانوا يعملونــه من الأعمــال التي تخــالف مــا شـــــــرعــه الله لهم 
 من جملة ما هو منسوه بآية السيف. وأوجبه عليهم، وهذه الآية
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 چڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  گ  ڳ  گک  ک  ک  ک  گ  گ چ 

والتقدير: فله عشـــــر حســـــنات أمثالها، فأقيمت  چک  ک  ک  ک  گ  گ چ  قوله:
الصفة مقام الموصوف. وقد ثبت هذا التضعيف في السنة بأحاديث كثيرة، وهذا التضعيف 

ا، ففي ا وخصـــوصـــً وقد وردت الزيادة على هذا عمومً  مل الحســـنة.هو أقل ما يســـتحقه عا

وورد في بعض الحسنات . 369ال ق و:  چڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   چ  كقوله:القرآن 
أن فاعلها يجازى عليها بغير حســاب، وورد في الســنة المطهرة تضــعيف الجزاء إلى ألوف 

من دون زيادة  چ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ چ  الســــيئة من الأعمال چڳ      گ  ڳچ مؤلفة.
عليها، على قدرها في الخفة والعظم، فالمشرك يجازى على سيئة الشرك بخلوده في النار، 

ذا وه وفاعل المعصـــية من المســـلمين يجازى عليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات،
إن لم يتب، أما إذا تاب أو غلبت حســــــناته ســــــيئاته، أو تغمده الله برحمته، وتفضــــــل عليه 

ا لَّ يبقى بعده ريب غفرته، فلا مجازاة، وأدلة الكتاب والســــــنة مصــــــرحة بهذا تصــــــريحً بم

 چڱ  ں    چ  من جاء بالحســــــنة ومن جاء بالســــــيئة :أي چڱ  ڱ  ں  چ لمرتاب،
 بنق  ثواب حسنات المحسنين، ولَّ بزيادة عقوبات المسيئين.

..................................... 

 تعالى عالى، وتعظيم الله، والتوحيد الخالص لله تمدالخطوط العامة لشريعة مح

(080-089.) 

   چھ  ے     ے   ۓ  ۓ  ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھچ 

 السراج في بيان غريب القرآن: 

  عن الشرك إلى التوحيد.... ماقلًا چھ چ قاقما بأمر الدنيا والآخرة. چہ  چ 
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أن يقول لهم:  ا أمر رســـــــولها وتحزبوا أحزابً وا فرقً لمـا بين ســـــــبحانه أن الكفار تفرق

 وهو ملة إبراهيم چۀ  ۀ  ہ چ  أرشدني بما أوحاه إلي :أي چڻ  ڻ  ڻ      چ

 .هو الدين المستقيم الذي لَّ عوج فيه چہ  ہ  چ 

 القراءات:

 قرأه الكوفيون وابن عامر بكسر القاف، والتخفيف وفتح الياء. «ام  ي  ق  » .1
 .ه الباقون بفتح القاف وكسر الياء المشددةقرأو «ق ي  م ا» .8

 .والحنيف: الماقل إلى الحق چھ چ
 

   چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   چ

 ... ذبحي.چڭ    چ: السراج في بيان غريب القرآن

المراد بالصـــــلاة: جنســـــها فيدخل فيه جميع أنواعها  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ   چ قوله:

ذبيحتي في الحج  چڭ    چوقيل: صــــــلاة العيد.  وقيل: المراد بها هنا: صــــــلاة الليل،
 .والعمرة. وقال الحسن: ديني. وقال الزجاج: عبادتي

وأخرج الحاكم وصــــــححه، وابن مردويه، والبيهقي عن عمران بن حصــــــين قال: قال 
يا فاطمة  قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها »: رسول الله

، قلت: يا رسول الله هذا {وأنا أول المسلمين}إلى  {إن صلاتي} كل ذنب عملته، وقولي:
 «.أم للمسلمين عامة؟ قال: لَّ، بل للمسلمين عامة لك ولأهل بيتك خاصة

أي: مـا أعمله في حياتي ومماتي من أعمال الخير، ومن  چ ۇ  ۇ    چ قولوه:
 حياة ونفسأعمال الخير في الممات الوصــــــية بالصــــــدقات وأنواع القربات وقيل: نفس ال

  الموت لله.
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 :القراءات

 بسكون السين. «ك نس  » قرأ الحسن .1
ك » وقرأ الباقون .8  . بضمها «نس 
 بسكون الياء. «محياي  » وقرأ أهل المدينة .3
   حها.بفت« محياي  »وقرأ الباقون  .4

 .ا له لَّ شريك له فيهخالصً  :أي چ ۆ   ۆ  ۈ      چ: قوله

 عالمين؟كيف يكون المحيا والممات لله  ب التدبر: 

أي: هو يحييني، ويميتني، وقيـــل: محيـــاي  چۆ   ۆ  ۈ   چأي: حيـــاتي ووفــاتي 
 .(5/86) تفسير البغويبالعمل الصالح، ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب العالمين. 

   چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې    ۅۇٴ  ۋ  ۋ    چ 

 ي ولَّلَّ محياييئًا في صــلاتي ولَّ نســكي وأي: لَّ أشــرك به شـ چۇٴ  ۋ  ۋ    چ  قوله:

  چۉ  ې  ې      چ قوله:  مماتي. 

وجهت »كان إذا قام إلى الصـــــــلاة قال:  أن النبي يعللحديث مســـــــلمي أمتـه  أول .1

ۉ  ې  چ  قوله:ا وما أنا من المشركين إلى وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفً 

 مسلم.رواه  چې    
في الرســـــــالة فهو أولهم في ا لأنـه وإن كـان متأخرً  ؛وقيـل: أول المســـــــلمين أجمعين  .8

الأحزاب:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  ومنه قوله تعالى:الخلق، 

 والأول أولى.  2
اللهم باعد بيني وبين »ويرشــد إليه هو  وأصــح التوجهات الذي كان يلازمه النبي   

   .إلى آخره« خطاياي
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لإنسان بجريرة ؤاخذ ا، ولا يهتعالى بعباد خصوص الجزاء والمحاسبة من عدل الله

 (.089-089غيره )

  یئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئېئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   ئې  ئۇې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو           ئوچ 

 چ ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي        بج  بح  بخ  

 السراج في بيان غريب القرآن: 

 ... إثم. چئى    چنفس آثمة.  چئى    چ لَّ تحمل.   چئې  ئى  چ  ا.تعمل سيئً .چئۆ     چ

 ا مســــــتقلًا للإنكار، أي: كيف أبغي غير الله ربً  چې  ى   ى  ئا  ئا  چ لَّســــــتفهام في ا
ا، والحال أنه رب كل شـــــيء، والذي تدعونني ا لله فأعبدهما معً وأترك عبادة الله أو شـــــريكً 

 :قوله .إلى عبادته هو من جملة من هو مربوب له مخلوق مثلي لَّ يقدر على نفع ولَّ ضــر
أي لَّ يؤاخـــذ ممـــا أتـــت من الـــذنـــب وارتكبـــت من  چ ئې ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     چ

 المعصــــية ســــواها، فكل كســــبها للشــــر عليها لَّ يتعداها إلى غيرها، وهو مثل قوله تعالى:

 .396ال ق و:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ

ھ  ھ  چ أصـــــل الوزر: الثقل، ومنه قوله تعالى:  چئې  ئى  ئى  ئى  یچ  قوله: 

الأنعهى:  چڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ چ وله كق وهو هنا: الذنب 3الش ح:  چھ  ھ  

ئۆ       ئۆ چ   لقوله تعالى:إن المراد بهذه الآية في الآخرة وكذلك التي قبلها  :وقد قيل 29

يا رســـول »ومثله قول زينب بنت جح :  38الأنفه :  چئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې
 «. الله  أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث

مل الآية على ظاهرها، أعني: العموم وما ورد من المؤاخذة ح الأولى قال الشوكاني:
صـــــــ  بهذا خَ لة ونحو ذلك، فيكون في حكم المُ يـة التي تحملهـا العـاقِ بـذنـب الغير كـالـدِّ 

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ عارض هذه الآية قوله تعالى: ولَّ يُ  ،قر في موضــعهالعموم ويُ 
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أثقال الذين يضـــــــلونهم  فـإن المراد بـالأثقـال التي مع أثقالهم هي92العنك وت:  چۋ

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۅۋ  ۋ    ۇٴ   ۈ  ۈچ كما في الآية الأخرى 

   38النح :  چې  ې 

في الدنيا،  چئم  ئى  ئي بج  بح      چيوم القيامة  چی  ی  ئج  ئح     چ قوله:
 . وعند ذلك يظهر حق المحقين وباطل المبطلين

  جمبم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم        ثى  ثي  جح چ 

 چحج  حم  خج  خح  خم  سج   سح  سخ   

 ... ليختبركم.چثم        چ  تخلفون من سبقكم. چتج  تح     چ  :السراج

  چبم  بى  بي   تج  تح   چ : قوله

 .جعلكم خلفاء الأمم الماضية والقرون السالفة .0
 .ايخلف بعضهم بعضً وقيل:  .5
 .هذا النوع الإنساني خلفاء الله في أرضهوقيل: إن  .3

في الخلق، والرزق، والقوة، والفضــــــــل، والعلم،  چتخ  تم  تى  تي   چ  قولووه:

ليختبركم فيما آتاكم من تلك الأمور، أو ليبتلي  :أي چثم        ثى  ثي  جح  چ  .ودرجات

ثم خوفهم   31الف قهن:  چئو  ئۇ   ئۇ    ئۆ      چبعضكم ببعض كقوله تعالى: 

ڭ   چل: فإنه وإن كان في الآخرة فكل آت قريب كما قا چحج  حم  خج  خح    چ  فقال:

ثم رغب من يستحق الترغيب من   22النح :  چڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈ

 أي: كثير الغفران والرحمة. چخم  سج   سح   چالمسلمين فقال: 
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 لماذا تكون الدعوا مرا بالترهيب، ومرا بالترغيب، ومرا بهما؟تدبر: 

ر إنه لغفوترهيب وترغيب أن حســابه وعقابه ســريع فيمن عصــاه، وخالف رســله، و
رحيم لمن والَّه، واتبع رســـــــلـه فيمـا جـاؤوا بـه من خبر وطلـب ... فتـارة يـدعو عباده إليه 
بالرغبة، وصفة الجنة، والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة، وذكر النار وأنكالها 

 .(5/090)تفسير ابن كثيروعذابها، والقيامة وأهوالها، وتارة بهما. 

 لى تفسير سورة الأنعامتم بفضل الله تعا
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 سورة الأعراف

 بين يدي سورة الأعراف

 التعريف بسو ا الأعراف: .1
ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ إلَّ ثمان آيات، وهي قوله:  مكيةسورة الأعراف 

هي و .(0)«070-063» من الآية  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چإلى قوله:  چۓ  ۓ  
 تهجي التي بدقت ببعض حروف ال رالسورة السابعة في الترتيب المصحفي وهي إحدى السو

ولم يتقدم عليها، من هذا النوع، سوى ثلاث سور سبقتها  [.9الأر اف:] چٱ  ٻ  چ 
 ن، ق، ص. في تاريخ النزول وهي:

سورة، وكلها سور مكية ما عدا البقرة  (59ت بحروف التهجي )السور التي بدقعدد و
الأعراف ماقتان وست آيات، عدد وعدد آيات سورة  .الرعد ةواختلفوا في سور وآل عمران
 كان يقرأ بها في المغرب يفرقها في الركعتين. وقد ثبت أن النبي .(5)كلمة 3302كلماتها 

 لماذا سميت سو ا الأعراف بهذا اتسم؟ .2
ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ سميت هذه السورة بهذا الَّسم لقوله تعالى  

  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ        ھ  ے  

 :ل السو اتا يخ نزو .3
، وكان نزول ســــورة «الجن»وقبل ســــورة « ص»نزلت ســــورة الأعراف بعد ســــورة   

من بعثته ليعرض  01طاقف، وكان قد ســـــافر إليها ســـــنة من ال مع رجوع النبي« الجن»
 .(3)الإسلام على أهلها، فيكون نزول سورة الأعراف فيما بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء

                                                             

 .(392/ 3القدي  للشوكهني ) ( فتح9)
 ق: ر د العزيز  ن رثمهن التويجزييحق، تجعف  ش ف الدين، المولاورة الق آنية خصهئص اللاو  (3)

 .(98/ 2). ه9331- 9:ط،  ي وت –دا  التق يب  ين المذاهب الإلا مية     
 .(18/ 2المولاورة الق آنية خصهئص اللاو  ) (2)
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 مقاصد سو ا الأعراف:   .4
هدت سورة الأعراف لمقاصدها ببيان عظمة الكتاب، وجلال هدايته، وقوة حجته في م

 توضيح الدعوة، وإنذار المخالفين بها.

توحيــد الله في وبينــت أصـــــــول تلــك الـدعوة وهي: تنـاولــت أهــداف الــدعوة في مكــة،  .1
العبادة والتشـــريع، وتقرير البعث والجزاء، وتقرير الوحي والرســـالة بوجه عام، وتقرير 

 بوجه خاص. رسالة محمد
  :سلكت السورة، في طريقة عرض هذه الحقاقق، أسلوبين بارزين

من نعمة خلقهم وتصويرهم، وتمتعهم بخيرات الله  عم،أسلوب التذكير بالنِّ  :أحدهما
  في هذا الكون.

 قم. فهو ظاهر في قص  الأنبياء فيها.أسلوب التخويف من العذاب والنا  :والأخر
ة ما دار بين الأنبياء وأقوامهم، وسـجلت السورة جزاء المكذبين بأمر سـاقت لنا السـور .5

الله الخارجين على دعوة رسـله وهدايتهم، وهي ظاهرة تكررت الإشارة إليها في سور 
 ا لأهل مكة أن يصيبهم ما أصاب الأمم من قبلهم.القرآن المكية، تحذيرً 

 المناسبة بين سو ا الأنعام والأعراف: .5
الإنذار والَّعتبار بقصـــــ  الأولين وأحوالهم، وقد أخذ  عرافذُكر في ســـــورة الأ .0

في ســـــورة الأنعام بطريق  وابعد أن أخذ المشـــــركون في هذا الترهيب والترغيب،
  .بعدها سورة الأعرافولهذا ذكرت ، النظر والدليل

 .في الطول تشبه سورة الأعراف الأنعام .5
 في سورة الأنعام.لين ما أجمل من أخبار الأوا  سورة الأعراف ل فيفصا  .3

.............................. 
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دة اتباعه وطاعته في هتداء بهديه، ولله على عبامقدمة في اتباع القرآن الكريم والا

 (.9-0كل شيء )

 ٱ ٻ ٻ

 چٱ  ٻ چ 

ليس لهذه الفواتح في اللغة العربية معان مستقلة، ولم يرد من طريق صحيح عن 
 على كثرتها، ترجع إلى رأيين اثنين.السلف آراء  أنبيان للمراد منها. بيد ، النبي

أنها جميعا مما استأثر الله به ولَّ يعلم معناه أحد سواه، وهذا رأي كثير من  أحدهما:
 الصحابة والتابعين.

 أن لها معنى. وقد ذهبوا في معناها مذاهب شتى:: وثانيهما

 ت بها.أللسور التي بد ءأنها أسما .0
  تعالى وصفاته.أنها رموز لبعض أسماء الله .5
 المقصود منها تنبيه السامعين المعرضين عن القرآن للاستماع إليه. .3
وأن الخلق عــاجزون عن الإتيــان بمثــل حروف ذكرت للتحــدي وبيــان إعجــاز القرآن،  .4

 .(0)القرآن مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها

 چ ٺ    ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ 

 .... شك، وضيق من تبليغهچڀ     چ السراج في بيان غريب القرآن:

پ  پ  چصفة له  چٻ  ٻ  چ قال الكساقي: أي: هذا كتاب،  چٻ  ٻ  ٻ         چ  قوله: 

 .چپ  پ  ڀ  ڀ   

                                                             

 .(98/ 2)المولاورة الق آنية خصهئص اللاو   (9)
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لَّ يكن في صــــــدرك ضـــــــيق من إبلاغه إلى الناس مخافة أن يكذبوك ويؤذوك فإن الله  .0
 حافظك وناصرك.

 .رك حيث لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك فإنما عليك البلاغلَّ يضق صد .5
  .منهم في ذلك من باب التعريض، والمراد أمته، أي: لَّ يشك أحد   هذا النهي له .3

ٺ  چ قوله:. أي: لتنـذر الناس بالكتاب الذي أنزلناه إليك چڀ   ڀچ قولوه:

ينجع فيهم هم الذين لأنا  ؛وتخصـي  الذكرى بالمؤمنين أي: وذكر به ذكرى، چٺ
 .ذلك، وفيه إشارة إلى تخصي  الإنذار بالكافرين

ا؟ المقطعة الحروف ذكر بعد القرآن الكريم ذكر يأتي تدبر: لماذا  غالبا

 معنى في ما أو الوحي، أو القرآن، بذكر أعقبت الســــور أواقل في المقطعة الحروف
 للعرب حديالت في إبلاغًا التهجي، الحروف هذه من المقصـــــود أن يرجح وذلك ذلك؛
 .(8/01عاشور) التحرير والتنوير لَّبن. القرآن بمثل الإتيان عن بالعجز

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤڤ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     چ 

ڻ  ڻ   چ يعني: الكتاب ومثله الســـنة لقوله: چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ قوله:

 قيل: 2: الحشّّّ  چھ     ھ  ے  ے  ۓ     ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ
  ٹ  ٹ  ٹ    چ قوله: .بالتبليل هو أمر للأمة بعد أمره وقيل: ،ولأمته هو أمر للنبيو

لَّ وقيوول: ، نهي للأمــة عن أن يتبعوا أوليــاء من دون الله يعبــدونهمهو  قيوول: چڤ  ڤ
تتبعوا من دون كتاب الله أولياء تقلدونهم في دينكم كما كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة 

 .ا قليلًا : تذكرً أي چڤ  ڦ  ڦچء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم. قوله: الرؤسا
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 والآ اء؟ الأفكا  النص ليتبع يترك لمن القرآني التوجيه تدبر: ما

 .(9/020)تفسير القرطبي. الن  وجود مع الآراء اتباع ترك على الآية دلت

 عركاف لحظة العقاب لا قيمة لهلالاكه للأمم الكافرة، والسنة الله في خلقه، وإه مثلٍ ضَربُ

(9-8.) 

 چ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ   چ       چ

ناقمون في نصــف   چ چ  چ. ناقمين ليلًا  چڃ     چ عذابنا. چ ڃ    چ  :السووراج
 .النهار

المعنى:  چ ڄ  ڃ     چ قوله: أردنا إهلاكها. :أي چڦ   ڄ  ڄ  ڄ        چ قوله:
إن الإهلاك واقع لبعض أهل القرية فيكون المعنى: وكم  وقيل: أســـــنا،أهلكناها وجاءها ب

وكم من قرية  المعنى: وقيل أهلها فجاءها بأســـــنا فأهلكنا الجميع بعض أهلكنا من قرية
  چ ڃ    ڃ  چ  چ قوله: وهم ناقمون. ليلًا  أي: چڃ     چ بإهلاكها فجاءها بأســنا حكمنا

هي مجرد الَّســتراحة في ذلك الوقت لشــدة الحر  والقيلولة: هي نوم نصــف النهار. وقيل:
 .من دون نوم

 ؟فيهما العذاب بنزُول الوقتان )وقت الليل ووقت القيلولة( هذان خُصَّ  لماذا تدبر:

 لأنهمـا وقـت الســـــــكون والـدعـة فمجيء العـذاب فيهما أشـــــــد وأفظع ؛الوقتين خ ا 
 (.5/095) ثيرتفسير ابن ك(، وقيل: لأنهما وقت غفلة ولهو. 502/ 5الشوكاني )

 چ    چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ           ڎ  ڈ   چ

الـدعوى: الـدعاء، أي: فما كان دعاؤهم ربهم عند نزول العذاب إلَّ اعترافهم بالظلم  
 .على أنفسهم
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 چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک      چ

ذين هذا وعيد شـــــديد، والســــــؤال للقوم ال  چڈ  ژ  ژ  ڑ      چ قوله:
ه أي: لنســـألنهم عما أجابوا ب ،ســـل من الأمم الســـالفة للتقريع والتوبيخرســـل الله إليهم الرُّ أَ 

أي: الأنبياء الذين بعثهم الله، أي: نســـألهم  چ ڑ   ک     چرســـلهم عند دعوتهم، 
هم عليهم ومن أطاع منهم ومن عصــــــى وقيل: المعنى: فلنســــــألن الذين به أممُ  عما أجابَ 

 .المرسلين: يعني الملاقكة ني: الأنبياء، ولنسألنا رسل إليهم: يعأُ 

 ؟چڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦچ  الله سبحانه: قولَ  هل يعُا ض هذه الآية تدبر:

الآخرة مواطن، ففي موطن يسألون، وفي موطن لَّ يسألون، وهكذا ساقر ما  الجواب:
حمول فإنه م ورد مما ظاهره التعارض بأن أثبت تارة ونفى أخرى بالنســـبة إلى يوم القيامة،

 .ا عظيمً طولًَّ  على تعدة المواقف مع طول ذلك اليوم

 چڳ  ڳ      گ  گ  گک  ک  گچ

أي: على الرســـــــل والمرســـــــل إليهم ما وقع بينهم عند  چک  ک  گچ } قوله
يوضـــــع يوم أن الكتاب  ، وذلكونرُّ ســــِ الدعوة منهم لهم بعلم لَّ بجهل، أي: عالمين بما يُ 

عنهم في حــال من الأحوال حتى  چگ  گ  ڳچملون. القيــامــة فيتكلم بمــا كــانوا يع
 يخفى علينا شيء مما وقع بينهم.

.......................... 

 (.09-2لأرض لهم )في ساحة الاختيار وتسخير ا الحساب العادل يوم القيامة، وجعل البشر

 چ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ   ڱڳ  ڳ  ڱچ 

 ... العدل.چڱچ  ... وزن أعمال العباد.چڳ  چ السراج في بيان غريب القرآن:
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 .أي: الوزن في هذا اليوم العدل الذي لَّ جور فيه چڳ  ڳ  ڱچ  قوله:

 :واختلف أهل العلم في كيفية هذا الوزن الكاةن في هذا اليوم

 .ا، وهذا هو الصحيحا حقيقيً وزن صحاقف أعمال العباد بالميزان وزنً  .0
ي ا كما جاء فن الله يقلبها يوم القيامة أجســامً ا فإتوزن نفس الأعمال وإن كانت أعراضــً  .5

إن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو »الخبر الصحيح: 
وكذلك ثبت في الصــحيح أنه يأتي القرآن في صــورة شـــاب «. فرقان من طير صــواف

 .شاحب اللون ونحو ذلك
 .الميزان: الكتاب الذي فيه أعمال الخلق .3
  لوزن والميزان: بمعنى العدل والقضاء، وذكرهما من باب ضرب المثل. ا .4

ڤ  ڤ      ڤ  چ وقد ورد ذكر الوزن والموازين في مواضـــــع من القرآن كقوله: 

 چڱ  ڱ  ںچ  والفاء في [.32الأن يهء:] چڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڇ  

 .أي: فمن رجحت أعماله الصالحة الموزونة للتفصيل 9الأر اف: 

 المضـافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوزن ر جمع الموازينوظاه 
 .هو ميزان واحد عبر عنه بلفظ الجمع :وقيل ،بكل واحد منها صنف من أعماله

 چ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ  ھ  ے  چ 

وإنما خفت موازين من خفت موازينه  چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ قوله:

ســـــــببيــة، ومعنى   چھ  ھ   ھ  ھ چوالبــاء في . لقيــامــة بــاتبــاعهم البــاطــليوم ا
 يكذبون. :يظلمون

قال رســـول  قال: الترمذي والحاكم وصـــححه، عن عبد الله بن عمروصـــح عند 
يصـاح برجل من أمتي على رؤوس الخلاقق يوم القيامة، فينشـر له تسـعة وتسـعون : »الله
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ا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ : أتنكر من هذا شــيئً كل ســجل منها مد البصــر، فيقول ،ســجلًا 
لَّ، يا رب  فيقول: أفلك عذر أو حســنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لَّ، يا رب، فيقول:  فيقول:

بلى، إن لك عندنا حســــنة وإنه لَّ ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها: أشــــهد أن لَّ إله 
  ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ا عبده ورسوله، فيقول: يا ربإلَّ الله وأشهد أن محمدً 

فيقال: إنك لَّ تظلم، فتوضـــــع الســـــجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشـــــت الســـــجلات 
 .«وثقلت البطاقة

 بها؟ تعالى الله علم مع الأعمال وزن من الحكمة ما: السؤال تدبر:

: تلق وزنها؟ في الحكمة فما العباد؟ أعمال مقادير يعلم الله عز وجل أليس: قلت فإن
 ما العباد تعريف: ومنها...  عباده يظلم لَّ وجل عز الله وأن العدل، إظهار: منها حكم، فيه
 .(0/597محاسن التأويل للقاسمي). وسيئة وحسنة وشر، خير من لهم

 چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ

 السراج في بيان غريب القرآن:

 ... ما تعيشون به.چۇ   چ ا.قرارً مكنا لكم فيها، وجعلناها لكم   چۓ    چ

ا، وهيــأنــا لكم فيهــا جعلنــا لكم فيهــا مكــان ــً :أي چے  ۓ   ۓ  ڭ     چ قولووه:

ــاب المعــاي . ــه من المطعوم  :والمعــاي  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ أســـــــب ــا يتعــاي  ب م
 والمشروب وما تكون به الحياة.

 فيما صنعت إليكم. چۆ   ۆ  ۈ   چ قوله: 

........................... 



تدبر من أروع التفاسير     دإسماعيل  الس َّلفْي 011( أكثر من 8+7فتح القدير في ثوبة الجديد الجزء )    

 
205 

 

 (.02-00ان )ر الكبروالحسد على الإنسوعداوة الشيطان لبني البشر، وخط قصة آدم

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ئا      چ 

 چ ئا  ئە  ئە   

  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      چ : قوله

 .ا ثم صورناكم بعد ذلكخلقناكم نطفً  .0
 .خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم في ظهره .5
راجع چۋ  ۅ       چ ه أبو البشـــر لأنا  ؛كر بلفظ الجمعيعني: آدم، ذُ  چۋ      چ  .3

   .إليه، ويدل عليه ثم قلنا للملاقكة اسجدوا لآدم
للملاقكة اســـجدوا لآدم، أي:  ، ثم صـــورنا الأشـــباح، ثم قلناولقد خلقنا الأرواح أولًَّ  .4

 .أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر، وفعلوا السجود بعد الأمر
كان  هلأنا  ؛الَّســـــــتثناء متصـــــــل بتغليب الملاقكة على إبليس قيل: چى     چ  قوله: 

ى   ئا  ئا     چ قوله: . ا يقال لهم الجنا بينهم، أو كمـا قيـل: لأن من الملاقكة جنســـــــً منفردً 

 .لكن إبليس لم يكن من الساجدين چئە

 آةم؟ لأبيه إبليس سجوة عدم من المسلم يفيده الذي ما: تدبر
 عدوهم عداوة لهم ويبين آدم، أبيهم شــــرف على المقام هذا في مآد بني تعالى ينبه
ســـير تف. طراققه يتبعوا ولَّ ليحذروه، ولأبيهم؛ لهم الحســـد من عليه منطو   هو وما إبليس،
 .(5/093)ابن كثير
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 چ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ    چ 

ستأنفة جواب سؤال مقدر، كأنه قيل فماذا قال مجملة  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ      چ  قوله:
ا منعك م}زاقدة للتوكيد بدليل قوله تعالى في ســـورة ص  { تســـجدألَّا }في  {لَّ}له الله؟ و

: ما منعك من وقيل ؟ما دعاك إلى أن لَّ تســــجد: قيل  چٻ  ٻ        چ  . قوله:{أن تســــجد
قد اســــــتدل به على أن وقت أمرتك، و الطاعة وأحوجك إلى أن لَّ تســـــجد إذ أمرتك أي:

 .الأمر للفور

فما قال إبليس؟ : كأنه قيل مســـتأنفة جواب ســـؤال مقدر، چپ  ڀ  ڀ  ڀ     چ  وجملة 
اعتقـاده أنـه أفضـــــــل منه. ثم علل ما ادعاه من وهـذا وإنمـا قـال في الجواب: أنـا خير منـه، 

ل من عنصر ا منه أن عنصر النار أفضاعتقادً  چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   چ  بقوله:الخيرية 
الطين. وقد أخطأ عدو الله فإن عنصر الطين أفضل من عنصر النار من جهة رزانته وسكونه 

 لناراموجود في الجنة دونها، والطين وطول بقاقه وهي خفيفة مضــــــطربة ســــــريعة النفاد، و
 الطين. عذاب دون

خلقت »: قالت: قال رســـــول الله وقد ثبت في الصـــــحيح من حديث عاقشـــــة
 «.ن نور، وخلق إبليس من نار، وخلق آدم مما وصفه لكمالملاقكة م

تدبر: وضووووح خطو ا التعليل العقلي المعا ض لامر الرباني من واقع امتناع سووووجوة 

 ؟ چپ  ڀ  ڀ  ڀ     چ إبليس لآةم 

 تعالى الله على الَّعتراض يقتضي وهو السجود، من امتناعه إبليس به علالَ  هذا تعليل   
 كفره ليس إذ إبليس؛ كفر الَّعتراض وبهذا زعمه، على للمفضول الفاضل بسجود أمره في
 .(0/597جزي ) التسهيل لعلوم التنزيل لَّبن. جحود كفر
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 چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       چ 

 ... الحقيرين، الذليلين. چڦ چ  السراج في بيان غريب القرآن:

 چ ٿ  ٿ  ٹ      چ وجملة 

اء التي هي محل المطيعين من الملاقكة الذين لَّ يعصــون الله فيما اهبط من الســم .0
 .أمرهم إلى الأرض التي هي مقر من يعصي ويطيع

 .وقيل: المراد هبوطه من الجنة .5
 .وقيل: من زمرة الملاقكة .3

فإن السـماء لَّ تصـلح لمن يتكبر ويعصي أمر  أي: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ    چ  قوله:
 .ربه مثلك

تعليل للأمر،  چڦ  ڦ  ڦ   چ وجملة لتأكيد الأمر بالهبو ، چ ڤ  چ  وجملة
غار والهوان على الله وعلى صــــــالحي عباده، وهكذا كل من تردى أي: إنك من أهل الصــــــِّ 
 داءَ ر س رداء التواضع ألبسه اللهُ بِ ومن لَ  ،غاروان والصا داء الهَ بس رِ لُ برداء الَّستكبار عوقب بِ 

 .رفعالتا 

أي: الذليلين الحقيرين؛ معاملة له بنقيض قصده،   چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ تدبر:
 .(5/092)بن كثيرلَّ تفسير القرآن العظيممكافأة لمراده بضده. 

 چ ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ چ 

 ... أمهلني.چڄ   چ : السراج في بيان غريب القرآن

أي: أمهلني إلى يوم البعـث، وكـأنـه طلـب أن لَّ  چڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    چ وجملوة 

  .لآدم وذريته چڃ   چلأن يوم البعث لَّ موت بعده، والضمير في  ؛تيمو



تدبر من أروع التفاسير     دإسماعيل  الس َّلفْي 011( أكثر من 8+7فتح القدير في ثوبة الجديد الجزء )    

 
208 

 

 چ   ڃ  ڃ    چ  چ  چ        چ

عاقب مهلين إلى ذلك اليوم، ثم تُ أي: المُ  چڃ  ڃ    چ  چ       چ فوأجوابوه الله بقوله:
يعرف لفي دركات النار. قيل: الحكمة في إنظاره ابتلاء العباد  نزله بكَ بما قضاه الله لك، وأَ 

 .عصيهطيعه ممن يَ من يُ 

 چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ چ 

 هم.نا دَ هم، وأصُ دنا صا لأترَ  ...چڇ    چ السراج في بيان غريب القرآن:

حتى تركت الســــجود لآدم، فعاقبتني فبإغواقك إياي  :أي چچ  ڇ  ڇ  چ  وجملة
 كيبســــبب تر المهلكة لأجهدن في إغواقهم، حتى يفســــدوا بســــببي، كما فســــدتُ  ةالعقوب

والصـــرا  اللام في لأقعدن لَّم القســـم، و چڇ  ڇ   ڍ  ڍ   چ الســـجود لأبيهم.
 المستقيم: هو الطريق الموصل إلى الجنة.

 چ   ک  گ  گ   گ  گ    کڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک چ

 ؛ذكر الجهات الأربع  چڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک چ قوله:
؛ لأن الرحمة تي منهـا العـدو عـدوه، ولهـذا ترك ذكر جهـة الفوق والتحـتلأنهـا هي التي يـأ
وعن  ،ومن خلفهم من آخرتهم ،المراد من بين أيديهم من دنياهم :وقيهل تنزل من فوقهم.

ک  گ  گ    چوعن شـــــــماقلهم من جهة ســـــــيئاتهم. قوله:  ،أيمانهم من جهة حســـــــناتهم

 ،لتأثير وســـــــوســـــــتي فيهم ؛هم شـــــــاكرينأفعل ذلك لَّ تجد أكثرَ  مـاأي: وعنـد چگ 
هو على حقيقته وأنهم لم يشـــكروا الله بســـبب  وعبر بالشـــكر عن الطاعة، أو .وإغواقي لهم

 .الإغواء
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 ؟«فوقهم من»: إبليس قول عن حكاية تعالى الله يقل لم تدبر: لماذا

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    چ: إبليس عن تعالى قوله في وعكرمة: عباس ابن قال

 من الله أن علم لأنه فوقهم؛ من يقل ولم: قال چک  گ  گ   گ  کڑ  ڑ  ک  ک
 .(3/041) مجموع الفتاوى لَّبن تيمية .فوقهم

 چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ

 السراج في بيان غريب القرآن: 

 ا.... مطرودً چ  ڱ چ ا.ا، مذمومً ممقوتً  چڳ  چ

 چڳ  چ أو من بين الملاقكة أي: من السماء أو الجنة چڳ   ڳ  ڳ  چ وجملة

  والمدحور: المطرود. چ  ڱ چ وم: المنفي،وقيل: المذءُ  ،اأي مذمومً  

قسم وإنذار منه تعالى لمن ترك طاعة الرحمن، واتبع سبيل  چڱ  ڱ  ں   چ قوله:
 الشيطان.

 القراءات:

بفتح اللام على أنهــا لَّم القســـــــم، وجوابــه لأملأن جهنم منكم { ل من} قرأ الجمهور .1
 .جمعينأ
 تبعك بكســـــــر اللام، وأنكره بعض النحويين. قال {منل  } وقرأ عاصــــــم في رواية عنه .5

 .النحاس: وتقديره والله أعلم: من أجل من اتبعك
............................. 
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ر أن الُمحرَّم له شر، وتزيين الشيطان للبشيان أثر المعصية على الب، وبإغواء إبليس لآدم

الدعاء والأرض مكان ان كشف العورات، وتُشرع التوبة و، وفي اتباع الشيطاعتبار عند البشر

 (.89-08الامتحان )

 چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  

أي: وقلنا يا آدم. قال له هذا القول بعد إخراج  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  قوله:

 أي: چہ  ھ  ھ   ھچ  قوله: .كةإبليس من الجنة، أو من الســــماء، أو من بين الملاق

أباح لهم جميع  چھ  ے  ے  ۓ   چ قوله: .من أي نوع من أنواع الجنة شـــــــئتما أكله
شــــجر الجنة ما عدا هذه الواحدة، ولم يرد في تعيين نوعها خبر صــــحيح، ولَّ جدوى من 

 البحث في ذلك.

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ

 چ   ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو   ې  ې     ى  ى 

 السراج في بيان غريب القرآن: 

 عوراتهما. چۋ  چ ما ستر، وأخفي. چۈ  ۈ  چ 

أي حدثهما بصوت خفي، سة: الصوت الخفي، وَ سْ الوَ  چڭ   ۇ  ۇ   چ  قوله:

أي: مــا ســـــــتر وغطي عنهمــا من  چۈ  ۈ  چ  قولهه : .أي: ليظهر لهمــا چۆ  ۆ  چ 
ن ظهوره يسـوء صاحبه، أراد الشيطان أن يسوءهما بظهور لأ ؛ى الفرج سـوءةما سـوآتهما سـَ 

ا عنهما من عوراتهما، فإنهما كانا لَّ يريان عورة أنفســهما ولَّ يراها أحدهما ما كان مســتورً 
 قيـل: إنمـا بـدت عورتهمـا لهما لَّ لغيرهما، وكان عليهما نور يمنع من رؤيتهاومن الآخر، 

ې     ى  ى   چعن أكل هذه الشــــــجرة  چۅ  ۉ  ۉ چ  أي: الشــــــيطان لهما چۅ     چ 
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في الجنـــة أو من الـــذين لَّ  چئا  ئە   ئە  ئو  چ  .التقـــدير لئلا تكونـــا ملكين چئا
 يموتون.

ا ثيرً ا كاختلافً ، اختلف الناس في هذه المســــألة فضــــل الله الملاقكة على جميع الخلق
ا لَّ الكلام فيهوأطالوا الكلام في غير طاقل، وليســـــت هذه المســـــألة مما كلفنا الله بعلمه، ف

 يعنينا. 

 القراءات:

و بكسر اللام، وأنكر أبو عمر« كينملِ »حاك وقرأ ابن عباس ويحيى بن أبي كثير والضـا 
وهل يجوز أن يتوهم  كين.ك فيصـــــــيرا ملِ لم يكن قبل آدم ملِ بن العلاء هذه القراءة وقال: 

 وإنما معنى، بينعلى آدم عليه الســــلام أن يصــــل إلى أكثر من ملك الجنة وهي غاية الطال
 قام في ملك الجنة والخلود فيه.المُ   051طه:  چڻ   ڻ  ڻ  ۀ   چ 

 چ   ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ   چ 

 ... أقسم وحلف لهما.  چ ئۇ   چ  السراج في بيان غريب القرآن:

ا أي: أي: حلف لهما فقال: أقســم إقســامً  چئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ       چ  قوله:
إنهما أقســما له  :قيلو ،المبالغة في صــدور الأقســام لهما من إبليسحلف، والمراد بها هنا 

 بول كما أقسم لهما على المناصحة.بالقَ 

بح    بجئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ئېئې  ئې    چ 

 چ بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى  ثي  

 السراج في بيان غريب القرآن: 

 يلزقان.    چ ئج چشرعا، وأخذا.  چی    چ هما.اغرأا، وفجرأهم  چئې     چ 
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التدلية والإدلَّء: إرســـــــال الشـــــــيء من أعلى إلى أســـــــفل،  چئې  ئې    چ  قوله:
ما أوقعه وقيل:أنه أهبطهما بذلك من الرتبة العلية إلى الأكل من الشــــــجرة  قيل: والمعنى:

محمد وقال الجنة.  وقيل: جرأهما على المعصـــــية فخرجا منما. خدعه وقيل:في الهلاك 
 مناهما بغرور.بن كعب: 

أي: لما طعماها ظهرت لهما عوراتهما  چئى  ئى  ئى  ی  ی  ی      چ  قوله:

ی   ئج   چ قوله: بســـبب زوال ما كان ســـاترا لها وهو تقل  النور الذي كان عليها.

  طفق يفعل كذا: بمعنى شرع يفعل كذا. چئح  ئم  ئى  ئي 

 القراءات:

 .بكسر الخاء وتشديد الصاد« نفاص   يخ  » قرأ الحسن .1

 بفتح الخاء. «صِفَانَِيَخََ» وقرأ ابن بريدة ويعقوب .8

 .«يُخْصِفَانَِ» وقرأ الزهري .3
 . «يَخْصِفَانَِ» وقرأ الجمهور .4

ــل كــانــت أوراق التين أنهمــا أخــذا يقطعــان الورق  والمعنى: ــانهــقي بعورتهمــا  اويلزق

وناداهما  .ن كهيئة الثوبقال: يرقعا چی   ئج   چ  :قوله عن مجاهد فيوليســتراها، 

التي نهيتكما عن أكلها، وهذا عتاب من  چبم  بى   بي  تج  تح  چ   لهما:ربهما قاقلًا 

 :أي چتخ  تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى   چ الله لهما وتوبيخ حيث لم يحذرا ما حذرهما منه
حلف ا من خلقك يقال آةم:  ب إنه حلف لي بك، ولم أكن أعلم أن أحدا مظهر للعـداوة. 
 ا.بك إت صاةقا 
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 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      چ 

كـأنـه قيل: فماذا قالَّ؟ وهذا منهما اعتراف بالذنب،  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ      چ  قولوه:

ٻ  پ   پ  پ  پ      چ  وأنهما ظلما أنفســـــــهما مما وقع منهما من المخالفة، ثم قالَّ:

هي الكلمات التي تلقى آدم من ظلمنا... ربنا : الحسن البصري قال چڀ  ڀ   ڀ
 ربه.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  چ  الفرق بين المغفرة والرحمة في قوله تعالى: تدبر:

 والرحمة إنزال الخيرات. ،فالمغفرة إزالة الســـيئات .چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
 .(3/045):لَّبن تيمية مجموع فتاوى
 

 چ   ڤٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿچ

 الخطــاب لآدم وحواء وذريتهمــا، أو لهمــا ولإبليس، وجملــة چٺ  ٺ  چ قولووه:
موضع  :أي چٿ  ٿ   ٹ  ٹ   چ جعل العداوة نوعًا من العقوبة. چٺ  ٺ    چ

 تتمتعون به في الدنيا وتنتفعون به من المطعم والمشـــــرب ونحوهما چ ٹ   چاســــتقرار 
 .أي: إلى وقت، وهو وقت موتكم چڤ چ

 چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  ڦچ 

في الأرض تحيون، وفيها  أي: چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄچ  قولوه:

ڇ   ڇ  ڇ    چ يــأتيكم الموت، ومنهــا تخرجون إلى دار الآخرة. ومثلــه قولــه تعــالى:

 .[22:طه] چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
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، من اتباع الشيطان الذي قرر ير الله للبشر تعالى وتحذالابتلاء في الحياة الدنيا، ومعونة الله

 (.88-88وبِدء عداوته له ) الحسد في صدره على آدام

ڍ  ڌ     ڍڇڇ ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ   

 .چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 السراج في بيان غريب القرآن: 

 لباس الزينة. چچچ  يستر عوراتكم، وهو لباس الضرورة. چ چ  چ  چ 

عبر ســــــبحانه بالإنزال عن الخلق: أي خلقنا  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ قوله:

: وءةيواري ســوآتكم التي أظهرها إبليس من أبويكم، والســا  چ چ  چ  چ   الكم لباســً 
 .العورة

  چچچ   قوله: القراءات في

قرأ الحســن وعاصــم من رواية المفضــل الضــبي وأبو عمرو من رواية الحســن بن  .1
 .«اياش  ر  و  »عفي علي الجُ 

 .«يشار  و  » وقرأ الباقون  .8
ــاس.   ــالوالريــاش جمع ري : وهو اللب ــاس:  وق ــاس والعي  هو ابن عب المــال واللب

 والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الري  ما ستر من لباس أو معيشة. :القرطبي قالو والنعيم،
 يه.عل وعطفه چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  قوله: وقيل المراد بالري  هنا: لباس الزينة لذكره بعد

قال: چڇ ڇ چ  الإيمان والعمل الصالحهو : ابن عباس قال چڇ  ڇ  چ   قوله: 
 الإيمان والعمل خير من الري  واللباس.
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 القراءات:

 .على لباس الأولعطف  .«لباس  » قرأ أهل المدينة وابن عامر والكساقي بنصب .1
 .وجملة ذلك خير خبره .على أنه مبتدأ .«لباس  » وقرأ الباقون بالرفع .8

 والمراة بلباس التقوى:
 .واتقاء معاصي الله، وهو الورع نفسه والخشية من الله ،لباس الورع .0
 .الحياء .5
 .العمل الصالحالإيمان و .3
 .لباس الصوف والخشن من الثياب لما فيه من التواضع لله .4
 ر الذي يلبسه من يجاهد في سبيل الله، والأول أولى.فَ غْ رع والمِ هو الدِّ  .2

ذلــك الإنزال من آيــات الله الــدالــة على أن لــه  :أي چڌ  ڎ  ڍ  ڌ   چ   قولووه:  
 .اخالقً 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ       ڳ    چ

 چڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

 ... يضلنكم، ويخدعنكم.چڑ چ  السراج في بيان غريب القرآن:

  ژ  ژ  ڑچ ا لهم من الشـــــيطان، فقال:بني آدم تحذيرً ثم كرر الله ســـــبحانه النداء ل

لَّ يوقعنكم في الفتنة، فالنهي وإن كان للشيطان فهو في الحقيقة  :أي چڑ   ک
 .فتتنوا بفتنته ويتأثروا لذلكلبني آدم بأن لَّ يُ 
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أي: لَّ يفتننكم فتنــة مثــل إخراج أبويكم من  چک  ک  ک  گ  گ چ قولووه: 

التي كانت عقوبتها ظهور ما  ]أوقعهما في المعصية چگ  گ  ڳ   چ الجنة، وجملة

وأة[كان خ  .لَّم كي، أي: لكي يريهما چڳ    ڳ چ واللام في افيًا عنهما من السا

هذه الجملة تعليل لما قبلها مع ما  چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ چ قولوه: 
لَّ  بني آدم من حيثيرى ]لأن من كان بهذه المثابة  ؛تتضمنه من المبالغة في تحذيرهم منه

ن أعوانه م چڱ   چ حترس منه أبلل احتراسا بأن يُ كان عظيم الكيد، وكان حقيقً [ يرونه
 الشياطين وجنوده.

وقـد اســـــــتدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشـــــــياطين غير ممكنة، 
ا وليس فيها أنوليس في الآيـة مـا يـدل على ذلـك، وغـاية ما فيها أنه يرانا من حيث لَّ نراه، 

 .اا، فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لَّ يستلزم انتفاءها مطلقً لَّ نراه أبدً 

 ؟تدبر: كيف تحفظ نفسك من مصاةد الشيطان
ا يراك ولَّ قال مالك بن دينار: إن عدوً  چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ھ   چ  
  .(5/97)لبغويمعالم التنزيل ل.  من عصم اللهلشديد الخصومة والمؤنة، إلَّا  ،تراه

 .............................. 
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قامة والعدل والصلاة عاصي، وأمر بالثبات على الاستتحذير من التقليد الأعمى للآباء في الم

(82-99.) 

ۋ    ۇٴۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ڭھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 

 چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

ما تبالل في فحشـــــه وقبحه من الذنوب. قال  الفاحشووووة: چھ  ھ   ھ  چ قوله:
أنها  :والظاهر .هي الشــــــرك وقيل: أكثر المفســــــرين: هي طواف المشــــــركين بالبيت عراة.

 .اتصدق على ما هو أعم من الأمرين جميعً 

أنهم  الأول:اعتــذروا عن ذلــك بعــذرين:  اا قبيحــً إذا فعلوا ذنب ــًكــانوا أنهم  والمعنى: 
نهم أ والثاني:بآباقهم لما وجدوهم مســـــتمرين على فعل تلك الفاحشـــــة فعلوا ذلك اقتداء 

 مأمورون بذلك من جهة الله سبحانه. 

لأن وجود آباقهم على القبح لَّ يســــوغ لهم  ؛وكلا العذرين في غاية البطلان والفســـاد
فعلـه، والأمر من الله ســـــــبحـانـه لهم لم يكن بالفحشـــــــاء، بل أمرهم باتباع الأنبياء والعمل 

 .تب المنزلة ونهاهم عن مخالفتهمابالك

عون ذلك عليه سبحانه، ثم أنكر عليهم فكيف تدا  چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ : قوله 

ول ، فإن القلهمفيه تقريع وتوبيخ  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  چ: ما أضـافوه إليه، فقال
 قول على الله؟ ا في كل شيء فكيف إذا كان في التا بالجهل إذا كان قبيحً 

الآية الشريفة لأعظم زاجر وأبلل واعظ للمقلدة الذين يتبعون آباءهم في وإن في هذه 
وإن من  ...المـذاهــب المخــالفــة للحق، فــإن ذلــك من الَّقتـداء بـأهــل الكفر لَّ بــأهــل الحق

أعجـب الغفلة وأعظم الذهول عن الحق اختيار المقلدة لآراء الرجال مع وجود كتاب الله، 
هم لديهم وملكة العقل ما عنه، ووجود آلة الفَ هُ ووجود ســـــنة رســـــوله، ووجود من يأخذونَ 

 عندهم. 
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  ئۈ  ئۆئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ىې   ې  ې  ىچ 

 چ ئۈ  ئې  ئې  

 ... بالعدل.چ ى  چ :السراج في بيان غريب القرآن

لَّ كما زعموه من أن  ،فيه أن الله ســـبحانه يأمر بالعدل چ ې   ې  ې  ى چ : قوله

توجهوا إليه في  :أي چ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   چ  وله:ق الله أمرهم بالفحشــاء.
صـلاتكم إلى القبلة في أي مسجد كنتم، أو في كل وقت سجود، أو في كل مكان سجود، 

 .أن المراة بالسجوة الصلااعلى 

ادعوه أو اعبدوه حال كونكم مخلصـــــــين  :أي چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   چ  قولوه:
 .الدعاء، أو العبادة له وقيل: وحدوه ولَّ تشركوا به

كما  وقيل: .كما أنشـــــأكم في ابتداء الخلق يعيدكم قيل: چئۈ  ئې ئۈ   چ  قوله:
 .كذلك ليس معكم شيء أخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إليه

ئمئى ئيبج  ئح یئج ییئى ئىئىی ئې چ

 چبح  بخ  بم  بى 

يقين فر»ون فريقين: سعداء وأشقياء ويقويه قراءة أبي ودُ عُ تَ  أي: چئې   ئىچ قوله:
ق الــذي هــداه الله هم المؤمنون بــالله المتبعون لأنبيـاقــه، والفريق الــذي ، والفري«ا هـدىفريق ـً

أي:  چی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج   چ . قوله:حقت عليه الضــــلالة: هم الكفار

بح  بخ   چ ذلك بســــبب أنهم أطاعوا الشــــياطين في معصــــية الله، ومع هذا فإنهم

 .نادهمولم يعترفوا على أنفسهم بالضلالة، وهذا أشد في تمردهم وع چبم

............................. 
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ة مقيدة مقدرة لا ينفلت لطي  الحلال، والحياة البشريدعوة للالتزام بحسن المظهر، والتمتع با

 (.99-90من أمدها أحد )

 چٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  چ 

 عوراتكم، متزينين.ساترين  چ ٻ  ٻ چ السراج في بيان غريب القرآن:

 سبب نزول الآية: 

: أن النساء كن يطفن عراة إلَّ رضي الله عنهما مسلم وغيره عن ابن عباسج أخر .0
  أن تجعل المرأة على فرجها خرقة وتقول:

 اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله

 فنزلت خذوا زينتكم عند كل مسجد.

هذا خطاب لجميع بني آدم وإن كان  چپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       چ  قوله:
تزين به ما ي والزينة: ا على سبب خاص، فالَّعتبار بعموم اللفظ لَّ بخصوص السبب،واردً 

الناس من الملبوس، أمروا بالتزين عند الحضـــــور إلى المســـــاجد للصـــــلاة والطواف. وقد 
الأحوال بالآية على وجوب ســتر العورة في الصــلاة، وفي كل حال من  الجمهور اســتدل

 . ا كما دلت عليه الأحاديث الصحيحةوإن كان الرجل خاليً 

أمر الله ســـبحانه عباده بالأكل والشـــرب، ونهاهم  چپ  ڀ   ڀ    ڀ  چ  قوله: 
هد في ترك مطعم ولَّ مشرب، وتاركه بالمرة قاتل لنفسه وهو من أهل عن الإسـراف فلا زُ 

 اعلى وجه يضـــعف به بدنه مخالفً النار، كما صـــح في الأحاديث الصـــحيحة، والمقلل منه 
ا، فإنه يدخل في المسرفين  أو حلل حرامً م حلالًَّ را وهكذا من حَ  .لما أمر الله به وأرشد إليه

 ويخرج عن المقتصدين. ومن الإسراف الأكل لَّ لحاجة، وفي وقت شبع.
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ    چ  هل ثما منافع طبية في هذه الآية الكريمة تدبر:

 ؟ چٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ    ڀ   پ  ڀ
 زيبن جلَّ التسهيل لعلوم التنزيل، قال الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية.

(0/311). 
 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ     ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ 

  چ   چ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ    ڃڃ  ڃ  ڃ

قال: كانت قري  تطوف بالبيت  لله عنهمارضـــــي ا عن ابن عباس سوووووبب نزول الآية:

فأمروا بالثياب أن  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ  وهم عراة يصـــــــفرون ويصـــــــفقون، فأنزل الله
 .يلبسوها

الزينة: ما يتزين به الإنسان من ملبوس   چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ چ  قوله:
 .ها والجواهر ونحوهاأو غيره من الأشــــياء المباحة كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين ب

م ومن زع ،فلا حرج على من لبس الثيـاب الجيـدة الغـاليـة القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله
 ا. ا بينً أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطً 

الطيبات من المطاعم والمشــــارب ونحوهما مما يأكله  چڤ  ڤ  ڤ   چ  قوله:
أ ولقد أخط" ا قال ابن جرير الطبري:الناس فإنه لَّ زهد في ترك الطيب منها، وما أحســن م

وف على لباس القطن والكتان مع وجود الســـبيل إليه من حله، عر والصـــُّ من آثر لباس الشـــا 
ا من عارض ومن أكـل البقول والعـدس واختـاره على خبز البر، ومن ترك أكـل اللحم خوفً 

 .(0)..."الشهوة

                                                             

 .(216/ 93تفلاي  الط  ي = جهمع ال يهن ت شهك  ) (9)
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صالة وإن شاركهم الكفار أي: أنها لهم بالأ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    چ  قوله:

أي: مختصـــة بهم يوم القيامة لَّ يشـــاركهم  چڃ  ڃ  ڃ چ فيها ما داموا في الحياة
هي خالصـــــة يوم القيامة من التنغي  والغم للمؤمنين؛ : تفســـــير البغويوقال  فيها الكفار.

 .(5/011)لبغويمعالم التنزيل لفإنها لهم في الدنيا مع التنغي  والغم. 

 بالرفع، وهي قراءة ابن عباس على أنها خبر بعد خبر.« ة{ خالص» قرأ نافع .1
 بالنصب على الحال.« خالصةً »وقرأ الباقون  .5

أي: مثل هذا التفصـــــــيل نفصـــــــل الآيات  چچ    چ  چ    چ     ڇ   چ  قوله:
 المشتملة على التحليل والتحريم.

ٹ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ  تدبر: ما هو الشيء الذي تدل عليه الآية الكريمة

چ    چ  چ    چ       ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڤ

 ؟ چڇ  ڇ  

لبـاس الرفيع من الثيـاب، والتجمـل بهـا في الجمع والأعيـاد، وعنــد  ةلوت الآيوة على   
 .(9/513)لقرطبيالجامع لأحكام القرآن، للقاء الناس، ومزاورة الإخوان. 

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ      ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ   چ  

  چگ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

 الفواح  هي المعاصـــي التي اشــتدت شـــناعتها، چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ      چ  قوله:
الزنا  : هي خاصة بفواح وقيل ما أعلن منها وما أسر، :أي چڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ     چ  قوله:

هو الخمر  :وقيل العقاب.يتناول كل معصـــــية يتســـــبب عنها  چژ  چ ولَّ وجه لذلك، 
 قال الشوكاني: ولَّ دليل على اختصاص الإثم بالخمر. خاصة، 
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المجـاوز للحد،  والبغي هو النـاس بغير حق. ظلمأن ي چڑ  ڑ     ژ   چ  قولوه:  

ڍ  ڌ  ڌ    چ كقولــه: اا عظيمــً وأفرده بــالــذكر بعــد دخولــه فيمــا قبلــه لكونــه ذنب ــً

  11النح : چڎ  ڎ

ا لم ينزل أي: وأن تجعلوا الله شـــــــريكً  چک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ   چ : قوله
ا كً ا بأن يكون غيره شــريلأن الله لَّ ينزل برهانً  ؛عليكم به حجة. والمراد التهكم بالمشــركين

ون إلى بحقيقته وأن الله قاله، وهذا مثل ما كانوا ينســــب چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   چ له 
 الله سبحانه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها.

 ماهي أصول المحرمات من خلال الآية الكريمة؟ تدبر:

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ  أصول المحرمات التي قال الله فيها:

مما   چ ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ 
ى مجموع الفتاو .المســــيح دين بدل لمن الصــــحيح الجواباتفقت عليه شــــراقع الأنبياء. 

 .(026/ 4) لَّبن تيمية
 ما هو ضـــــــابط الحســـــــن والقبح المؤثر في التحليل والتحريم في قوله تعالى: تدبر:

 ؟  چڱ     ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ چ
تلقى من جهة الشـــــرع، والفاح  كذلك؛ فقوله يُ القبح والحســـــن في المعاني إنما    

؛ فكل ىإنما هي إشارة إلى ما ن  الشرع على تحريمه في مواضع أخر چڌ  چ هنا:
رع فهو فـاح  وإن كـان العقـل لَّ ينكره؛ كلبـاس الحرير والـذهب للرجال مـا حرمـه الشـــــــا 

 .5/392:بن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لَّونحوه. 
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ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  چ  لماذا أردف الله بذكر الإثم بعد الفواح  في قوله تعالى: تدبر:

  ؟ چژ  ژ  ڑ       ڑ  ڱ    ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ 
 والفاةدا .اصغيرً  أو اكبيرً  كان سواء الذنب لمطلق اسم والإثم ،للكبيرة اسم الفاحشة إن

 مقصود مالتحري أن يتوهم لئلا بالذن مطلق بتحريم أردفها الكبيرة حرم لما تعالى أنه :فيه
 .(535/ 04) الكبير التفسير أو الغيب مفاتيح=  الرازي تفسير  .الكبيرة على

 
من المحرمات ما تباح عند الضرورة إلَّ القول على الله بغير علم فلا يباح بحال  تدبر:

 ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ چ  وضح ذلك من خلال الآية الكريمة

 ؟ چڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  
 

 ولهذا ا،إثمً  وأعظمها ا،تحريمً  المحرمات هذه أشد فهو علم بلا الله على القول وأما
 بحال، احتب ولَّ والأديان، الشراقع عليها اتفقت التي المحرمات من الرابعة المرتبة في ذكر
 دون حال في يباح الذي الخنزير، ولحم والدم كالميتة وليست رمة،مح إلَّ تكون لَّ بل

   .(378/ 0) ن القيم الجوزية، لَّبنستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدا ج .حال
 
  چ ہ   ھ  ھ     ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻچ  

يميتهم  أي: وقت معين محدود ينزل فيه عذابهم من الله أو چں  ں  ڻچ  قولوه:

ا أي: إذا جاء أجل كل أمة من الأمم كان ما قدره عليهم واقعً  چڻ  ڻ  ۀچ  قوله: .فيه

وخ  عنه ساعة.  چہ   ھ چ  چہ  چ  عنه چۀ  ہ چ في ذلك الأجل 
 لأنها أقل أسماء الأوقات.  كراعة بالذا السا 
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و ل أوقـد اســـــــتدل بالآية الجمهور على أن كل ميت يموت بأجله وإن كان موته بالقت

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :التردي أو نحو ذلك، ومثل هذه الآية قوله تعالى

  .43المؤمنون: 

.................................. 

يقضيه على والخلود في جنهم حق لله، س رسال الرسل رحمة بالعباد وحجة عليهم،إ

 (.98-99ضالين من خلقه بحكمة )ال

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ    ڭڭ  ڭھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ

 چ   ۋ  ۅ  

والمعنى: إن أتــاكم رســــــــل كــاقنون منكم  چھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ قولووه:

 أي: اتقى معاصـــــي الله وأصـــــلح چۇ   ۇ  ۆ    چ يخبرونكم بأحكامي ويبينونها لكم
ۋ    ۇٴ   چ من ظلم أو عذاب ينالهم. چۆ    ۈ  ۈ  چ حال نفسه باتباع الرسل، وإجابتهم

  يوم القيامة على ما أصابهم في الدنيا. چۋ 

 چ ئا   ئا     ئە  ئە  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى چ

عن  چې  ې   چ التي يقصــها عليهم رســلنا چۅ   ۉ  ۉ  چ قوله:

لَّ يخرجون منها بســـبب  چئا   ئا     ئە  ىې  ې  ى چ إجابتها والعمل بما فيها
 .كفرهم بتكذيب الآيات والرسل
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ی  ئج       یئى  ئى  ئى  ی  ی  ئېئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ        ئۈ    ئې      ئې  ئو  ئو      چ 

تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم     تحئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ          بم  بى  بي  تج

 چثى  ثي       جح  جم  

 السراج في بيان غريب القرآن:

 ... ما كتب عليهم في اللوح من العذاب.چی  ی  چ  ... حظهم.چئى    چ

من اقترف أي: لَّ أحد أظلم م چئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ        ئۈ    ئې      ئې  ئو  ئو      چ  قوله:
ب بما جاءت به الرسل  .معصـية الكذب على الله فشـرع من الدين ما لم يأذن الله به، أو كذا

أي:  چئى  ئى  ی  ی  چ  إلى المكذبين المســتكبرين چئى  چوالإشــارة بقوله: 
ا الكتاب هن: وقيلمن العذاب بقدر كفرهم ينالهم : وقيلمما كتب الله لهم من خير وشــــر 

  هو اللوح المحفوظ.: وقيل لأن عذاب الكفار مذكور فيها ؛القرآن

بج  بح  بخ          چ  :قولووه ملــك الموت وأعوانــه.أي:  چی  ئج     ئح   ئم      چ  قولووه:

للتقريع والتوبيخ، أي: أين الآلهــة التي كنتم تــدعونهــا من دون الله  چبم  بى  بي  تج

 :ا عنه، أياســتئنافية بتقدير ســؤال وقعت هي جوابً  چتخ  تم  تى      چ  وجملة ونها،وتعبد
أقروا  :أي چتي  ثج  ثم  ثى  ثي       جح     چ  ذهبوا عنـا وغـابوا فلا ندري أين هم؟

 .بالكفر على أنفسهم

......................... 
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بهم من كل جهة  ملكافرين وخزيهم وإحاطة جهنصور من يوم القيامة، وبيانٌ في تلاعن ا

(92-90.) 

  ٿٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ     چ 

ڃ    ڄٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 چ   ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ  چ   

 السراج ف  بيان غريب القرآن:

 ا.مضاعفً  چ ڄ چ .حقواتلا چٹ  چ .نظيرتها التي اقتدت بها چٿ     چ 

 القاقل: هو الله عز وجل، وفي بمعنى چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ       چ  قوله:
هم الكفـــار من  :چپ  ڀ  ڀ  چ  والمعنى: ادخلوا في جملتهم .مع، أي: مع أمم

 :أي چٿ  ٿ   چ  من الأمم الماضـــية چٺ   ٺ  ٺ  چ الطاقفتين من الأمم الماضـــية 
ا لها باعتبار الدين، أو الضـــــــلالة، أو وجعلت أختً  ســـــــبقتها إلى النار، الأمـة الأخرى التي

ــا أهــل ملــة لعنوا أصـــــــحــابهم على ذلــك، يلعن المشـــــــركون  كلمــا دخــل، رالكون في الن
المشـــــركين، واليهود اليهود، والنصـــــارى النصـــــارى، والصـــــابئون الصـــــابئين، والمجوس 

: تـــداركوا، والتـــدارك: أي چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   چ المجوس، تلعن الآخرة الأولى

 :وفيها قولَّن چڤ  ڤ  ڤ    چ  التلاحق والتتابع والَّجتماع في النار.

 . لأولَّهم دخولًَّ أي: أخراهم دخولًَّ  .0
 .قيل: أخراهم: أي: سفلتهم وأتباعهم لأولَّهم لرؤساقهم وكبارهم، وهذا أولى .5
ومثله  عف: الزاقد على مثله مرة أو مرات،الضا  چڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ  قوله:   

ــــه تعــــالى:   .69الأحزاب:  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک          گ  چ قول
لكل طاقفة منكم  :والمعنى ،ا لســـــــؤال مقدراســـــــتئنافية جوابً  چڃ  ڃ     ڃ چ  وجملة
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بما لكل  چڃ  چ     چ چ ضــــعف من العذاب، أي: الطاقفة الأولى، والطاقفة الأخرى
  .نوع من العذاب

ٱ  ٻ  ٻ  چ      اية محاورة القادة مع أتباعهم في الآية الكريمةماذا يفاد من حك تدبر:

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٺ   ٺٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ

ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ       ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ؟ چچ  چ   
 ينالمسلم لقادة وتحذير ظةموع فيه ما وأتباعهم الأمم قادة محاورة من الله ق  فيما   

 نم لعامتهم وموعظة هواهم، لهم ويحسن الضلالة، في بهم يزج فيما بأتباعهم الإيقاع من
 بنالتحرير والتنوير لَّ. النصيحة يبلغهم ولَّ هواهم، يشايع من تأييد في الَّسترسال

 .(8/052)عاشور

ڦ  ڦ   ڤ چ : لمـاذا أخفى الله تعالى عذاب أهل النار بعضـــــــهم عن بعضتودبر

 ؟چڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ  چ     ڄڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
لَّ يعلم كل فريق ما بالفريق "أخفى الله تعالى عذاب أهل النار بعضهم عن بعض أي: 

. "الآخر؛ إذ لو علم بعض من في النــار أن عــذاب أحــد فوق عــذابــه، لكــان نوع ســـــــلوة لــه
 .(9/555)لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل

 چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ                ژ  ژ     چ  ڇ  ڇ   چ

 أي: قال السابقون للاحقين، أو المتبوعون للتابعين چچ  ڇ  ڇ    چ قوله:
ڎ   چ بل نحن ســــواء في الكفر بالله واســــتحقاق عذابه چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چ

 الكفر به.من معاصي الله و چڈ  ڈ     ژ    چ عذاب النار كما ذقناه چڎ   
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ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ        ڑ  ڑ  ک   چ 

 چ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ڻڱ  ں  ں

 .ثقب الإبرة... چ ں  ں چ .يدخل... چڱ    چ السراج في بيان غريب القرآن:

  چگ   گ  گ  گ  ڳ  چ  :قوله

ديث الصــــحيح ذا الحلَّ تفتح أبواب الســــماء لأرواحهم إذا ماتوا، وقد دل على ه .0
الدنيا يســـــتفتحون فلا تفتح لهم  أن الملاقكة إذا انتهوا بروح الكافر إلى الســـــماء»

 «.أبواب السماء
 .وقيل: لَّ تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا دعوا، قاله مجاهد والنخعي .5
 . لأعمالهم، أي: لَّ تقبل، بل ترد عليهملَّ تفتح أبواب السماء وقيل   .3
أن هؤلَّء الكفار المكذبين  :أي چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڳ  ڳ    ڳ    ڱچ  :قوله 

المسـتكبرين لَّ يدخلون الجنة بحال من الأحوال، ولهذا علقه بالمستحيل، فقال حتى يلج 
لكونه يضـــــرب به المثل  ؛كروخ  الجمل بالذِّ  ا،الجمل في ســـــم الخيا  وهو لَّ يلج أبدً 

لكونه غاية في الضـــــــيق،  ؛كرفي كبر الـذات، وخ  ســـــــم الخيـا ، وهو ثقب الإبرة بالذِّ 
   .والجمل الذكر من الإبل

وســـــــعيد بن منصـــــــور وعبد بن حميد وابن جرير وابن  يوأخرج عبد الرزاق والفرياب

قال:  چڱ  ڱ  ڱ   چ وأبو الشــيخ عن ابن مســعود في قولهوالطبراني في الكبير المنذر 
 زوج الناقة.

 القراءات:

 :الحبــل الغليظ من القنـب، وقيــل :يـلوق. وهو حبــل الســـــــفينـةل موَّ الجُ  قرأ ابن عبـاس .0
 خل.الحبل الذي يصعد به في النا 
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قب م: كل ثوالسا « حتى يلج الجمل الأصغر في سم الخياط»وقرأ عبد الله بن مسـعود  .8

ڻ  چ لطيف، ومنـه ثقـب الإبرة، والخيــا  مـا يخـا  بــه، يقـال خيـا  ومخيط

 .م: جنس من أجرمثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي المجرمين، أي :أيا  چڻ   ڻ  

ما هو الشيء الذي لَّ تفتح له أبواب السماء من الكافر على ضوء الآية الكريمة  تدبر:

 ؟چۀ   گ   گ  گ  گ  ڳ   چ
 لطاقف .رفعيُ  عناؤهم ولَّ كشف،يُ  بلاؤهم ولَّ نفع،يَ  بكاؤهم ولَّ سمع،يُ  دعاؤهم فلا

 .(234/ 0) القشيري تفسير=  الإشارات
 

 چ    ھ  ے  ے  ۓ     ھھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ 

نيران تغشـــــاهم من فوقهم كالأغطية  جمع غاشـــــية، أي: چ ھچ   الفراش چ ہ چ
 أي: مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من اتصف بصفة الظلم. {وكذلك نجزي الظالمين}

ۀ  ہ  چ  الجزاء من جنس العمل وضــح هذه القاعدة من خلال الآية الكريمة تدبر:

  ؟چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ۓ  
 م،اهرهُ ظ بالزّلة وتلوّث هم،باطنُ  بالغفلة فتدنسّ الدنيا يف بهم العقوبات أحاطت كما
 لطاقف. عذاب تحتهم ومن ،عذاب فوقهم فمن ،بجوانبهم العقوباتُ  أحاطت فكـذلك

 .(234/ 0) القشيري تفسير=  الإشارات

ڻ  ڻ   ڻ     چ  :الأولى الآيــة فيلمــاذا قــال الحق جــل جلالــه  توودبر:

 ؟ چھ  ے  ے  ۓ      چ  :قال الثانية فيو. چۀ
 نم يكون أن في اســــببً  كان والظلم الجنة، يدخلوا ألَّ في اســــببً  كان الإجرام فكأن"
/ 7) الشعراوي تفسير. سرداقها يحيطهم النار في وهم مهاد، جهنم من لهم غواش، فوقهم
4039). 
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 شرط دخول الجنة شيء مقدورالجنة، ومن قلوب أصحاب د وإزالة الأحقانعيم أصحاب الجنة، 

 (.99-98عليه بالعمل الصالح )

ۋ  ۅ    ۋۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   چ 

 چ    ۅ  ۉ  

أي: لَّ نكلف العباد إلَّ بما يدخل تحت وسعهم  چڭ    ۇ  ۇ  ۆ       ۆ     چ  :قوله

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ  لفهم ما لَّ يدخل تحت وســــــعهم، ومثلهويقدرون عليه، ولَّ نك

 {.586البقرة:  چۈ

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ       ئەۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە چ

بى      ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم       ئحی  ی  ی  ی  ئج  ئىئې  ئې  ئې  ئى  ئى

 چبي   

نزلت هذه الآية  بدر لقال: فينا والله أه عن علي بن أبي طالب سوووبب نزول الآية:

 .چۉ  ې  ې  ې  ې  ى    چ

هـذا من جملـة مـا ينعم الله به على أهل  قيول: چۉ  ې  ې  ې  ې  ى    چ قولوه
 ا حتى تصــــفو قلوبهم ويودالجنة، أن ينزع الله ما في قلوبهم من الغل على بعضــــهم بعضــــً 

  ذلك تنغي ا، فإن الغل لو بقي في صــــدورهم كما كان في الدنيا لكان فيبعضـــهم بعضــــً 
لنعيم الجنـة، لأن المتشـــــــاحنين لَّ يطيـب لأحـدهم عي  مع وجود الآخر، والغل: الحقد 

ا في تفاضــــل نزع الغل في الجنة أن لَّ يحســــد بعضــــهم بعضــــً  وقيل:الكامن في الصــــدور 
 ل.المناز

أي: لهذا الجزاء العظيم، وهو الخلود في  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       چ: قوله 
ن صـــــــدورهم، والهـدايـة لهذا هي الهداية لســـــــببه من الإيمان والعمل الجنـة ونزع الغـل م
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وما ا، بإثباته، وقرأ الباقون بإسقاط الواوقرأ ابن عامر  چئۈ  ئۈ     ئې   چالصالح في الدنيا 
 .كنا نطيق أن نهتدي لهذا الأمر لولَّ هداية الله لنا

ا إلى ما اللام لَّم القســـــم، قالوا هذا: لما وصـــــلو چی  ی  ی  ی  ئج چ :قوله 
ا بما صــــاروا فيه بســــبب ما تقدم منهم، من تصــــديق وصــــلوا إليه من الجزاء العظيم اغتباطً 

الرســـل وظهور صـــدق ما أخبروهم به في الدنيا من أن جزاء الإيمان والعمل الصـــالح هو 

وقع  :أي چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم        بى چ: قوله هذا الذي صــاروا فيه.
وعملوا الصالحات، فقيل لهم تلكم الجنة أورثتموها: أي: ورثتم النداء لهؤلَّء الذين آمنوا 

 منازلها بعملكم.

 بسبب أعمالكم لَّ بالتفضل كما تقوله المبطلة انتهى. الكشاف: فيالزمخشري قال 

: يا مســـكين  هذا قاله رســـول الله : ]الكلام للشـــوكاني في رده على الزمخشـــري[أقول
واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة  ،وقاربوا ،واســـدد»صـــلى الله عليه وســـلم فيما صـــح عنه 

ريح والتصوو ،«بعمله، قالوا: ولَّ أنت يا رســول الله؟ قال: ولَّ أنا إلَّ أن يتغمدني الله برحمته
ولولَّ التفضــــل من الله ســــبحانه وتعالى على العامل ، بسووووبب ت يسووووتلزم نفي سووووبب آخر

ل إلَّ بهـذا الإقـدار لكــان ، فلو لم يكن التفضـــــــبـإقـداره على العمـل لم يكن عمـل أصـــــــلًا 

وفيه   21النلاّّّهء:  چڑ  ک  ک  ک  چ حقة لَّ مبطلة، وفي التنزيل القاقلون به مُ 

 .928النلاهء:  چئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې    چ 

ئم  ئى  ئي  بج  بح   چ :مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبيأخرج 

وا فلا بُّ وا، وشــِ بأســُ فلا تَ  ، وانعمواوا فلا تســقمواحُّ نودوا: أن صــِ »قال:  چبخ  بم                 بى    
 .«وا فلا تموتوادُ وا، واخلُ مُ هرَ تَ 
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   چ  :: مـا هو وجـه التكريم لأهـل الجنـة في قولـه تعالىتودبر

 ؟چبي      ئەى  ئا  ئا  ئە

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  چ :فقال .بنفســـه فتولَّّه المؤمنين صـــدور تطهيرأن 

 .(232/ 0) القشيري تفسير=  شاراتالإ لطاقف چبي      ئەئا  ئە

.................................. 

 (.99-99وأهل النار ) خرة، ومحاورة أهل الجنةوار في الآح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  چ 

  چ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

حاب الجنة لأصحاب النار لم تكن مناداة أص چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  قوله:

پ  پ   چ لقصــد الإخبار لهم بما نادوهم به، بل لقصــد تبكيتهم وإيقاع الحســرة في قلوبهم،

عيم فهل وصلتم إلى ما وعدكم الله به أي: إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله به من النِّ  چپ  

أي: فنادى  چٹ   ٹ چ ا.أي: وجدنا ما وعدنا ربنا حقً  چٿ  ٿچ  من العذاب الأليم،

 .چڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  بين الفريقين قيل: هو من الملاقكة مناد بينهم، أي:

 القراءات:

  وهو الأصل. «أن  » قرأ ابن عامر وحمزة والكساقي والبزي بتشديد .1
 .على أنها المخففة من الثقيلة أو المفسرة« أن» وقرأ الباقون بالتخفيف .8
 «.إن» وقرأ الأعم  بكسر همزة .3
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 هو الَّعتراف الذي لَّ ينفع صاحبه في ضوء الآية الكريمة؟ ما تدبر:
اعترف أهل النار بحقيقة الدّين، وأقروا بسوء ما الَّعتراف الذين لَّ ينفع صاحبه هو "  

ٻ  ٻ  چ وذلــك في قولــه:  ."عملوا، ولكن حين لم ينفعهم إقرار بحــال من الأحوال

 لــــطــــاقــــف. چٿ  ڦ  ٿ  ٿٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 .(236/ 0) القشيري تفسير  الإشارات

 
تدبر: لماذا عبر الله بالماضوووووي بدل المسوووووتقبل في قول أهل الجنة أن وجدنا ما وعدنا 

ا؟    بنا حقا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قوله تعالى:

، التفاســـير صـــفوة. قوعهو لتحقق ؛المســـتقبل عن بالماضـــي وعبار چٿ  ٿ  ڦ    ٿٺ  ٿ
 .(404/ 0) للصابوني.

 

 چ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ   چ

صفة للظالمين، والصد: المنع، أي: يمنعون الناس  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ   چ قوله:

أي: يطلبون اعوجاجها، أي: ينفرون الناس  چڄ    ڃ    چ قوله: عن سلوك سبيل الحق
ر وج بالكســـي اســـتقامتها بقولهم: إنها غير حق وإن الحق ما هم فيه، والعِ عنها ويقدحون ف

 .افي المعاني والأعيان ما لم يكن منتصبً 

................................ 
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ذ من بلاء الكافرين لنار، وعلى المسلم أن يتعوَّمحاورة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل ا

 (.98-98ومصيرهم )

ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ      ڇ  ڍ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇچ

 چ  ڑ  ک  ک  ک  

 السراج في بيان غريب القرآن:

 بعلاماتهم. چڍ  چ حاجز، وهو ســـــور بينهما، يقال له: )الأعراف(. چچ  چ 

 .يرجون دخولها چکچ

أي: بين الفريقين أو بين الجنة والنار. والحجاب: هو الســــور  چچ  چچ :قوله

 چڇ  ڇ   ڇ   چ  :قوله [.03الحديد:] چڃ  ڃ  چ    چ المذكور في قوله تعالى 
ور المضـــروب بينهم، ومنه عرف الفرس وعرف الســُّ  اتُ فَ رُ ، وهي شــُ رف  الأعراف: جمع عُ 

الـديــك والأعراف في اللغـة: المكــان المرتفع، وهـذا الكلام خـارج مخرج المـدح كمـا في 

 .[37النور:] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  چ قوله 

 العلماء في أصحاب الأعراف من هم؟  أقوال

  .الشهداء، ذكره القشيري وشرحبيل بن سعد .0

فضــــلاء المؤمنين فرغوا من شــــغل أنفســــهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس، ذكره  .5
 .مجاهد

 .قوم أنبياء، ذكره الزجاج .3

قوم اســتوت حســناتهم وســيئاتهم، قاله ابن مســعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس  .4
 .حاك وسعيد بن جبيرلضا عبي واوالشا 
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يما: العلامة أي: يعرفون كلا من أهل الجنة والنار الســـــا  چڇ  ڍ  ڍ   چ  قوله:
 .بعلاماتهم كبياض الوجوه وسوادها، أو مواضع الوضوء من المؤمنين

أي: نادى رجال الأعراف أصــــــحاب الجنة حين رأوهم  چڌ  ڎ  ڎ     چ  قوله:

ا، أو أخبروهم ا وتبشــــيرً وإكرامً  عليكم تحيةً  أي: نادوهم بقولهم: ســــلام چڈ  ڈ  ژچ
 بسلامتهم من العذاب. 

لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف والحال أنهم  أي: چڑ   ڑ  ک  ک   چ  :قوله
وقال يطمعون في دخولهـا وهذا القول مروي عن جماعة منهم ابن عباس وابن مســـــــعود. 

م ســـــــلام عليكم حال كون أهل هم أهـل الجنـة، أي: أن أهل الأعراف قالوا له أبو مجلز:
 الجنة لم يدخلوها والحال أنهم يطمعون في دخولها.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير قال: سـئل رسول الله 
هم آخر من يفصــل بينهم من العباد، »؟ فقال: أصوحاب الأعرافصـلى الله عليه وسـلم عن 

العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حســــناتكم من النار  فإذا فرغ رب العالمين من الفصــــل بين
هذا و :ابن كثيرقال  «.ولم تـدخلوا الجنـة، فـأنتم عتقـاقي، فـارعوا من الجنـة حيث شـــــــئتم

 مرسل حسن.

 چ گ  گ  گ  گ   ڳ   ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں    ک   چ 

 جهةعراف أي: إذا صـــــرفت أبصـــــار أهل الأ چگ  گ  گ   ڳ   ڳ        چ :قوله

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چقال أهل الأعراف  :أي چڳ          چ  النار، جهة أصــحاب أصــحاب النار، أي:

 .سألوا الله أن لَّ يجعلهم منهم چڱ     ں
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ھ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ڻ  ڻ  ۀڻ  ڻچ

 چے

 ... من استوت حسناتهم وسيئاتهم.چڻ    ڻ چبيان غريب القرآن: السراج في 

ــه:  أي: بعلامــاتهم  چۀ  ۀ   چمن الكفــار  چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  چقول

الذي كنتم تجمعون للصد عن سبيل الله،   چہ  ہ  ہ  ھ    چبدل من نادى  چہ  چ

ما مصـــدرية: أي وما أغنى  .چھ  ھ        ھ  چ :والَّســـتفهام: للتقريع والتوبيخ، قوله
 .عنكم استكباركم

ۋ     ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۇے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭچ

 چۅ

هذا من كلام أصــــحاب الأعراف،  چے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭچ قوله:
أي: قالوا للكفار مشـــــيرين إلى المســـــلمين الذي صـــــاروا إلى الجنة هذه المقالة. وقد كان 
الكفار يقسـمون في الدنيا عند رؤيتهم لضعفاء المسلمين بهذا القسم، وهذا تبكيت للكفار 

 وتحسير لهم.

هـــذا تمــام كلام أصـــــــحـــاب  چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۇ  ۆ  ۆ    چ :قولووه
ى عنكم الخوف والحزن بعـــد الأعراف، أي: قـــالوا للمســـــــلمين ادخلوا الجنـــة، فقـــد انتف

 الدخول.

................................... 
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 (.90-99يهم بالحرمان من النَّعيم )استغاثة أهل النار بأهل الجنة والرد عل

ئۇ  ئۇ    ئوئا  ئا  ئە  ئە  ئو ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى چ 

  چ ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  

الإفاضــة: التوســعة يقال: أفاض عليه نعمه، طلبوا  چې  ې  ى   ى  ئا    چ :قوله
منهم أن يواســــــوهم بشــــــيء من الماء أو بشــــــيء مما رزقهم الله من غيره من الأشــــــربة أو 

أي: الماء وما رزقهم  چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈچ الأطعمة، فأجابوا بقولهم: 

إن هذا  وقيل:فلا نواســـيكم بشـــيء مما حرمه الله عليكم  چئۈ   ئۈ  چ الله من غيره 
 .النداء من أهل النار كان بعد دخول أهل الأعراف الجنة

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم     چ 

 چ   ئى   ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج   

 خدعتهم. چ ی چ السراج في بيان غريب القرآن:

 :قوله في محل جر صـــــــفة الكافرين. چئې  ئى  ئى  ئى     ئې   چ : قوله

ا أي: نســـــــيانً  چئم  ئى   ئي  بج   بح  چنتركهم في النار  :أي چئج  ئح  چ

 .أي: ينكرونها چ بخ  بم  بى  بيچقوله:  كنسيانهم لقاء يومهم هذا.

................................ 
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 (.99-98لى الكافرين )ع ذيرًا ولقيام الحجةشرع الله تعالى وكُتبه جاءت تبشيًرا وتح

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ      چ 

الجنس، إن كـان الضـــــــمير للكفار  المراد بـالكتـاب: چٱ  ٻ  ٻ      چ  قولوه:

 {والتفصـــيل}چٻ  چ، فالمراد بالكتاب القرآن، ا، وإن كان للمعاصــرين للنبيجميعً 

لهأي: عالمين  چٻ  پ    چ التبيين،   .لهم چ پ    \چللمؤمنين  چپ      چ  بما نفصِّ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺڀ  ڀ  ٺ   ٺ   چ 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ            چ

 چ ڍ  ڍ  ڌ   

 السراج في بيان غريب القرآن: 

آن من العقاب الذي يؤول مـا وعـدوا بـه في القر  چٺ   چ  ينتظرون. چڀ      چ 

 ... ذهب، وضاع.چڇ     چ  إليه أمرهم.

دوا به في الكتاب من العقاب هل ينتظرون إلَّ ما وعِ  چڀ  ڀ  ٺ   ٺ   چ  قوله:

ٺ       چ قوله:. عاقبته. والمعنى متقارب :وقيل .تأويله: جزاؤه وقيل .الذي يؤول الأمر إليه

أي: تركوه من قبــل أن يــأتي  چٹ  ٹ    ٿ   ٿ  ٹ      چ هو يوم القيــامــة  چٿ  ٿ 

 أقروا به حيث لَّ ينفعهم الإقرار برســــــالَّت الرســــــل چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     چ تأويله 

عند ربنا فيعفينا من چڄ  ڄ   چ اســـــتفهام منهم، ومعناه التمني  چڦ  ڦ   ڦ  ڦچ
 .عذاب النار

 .غير الذي كنا نعملهل نرد فنعمل  أي: چ ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ            چ چ  :قوله 
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ومعنى الآية: هل لنا شفعاء يخلصونا مما نحن فيه من العذاب، أو هل نرد إلى الدنيا   

أي: لن ينتفعوا  چچ  چ  ڇ  چ من المعاصي  چ ڃ    ڃ  ڃ            چ چ ا فنعمل صالحً 
بها فكانت أنفســــــهم بلاء عليهم ومحنة، فكأنهم خســــــروها كما يخســــــر التاجر رأس ماله 

أنه بطل كذبهم  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     چ  .الأنفس عيم وحظَ ل: خســـــــروا النا وقي
 ا لله، فلم ينفعهم ولَّالذي كانوا يقولونه في الدنيا أو غاب عنهم ما كانوا يجعلونه شـــــــريكً 

 .حضر معهم

.................................. 

جود الله، وحقه على عباده ويه دلالات واضحات على الله في الإنشاء، والكون مظهرٌ فقدرة 

(99-98.) 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  \  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ       چ 

ڻ  ۀ  ۀ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڱگ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 چہ  ہ  

 السراج في بيان غريب القرآن:   

 ا، داقما.... ســــــريعً چڳ   چ .يغطي، ويدخل چ گ چعلا، وارتفع.  چ ک چ

 ، وتعاظم، وتنزه.تعالى چ ڻچ

 .چڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  \  ڑ   ک      چ  :قوله

هذا نوع من بديع صـــــــنع الله وجليل قدرته وتفرده بالإيجاد الذي يوجب على العباد  
 . أقوال العلماء في الأيام:واليوم: من طلوع الشمس إلى غروبها توحيده وعبادته. 

 .قيل: هذه الأيام من أيام الدنيا .0
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أيـام الآخرة، وهـذه الأيام الســـــــت أولها: الأحد، وآخرها: الجمعة، وهو  وقيـل: من .5
 .كوني فتكون بكلمةسبحانه قادر على خلقها 

أن يعلم عباده الله أراد ما هي الحكمة من خلق الســـــــماوات والأرض في ســـــــتة أيام؟ 
 .الرفق والتأني في الأمور

  :چک  ک  ک  گ     چ  :قوله 

 ،على الوجه الذي يليق به ،بلا كيف ،توى سبحانه عليهمذهب السـلف الصالح أنه اس
   .: هو العلو والَّستقرارلغة مع تنزهه عما لَّ يجوز عليه، والَّستواء

 چک  ک  گ چ  :قالت في قولههند بنت أبي أمية رضي الله عنهما عن أم سلمة و
. وأخرج الكيف غير معقول، والَّســــتواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر

الكيف غير معقول   ســــأله كيف اســــتوى على العرش؟ فقال:اللالكاقي عن مالك أن رجلًا 
 والَّستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

 أي: يجعل الليل كالغشاء للنهار فيغطي بظلمته ضياءه. چگ   گ         گ    چ  :قوله 

 القراءاٌ:

 .بالتشديد « ش   غ  ي  » يقرأ عاصم وحمزة والكساق .1
 گ  گ  چ ولم يذكر في هذه الآية . وهما لغتان «ي غشههههه » قرأ الباقون بالتخفيفو .8

 چڃ  چ   چچ اكتفــاء بــأحـــد الأمرين عن الآخر كقولــه تعــالى  چگ 

 .[99النح : ]
 .على إسناد الفعل إلى الليل النهارَ  الليلَ  « ش  غ  ي  » وقرأ حميد بن قيس: .3
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 ،الا لَّ يفتر عنه بحا حثيثً ا للنهار طلبً أي: حال كون الليل طالبً  چڳ  ڳ    چ  :قوله
 قيل: چ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :قوله. اا، أي: مســــرعً يقال: ولى حثيثً ف

وقيل: تسير طبقًا لما أراده الله منها  .وخلق الشـمس والقمر والنجوم حال كونها مسـخرات
 دون تخلف.

ه ســـــبحانه لعباده بأنهما له، والخلق: المخلوق، إخبار من چں  ں  ڻ   ڻ  چ  :قوله
 .الأمر ما يأمر به على التفصيل، أو التصرف في مخلوقاته. وقيل: والأمر: كلامه

وات والأرض في ذلك الأمد اليســـير، ثم اولما ذكر ســبحانه في هذه الآية خلق الســـم
 قال: والأمر.وتســخير الشــمس والقمر والنجوم، وأن له الخلق  ،ذكره اســتواءه على عرشــه

وقال الأزهري في تبارك معناه:  ،أي: كثرت بركتـه واتســـــــعت چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ     چ 
 تعالى وتعاظم.

  چ ھ         ے  ے  ۓ  ۓ    ھہ  ہ  ھ   ھچ   

 ا.... سرً چ ھ  چ متذللين. چھ    چ السراج في بيان غريب القرآن:

يد ذلك بكون أمرهم الله ســـــــبحـانـه بـالدعاء، وق چ ہ  ہ  ھ   ھچ : قولوه
ا له، والتضـــــــرع: من الضـــــــراعة، وهي الذلة والخشـــــــوع ا بـدعاقه مخفيً الـداعي متضـــــــرع ـً
فية: الإســـرار به، فإن ذلك أقطع لعرق الرياء، وأحســـم لباب ما يخالف والَّســـتكانة، والخِ 

مروا به المجاوزين لما أُ  أي: چھ         ے  ے  ۓ چ الإخلاص، ثم علل ذلك بقوله 
شـــيء. ومن الَّعتداء في الدعاء أن يســـأل الداعي ما ليس له، كالخلود  في الدعاء وفي كل

في الـدنيـا، أو إدراك مـا هو محـال في نفســـــــه، أو يطلـب الوصـــــــول إلى منازل الأنبياء في 
 ا به.الآخرة، أو يرفع صوته بالدعاء صارخً 
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وما يســــــمع لهم  ،لقد كان المســــــلمون يجتهدون في الدعاء البصــــــري:الحســــــن  قال

  ھہ  ہ  ھ   ھچ ا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله يقول ان إلَّ همسً إن ك ،صوت

پ  ڀ   چ ا فرضـــي قوله فقال ا صــــالحً وذلك أن الله ذكر عبدً   چھ         ے  ے  ۓ 

 .[3مريم: ] چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ہ  ہ  چ      تدبر: هل عباةا السووووور أفضووووول أم عباةا العلانية في ضووووووء قوله تعالى:

 ؟  چ  ے  ۓ  ھ         ے   ھھ   ھ

ا من الجهر ... قال والشريعة مقررة أن السر فيما لم يفترض من أعمال البر أعظم أجرً 
ا ما كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون الحسن بن أبي الحسن: لقد أدركنا أقوامً 

ا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت، إن ا أبدً ا فيكون جهرً سرً 
 .(542-9/544) تفسير القرطبيلَّ الهمس بينهم وبين ربهم. هو إ

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ     چ 

  چ    ۉ  ۉ  

نهاهم الله ســـــبحانه عن الفســـــاد في   چ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    چ  :قوله
ع ، وقطا، ومنـه قتـل الناس، وتخريب منازلهم كـان أو كثيرً الأرض بوجـه من الوجوه، قليلًا 

أشـــــجارهم وتغوير أنهارهم. ومن الفســـــاد في الأرض: الكفر بالله والوقوع في معاصــــــيه، 

: بعد أن أصـــلحها الله بإرســـال الرســـل وإنزال الكتب وتقرير  چۇ  ۇ    چ  ومعنى:

ا شــــرع للداعي أن يكون عند دعاقه خاقفً فيه: أنه يُ  چۆ  ۆ  ۈ     چ  :الشــــراقع. قوله
ا بين الخوف والرجاء ظفر الله لدعاقه، فإنه إذا كان عند الدعاء جامعً ا في إجابة  طامعً وجلًا 

مع: توقع حصول ؤمن من وقوعها، والطا بمطلوبه. والخوف: الَّنزعاج من المضار التي لَّ يُ 
 الأمور المحبوبة.
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في هــذا ترغيــب للعبــاد إلى الخير  چۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      چ  :قولووه
ة التي يكون بها الفوز بكل مطلب مقصود لكل عبد من وتنشيط لهم، فإن قرب هذه الرحم

 عباد الله.

 تدبر: كيف يسير المسلم في طريق اتستقامة في ضوء الآية؟

 فهما. ثوابه في طامعين عقابه، من خاقفين اللهَ  وادعو أيَ چۆ  ۆ  ۈ     چ 
 يرالتفســـ .الإنســان هلك أحَدهما انفرد فإن. اســتقامته طريق في يحملانهر، الطاق كجناحى
 .(0445/ 3) البحوث مجمع- الوسيط

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    چ  تدبر: لماذا اختص أهل الإحسان بالرحمة في قوله:

  ؟چۉ
لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين، وإحسانه  ،اخت  أهل الإحسان بقرب الرحمة

سنوا إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل، وكلما أح «تبارك وتعالى»
 .(02/57)مجموع الفتاوى لَّبن تيميةبأعمالهم أحسن إليهم برحمته. 

.............................. 

ا للناس من مؤمن وكافر من الأرض الطيبة والخبيثة شبهً رب مثلأدلة على بع  الموتى، وض

(98-92.) 

ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ         ئەې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا   چ 

   چی  ئج  ئح  ئم  ئى   ی   یئې  ئې  ئى  ئى  ئى         ی  ئۈ  ئۈ  ئې  

 السراج ف  بيان غريب القرآن:

 چئۆ       ئۈ  چمحملة بالماء.  چئۇ   چ  حملت. چئو چ مبشرات بالغيث. چى  چ 
 لبلد مجدب.
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عم يتضمن ذكر نعمة من النا  چې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا    چ  :قوله
   ك من الدلَّلة على وحدانيته وثبوت إلَّهيته. التي أنعم بها على عباده مع ما في ذل

 القراءاٌ:

 ذات نشر. :بضم النون والشين أي «ار  ش  ن  » قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو .1
 بضم النون وإسكان الشين من نشر. «ار  ش  ن  » وقرأ الحسن وقتادة وابن عامر .8
 .على المصدر «ار  ش  ن  » وقرأ الأعم  وحمزة والكساقي .3

ها كونَ شر الذي هو خلاف الطي فكأن الريح مع سُ يرجع إلى النا  :ومعنى هذه القراءات
 ننشرها هاهنا وهاهنا. كانت مطوية ثم ترسل من طيها فتصير كالمنفتحة

را بالباء الموحدة وإسكان الشين جمع بشير، أي: الرياح تبشر بالمطر، وقرأ عاصـم بشْ  .4

 .36ال وى:  چڱ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ  :ومثله قوله تعالى
رســــل ، والمعنى: أنه ســــبحانه يُ غيثأراد بالرحمة هنا ال  چى  ئا  ئا  چ  :قوله

  چ ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ    چ  :قوله ناشـــــــرات أو مبشـــــــرات بين يدي المطر. الرياح

: أي چ ئۆ   چ بالماء الذي صارت تحمله ا ثقالًَّ والمعنى: حتى إذا حملت الرياح سحابً 

والبلد: هو الموضــع العامر من  چئۆ     چيه نبات، جدب ليس فحاب لبلد ميت أي: مُ الســا 
 .الأرض

أي: بالبلد الذي ســـــــقناه لأجله أو بالســـــــحاب، أي: أنزلنا   چ ئۈ  ئې    ئې  چ قوله:
بالســـحاب الماء الذي تحمله أو بالريح، أي: فأنزلنا بالريح المرســـلة بين يدي المطر الماء 

أي: بــالمـاء من كــل  چئې  ئى    چاء فــأنزلنـا منـه المـ وقيـل إن البـاء هنـا بمعنى من، أي:

أي: مثـل ذلك الإخراج،  چ ی ی  ئج چ :قولوه الثمرات أي: من جميع أنواعهـا.

أي:  چ ئح  ئم  چوهو إخراج الثمرات نخرج الموتى من القبور يوم حشــــــرهم 
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تتـذكرون فتعلمون بعظيم قـدرة الله وبـديع صـــــــنعتــه، وأنــه قـادر على بعثكم كمــا قـدر على 

 ي تشاهدونها.إخراج الثمرات الت

ٺ  ٺ  ٺ    ٺڀ       ڀ  ڀ     پ  پ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ 

   چٿ    ٿ  ٿ   

 ع.وِّ نَ ... نُ     چ ٺ چ ا.ا، رديئً رً سِ ... عَ چڀ چ السراج في بيان غريب القرآن: 

أي: التربـة الطيبة يخرج نباتها بإذن الله  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ  :قولوه

ربة الخبيثة لَّ أي: والتُّ  چڀ       ڀ  ڀ     پ  پ  ڀ     چ  اا وافيً ا تامً حســنً ا وتيســيره إخراجً 
 ا، أي: لَّ خير فيه.يخرج نباتها إلَّ نكدً 

 القراءاٌ:

  بسكون الكاف. «اد  نك  » وقرأ طلحة بن مصرف .1
 بفتح الكاف: أي ذا نكد. «اد  نك  » وقرأ ابن القعقاع .8
 لكاف.بفتح النون وكسر ا «اد  ك  ن  » وقرأ الباقون .3

  :معنى الآية 

 السريع الفهم بالبلد الطيب، والبليد بالبلد الخبيث، ذكره النحاس اللهالتشبيه، شبه  .0
للقلوب، فشبه القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب، والناقي عنه بالبلد  ثل  هذا مَ  :وقيل .8

  .الخبيث، قاله الحسن
 .لقلب المؤمن والمنافق، قاله قتادة ثل  وقيل: هو مَ  .3
 .للطيب والخبيث من بني آدم، قاله مجاهد ثل  هو مَ  وقيل: .4
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 أي: مثــل ذلــك التصـــــــريف چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   چ  قولووه:
 ويعترفون بنعمته. چٿ    ٿچ

.................... 
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ة خريتها الإيمان بالآا التوحيد، ونهاا أولهإلى قومه، ورسالة الأنبياء جميعً سالة نوحر

 (.89-98ن المعقول )رج عوجواب الكافرين للأنبياء يخ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  چ   

 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ     

وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم، نوح  چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  چ  قوله: 
وقد تقدم ذكر نوح في آل عمران فأغنى عن الإعادة هنا، وما قيل من أن إدريس قبل نوح، 

: إنــه وهم. قــال المــازري: فــإن صـــــــح مــا ذكره المؤرخون كــان المــالكي ال ابن العربيفقــ
وأخرج ابن أبي حاتم، والحاكم وصـــححه،  .ا غير مرســـل على أن إدريس كان نبيً محمولًَّ 

قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على شريعة من رضي الله عنهما عن ابن عباس 
 .الحق

ڦ  ڦ   ڦ  چ :قولهاســـتئنافية، جواب ســـؤال مقدر.  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    چ قوله: 

لأنه لم يكن  ؛أي: اعبدوه چڤ  ڤ  چ هـذه الجملة في حكم العلة لقوله  چڦ   ڄ 
 ا.لكم إله غيره، حتى يستحق منكم أن يكون معبودً 

 القراءاٌ:

على أنه  «هغير  » وابن عـامر برفع بن كثيرواقرأ نـافع وأبو عمرو وعـاصـــــــم وحمزة  .1
 لى الموضع.نعت لإله ع

   في جميع القرآن على أنه نعت على اللفظ. «غير ه»وقرأ الكساقي بالخفض  .8
فإني أخاف عليكم  أي: إن لم تعبدوه چڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ     ڄ   چ :وجملة

 عذاب يوم القيامة، أو عذاب يوم الطوفان.
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 چچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ

 أشرافُ  :چچ  چ واب سؤال مقدر،جملة استئنافية ج چچ   چ  چ   چچ :قوله

العدول عن طريق  :چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ : هم الرجـال،وقيولهم القوم ورؤســـــــاؤُ 
الحق والـذهاب عنه، أي: إنا لنراك في دعاقك إلى عبادة الله وحده في ضـــــــلال عن طريق 

 .الحق

 چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک    چ

كما  چ   ڎ  ڎ  ڈ  چ ال مقدرا جواب سؤاسـتئنافية أيضً چڌ  ڌ چ :وجملة

أرسلني إليكم لسوق الخير إليكم ودفع الشر  چ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    چ تزعمون
ا وأشرف رفعة وهو أنه رسول عنكم، نفى عن نفسـه الضلالة، وأثبت لها ما هو أعلى منصبً 

 .الله إليهم

  منهج للدعاة وضح ذلك؟ چ ڎ  ڎ  ڈ  چلقومة بقوله  في جواب نوح: تدبر

ڌ   چ  في قوله: تفســـــــير ابن عطية، ذكره للدعاة منهج لقومه نوح جواب يف

مبـالغة في حســـــــن الأدب، والإعراض عن الجفاء منهم، وتناول  چ  ڎ  ڎ  ڈ   ڌ
 في يزالوج المحرر=  ابن عطية تفســـيروســـعة صـــدر حســـبما يقتضـــيه خلق النبوة.  رفيق،
 ؟.(5/402)العزيز الكتاب تفسير

 چگ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ      ک  ک  ک  گ  گ  گ چ 

گ    چمـا أرســـــــله الله به إليهم مما أوحاه إليه  چ  ک  ک  ک چ  :وجملوة

 چ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ   چ  :وجملة، أخل  النية لكم عن شـــواقب الفســـاد چگ
 بإخبار الله له بذلك.
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 چں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ 

: اســـــــتبعــدتم وعجبتم أو أكــذبتم وعجبتم أو أنكرتم كــأنــه قيــل چڱ  چ  :قولووه

أي: على لسان چ ڻ   ڻ  ڻ  چ أي: وحي وموعظةچ    ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ   چ وعجبتم
 :يلوق رجل منكم تعرفونه، ولم يكن ذلك على لســــــان من لَّ تعرفونه أو لَّ تعرفون لغته،

 .خالفهينذركم به ولتتقوا ما يأن مع رجل منكم لأجل  على بمعنى مع، أي:

بســـــــبـب مـا يفيـده الإنــذار لكم والتقوى منكم من التعرض  چۀ  ہ  ہ چ
 .لرحمة الله سبحانه لكم ورضوانه عنكم

ڭ    ڭ  ۇ    ڭہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭچ

 چۇ  ۆ  

 عمي القلوب عن رؤية الحق. چۇ  چ السراج في بيان غريب القرآن:

 ا بمـــا جـــاء بـــه من الإنـــذارفبعـــد ذلـــك كـــذبوه ولم يعملو :أي چہ   چ: قولوووه
ے  ۓ   چ من المؤمنين بـه المســـــــتقرين معـه في الفلك چھ  ھ  ھ  چ

ڭ    ڭ  ۇ   چ وجملة واســتمروا على ذلك ولم يرجعوا إلى التوبة، چۓ   ڭ

ــه چۇ   ــا المكــذبين لكونهم عمي القلوب لَّ تنجح چے چ علــة لقول أي: أغرقن
 فيهم الموعظة ولَّ يفيدهم التذكير.
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   ہچ  قوله: في للكافرين الإغراق على للمؤمنين الإنجاءالله  قدمماذا ل تدبر:

؟ چڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ
 لمسـرة السامعين من المؤمنين بأن عادة فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء المؤمنين، وتعجيلًا "

بن ير والتنوير لَّالتحر. "الله إذا أهـلــــك الـمشـــــــركـيـن أن يـنـجـي الـرســـــــول والـمـؤمنين
 .(8/097)عاشور

م والتذكير الة الله، وينصحون أقوامهومهمة الأنبياء أنهم يُبلغون رس رسالة هود

 (.88-89بالأمم السابقة فيه عبرة للعقلاء )

  چ   ئا  ئا   ئە    ىۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۋۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۆچ 

ا من قبيلتهم عاد أخاهم، أي: واحدً أي: وأرسلنا إلى قوم چۈ  ۈ  ۇٴ    ۋچ  :قوله

ۈ  ۈ    چ قوله في ƒ عن ابن عباسولكونه ابن آدم مثلهم،  ؛اوســماه أخً  ،أو صــاحبهم

 لَ عِ قال: ليس بأخيهم في الدين، ولكنه أخوهم في النسب لأنه منهم فلذلك جُ  چۇٴ    ۋ
: كان قال ¢ ا عطف بيان. عن أبي هريرةأخاهم. وعاد هو من ولد ســـــــام بن نوح، وهودً 

 ]وقبيلة عاد تقيم في الأحقاف في حضرموت هود أربعماقة سنة واثنتين وسبعين سنة. مرُ عُ 
 وأخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن عســـــــاكر عن علي بن أبي طالب باليمن[.

حضرموت في كثيب أحمر عند رأسه سدرة. وأخرج ابن عساكر عن عثمان بقبر هود  قال:
   بلة مسجد دمشق قبر هود.بن أبي العاتكة قال: ق

 للإنكار. چئا  ئاچ والَّستفهام في 

ئە  ئو   ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ

  چئى  

 خفة عقل. چئې چ السراج في بيان غريب القرآن:
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الســـفاهة: الخفة والحمق، نســـبوه إلى الخفة والطي ، ولم يكتفوا بذلك  چئې چ

 .كذبه فيما ادعاه من الرسالة مؤكدين لظنهم چئې  ئې  ئى  ئى چ حتى قالوا

 62الأر اف:  چی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   چ  

 .أجاب عليهم بنفي السفاهة عنه، واستدرك من ذلك بأنه رسول رب العالمين

 چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      چ 

  حالآية في قصة نوسبق تفسير 

  ٱ  ٻچ : في ضوء قوله دعوته في الداعية بها يتحلى أن يجب صفات تدبر:

 ؟ چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

رآن تفسير الق ."وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغ، والنصح، والأمانة" 
 .(5/502)بن كثيرلَّ العظيم.
ٿ  ٿ    ٹ     ٿپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ 

 چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ

 يان غريب القرآن: السراج في ب

ةً، وَضَخَامَةً.  چڦ    چ  ... نِعَمَ الِله.چڄ  ڄ     چ  ... قُوا

 چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ  قوله:

ٿ  ٿ    ٹ     چ  :قوله في قصــــة نوح التي قبل هذه القصــــة.تقدم تفســـيرها  

ــه من نِ  مــةً كرهم نعْ ذَ أُ  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ   چ عم الله عليهم، وهي: أن

  .اجعلهم سكان الأرض التي كانوا فيها، أو جعلهم ملوكً  ، أي:چٹ  ڤ  ڤ  
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زيادة على ما  ،وعظم جسم ، في الخلقأي: طولًَّ  چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ قوله:
كان عليه آباؤهم في الأبدان. وأخرج ابن عساكر عن وهب قال: كان الرجل من عاد ستين 

القبة العظيمة، وكان عين الرجل لتفره فيها السباع،  ا بذراعهم، وكان هامة الرجل مثلذراعً 
إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصـــــــراع من الحجارة لو اجتمع  ..وكذلك مناخرهم.

 .عليه خمسماقة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه

عم ومنها  الآلَّء: چڦ  ڄ  ڄ     چ  :قوله عمة الَّستخلاف في الأرض، نِ هي النِّ

ڄ      چ لزيادة التقرير، ؛الخلق وغير ذلك مما أنعم به عليهم، وكرر التذكير والبســـطة في

لأن الذكر للنعمة ســـبب باعث على شـــكرها، ومن شـــكر فقد  ؛إن تذكرتم ذلك چڄ   
 أفلح.

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ          ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇچ 

 چ   ڎ  ڈ     ڈ  

ادة الله وحده دون معبوداتهم عباســــــتنكروا چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ  :قوله
لأنهم وجدوا آباءهم على خلاف  ؛ا عندهمالتي جعلوها شركاء لله، وإنما كان هذا مستنكرً 

 أي: نترك الذي كانوا يعبدونه.چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چما دعاهم إليه 

هذا استعجال منهم للعذاب الذي كان چڎ   ڎ  ڈ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ :قوله 
 .دهم على الله ونكوصهم عن طريق الحقهود يعدهم به، لشدة تمر

گ  گ  گ  ڳ     گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک چ 

 چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ    ںڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

.چک چ السراج في بيان غريب القرآن:  عَذَاب 
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أي: اســـــــتحققتم عــذاب الله چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   چ  قولووه:
ا على تحقق وقوعه، كما ما هو متوقع كالواقع تنبيهً جعل فهو واقع بكم لَّ محالة،  وغضبه

 .معنى وقع وجب: وقيل ذكره أقمة المعاني والبيان،

هو هنا الرين على القلب بزيادة الكفر، ثم اســــتنكر عليهم : وقيل، العذاب :والرجس 

يعني: أسماء الأصنام التي  چ  گ  گ  گ     چ  :ما وقع منهم من المجادلة، فقال
نها جعلها أسماء، لأن مسمياتها لَّ حقيقة لها بل تسميتها بالآلهة باطلة، فكأنها كانوا يعبدو

أي: ســـميتم چڳ  ڳ  ڳ      چ  معدومة لم توجد بل الموجود أســـماؤها فقط

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ  بهـا معبوداتكم من جهـة أنفســـــــكم أنتم وآبـاؤكم ولَّ حقيقـة لـذلــك

من الدعاوى الباطلة ثم توعدهم أي: من حجـة تحتجون بهـا على ما تدعونه لها چں

أي: فانتظروا ما طلبتموه من چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   چ  بأشـــــد وعيد فقال
. العـذاب فـإني معكم من المنتظرين لـه، وهو واقع بكم لَّ محـالة ونازل عليكم بلا شـــــــك

وأخرج ابن عســـاكر قال: لما أرســـل الله الريح على عاد اعتزل هود ومن معه من المؤمنين 
لَّ ما تلين عليه الجلود وتلتذ به الأنفس، وإنها لتمر بالعادي فتحمله بين السماء من الريح إ

 والأرض وتدمغه بالحجارة.

 چۓ  ڭ     ڭ   ڭ    ۓہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےچ

 أهَْلَكْنَاهُمْ جَمِيعًا. چ ..ھ  ھ  چ السراج في بيان غريب القرآن:

م أخبر الله ثچہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےچ قوله:
ا ومن معه من المؤمنين به من العذاب النازل بمن كفر به ولم يقبل ســــــبحانه أنه نجى هودً 

ۓ  ڭ      چ قوله: .ارســـــــالتـه، وأنه قطع دابر القوم المكذبين، أي: اســـــــتأصـــــــلهم جميعً 
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معطوفة على كذبوا، أي: اســتأصــلنا هؤلَّء القوم الجامعين بين التكذيب بآياتنا چڭ
 .وعدم الإيمان

 (.88-89تعالى ) قٌ من طرق الدعوة إلى اللهوالتذكير بالآيات والنِّعم طري رسالة صالح

 ې  ېۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆچ 

ئې      ئېئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۇئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئاې  ې  ى    ى

  چ ئې  ئى    ئى  ئى  ی  ی

قبيلــة  ود:أي: وأرســـــــلنـا إلى ثمود أخـاهم، وثمچڭ  ۇ  ۇ  ۆچ  :قولوه 
]كانت تســكن الحِجر من بلاد العرب شــمال المدينة المنورة، بين الحجاز والشــام ووادي 

سـموا باسـم أبيهم، وهو ثمود بن عاد بن إرم بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن أم القرى[ و
عطف بيان، وهو صالح بن عبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن  {وصالح}نوح، 
 .ثمود

قد تقدم تفسيره في قصة نوح چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  :قوله 

أي: معجزة ظــاهرة، وهي إخراج النــاقــة من الحجر  چې  ې  ې  ى    ىچ 

تشــــريف لها  ؛في إضــــافة الناقة إلى الله چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ وجملة  الصــــلد،
 (.0/361التسهيل لعلوم التنزيل. لَّبن جزي ) وتكريم.

أي: دعوهـا تـأكـل في أرض الله، فهي ناقة الله، چئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈچ  :قولوه

ولَّ تمسوها  چئې    ئې  ئى  چ والأرض أرضـه فلا تمنعوها مما ليس لكم ولَّ تملكونه 

  ئىچ  :قول  بشــيء من الســوء، أي: لَّ تتعرضــوا لها بوجه من الوجوه التي تســوؤها.

اب هو جواب النهي: أي إذا لم تتركوا مســـــها بشـــــيء من الســـــوء أخذكم عذچئى  ی  
 أليم، أي: شديد الألم.
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ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ   چ 

  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ   ٺ  ٺ

لََّ   چ ٹ   ٹچأسَْكَنَكُمْ وَمَكانَ لَكُمْ. چپ     چالسراج ف  بيان غريب القرآن: 
 تَسْعَوْا.

فكم في الأرض أو أي: اســـــــتخلچٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   چ  :قولوه

أي: جعل لكم فيها چپ   پ  ڀ  چ في قصـــــة هود ا فيها، كما تقدمجعلكم ملوكً 

أي: تتخذون من چڀ  ڀ      ڀ  ٺ   چ  .مباءة، وهي المنزل الذي تســـــكنونه

[ ســـــــهولـة الأرض  پ   پ   چ بينـة لجملـة: ا، أو هـذه الجملـة مُ قصـــــــورً ]اللبن والآجُرا

 ،وصـــــــلابــة أبــدانهم ينحتون الجبــال ،قــد كــانوا لقوتهمچٺ   ٺ  ٺ چ  چڀ
 .لأن الأبنية والســــقوف كانت تفنى قبل فناء أعمارهم ؛ا يســــكنون فيهافيتخذون فيها كهوفً 

ٹ    ٹ   ٹ چ :قوله تقدم تفسيره في القصة التي قبل هذه. چٿ  ٿ  ٿ چ  :قوله

 لَّ تكثروا فيها من الفساد.چ ٹ     ڤ  

ڃ  ڃ     ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ 

  چ   ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  

أي: قال الرؤسـاء المســتكبرون من چڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ چ  قوله:

 ،هم المســـتكبرونفَ للمســـتضـــعفين الذين اســـتضـــعَ أي: چڄ  ڄ   چ قوم صـــالح 
البعض من  بدلإلى الذين استضعفوا، كان  چڃ   چ  عاد الضمير إنْ  چڄ  ڄ  ڃچ

 كان بدل چڦ   چ إلىالضـــمير فإن عاد . ن في المســـتضـــعفين من ليس بمؤمنلأ الكل؛
 .كل من المستضعفين
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ــالوا هــذا على طريق الَّســـــــتهزاء چ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  :هقولوو  ق

أجابوهم بأنهم مؤمنون برسالته،  چڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  چ  :قوله والسـخرية.
 وفي م منهم، هل تعلمون برســالته أم لَّ؟مع كون ســؤال المســتكبرين لهم إنما هو عن العل

 أمر إلى إظهار ما لهم من الإيمان، وتنبيها على أن كونه مرســلًا من المؤمنين مســارعة  هذا
 ه.واضح مكشوف لَّ يحتاج إلى السؤال عن

 بعدل الملأ الذين اسـتكبروا عن مجادلة صـالح عليه السـلام إلى اختبار تصــلُّ  فاةدا:
بن التحرير والتنوير لَّهم، ومحـاولة إلقاء الشـــــــك في نفوســـــــهم. الـذين آمنوا بـه في إيمـان

 .(8/555)عاشور

 . 26الأر اف:  چڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ      ڑ   چ ا بقولهم ا وعنادً أجابوا تمردً 

ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     ڱ      چ 

  چ   ڱ  

      ... اسْتَكْبَرُوا.چ کچ فَقَتَلُوا.... چک   چ  السراج في بيان غريب القرآن:

العقر: الجرح، وقيل: قطع عضـــــو يؤثر في تلف النفس، ثم  چک  ک    چ  :قوله
وأســــــند العقر إلى الجميع مع كون  ،لأن العقر ســــــبب النحر في الغالب ؛قيل للنحر عقر
ل التنزي وينظر التســــهيل لعلوم ..لأنهم راضــــون بذلك موافقون عليه. ؛ا منهمالعاقر واحدً 

 (.0/361جُزي )بن لَّ

 وقد اختلف في عاقر الناقة ما كان اســـــــمه، فقيل قدار بن ســـــــالف، وقيل غير ذلك  
مجاهد: غلوا في الباطل فأخذتهم الرجفة وقال  أي: اســــتكبروا،چک  ک   گ   گ  چ

من العذاب إن كنت من المرســـــلين هذا چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     چ  : الصـــــيحة.أي
 .ة وطلب منهم لنزول العذاب وحلول البلية بهماستعجال منهم للنقم
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لَّ أقتلها حتى ترضـــــــوا أجمعين، فجعلوا يدخلون على المرأة في  وقوال عواقر الناقة:

 أترضين؟ فتقول: نعم، والصبي، حتى رضوا أجمعون، فعقرها.  خدرها فيقولون:

  چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ چ

 السراج في بيان غريب القرآن: 

لْزَ  چں   چ دِيدَةُ.الزا قِينَ بِالأرَْضِ عَلَى رُكَبِهِمْ،  چڻ  چ لَةُ الشـــا هَالِكِينَ، لََّصـــِ
 وَوُجُوهِهِمْ.

حركة مع صــــــوت، ومنه  الرجفة: وأصــــــل ،الزلزلة :أي چں  ں چ  قوله:

كـانـت صـــــــيحـة شـــــــديـدة خلعت قلوبهم  :وقيول 6النّهزرّهت:  چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  چ

رض على ركبهم ووجوههم لَّصـــقين بالأ چڻ  چبلدهم  :أي چڻ  ڻ  ڻ   چ
ا، والمراد أنهم أصبحوا في دورهم ميتين هِ بهِ كما يجثم الطاقر، وأصـل الجثوم للأرنب وشـِ 

 .لَّ حراك بهم

ا قال لهم حين عقروا الناقة: تمتعوا ثلاثة أيام ثم قال لهم: آية أن صـــــالحً  عن قتاةا:و
 ثم تصـــبح اليوم ا مصـــفرة، وتصـــبح اليوم الثاني محمرة،هلاككم أن تصـــبح وجوهكم غدً 

الثالث مســودة، فأصــبحت كذلك، فلما كان اليوم الثالث أيقنوا بالهلاك فتكفنوا وتحنطوا، 
 ثم أخذتهم الصيحة فأخمدتهم.

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   چ

  چڭ

ہ   چ صــــــــالح عنــد اليــأس من إجــابتهم وقــال لهم:أي: نبي الله چۀ  ہ  چ قولووه:

ـــال لهم هـــذه چے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ھ   ھ  ھ  ھ   ـــه ق ويحتمـــل أن
المقالة بعد موتهم على طريق الحكاية لحالهم الماضـية، كما وقع من النبي صـلى الله عليه 
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وســلم من التكليم لأهل قليب بدر بعد موتهم، أو قالها لهم عند نزول العذاب بهم، وكأنه 

لامة من العذاب، ثم أبان عن فاتهم من الإيمان والســـ ا لذلك فتحســـر على ماكان مشـــاهدً 
ا في إبلاغهم الرســالة ومحض النصــح، لكن أبوا ذلك فلم يقبلوا منه نفســه أنه لم يأل جهدً 

 فحق عليهم العذاب، ونزل بهم ما كذبوا به واستعجلوه.

لما نزل  أن رســـــول الله ¢وصـــــححه عن جابر بن عبد الله أحمد والحاكموأخرج 
الناس لَّ تسألوا نبيكم عن الآيات. فإن قوم صالح سألوا  يا أيها»جر قام فخطب فقال: الحِ 

نبيهم أن يبعث إليهم آية فبعث الله لهم الناقة، فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم 
وردهـا ويحتلبون من لبنهـا مثـل الـذي كـانوا يأخذون من ماقها يوم غبها وتصـــــــدر من هذا 

 العذاب بعد ثلاثة أيام، وكان وعد من الله الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروهـا، فوعدهم الله
غير مكــذوب، ثم جــاءتهم الصـــــــيحــة فــأهلــك الله من كــان منهم تحــت مشــــــــارق الأرض 

 كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله، فقيل: يا رسول الله  من ومغاربها، إلَّ رجلًا 
: هذا ابن كثيرقال  «.هو؟ فقـال: أبو رغال فلما خرج من الحرم أصـــــــابه ما أصـــــــاب قومه

 الحديث على شر  مسلم. 

لَّ تدخلوا »وهو بالحجر:  وأخرج أحمد من حديث ابن عمر قال: قال رســـــول الله
على هؤلَّء المعــذبين إلَّ أن تكونوا بــاكين، فــإن لم تكونوا بــاكين فلا تــدخلوا عليهم أن 

حمد لأوأصل الحديث في الصحيحين من غير وجه، وفي لفظ « يصـيبكم مثل ما أصـابهم
 جر عند بيوت ثمود.على تبوك نزل بهم الحِ  من هذا الحديث قال: لما نزل رسول الله

........................ 
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 (.29-29وقومه ) قصة لوط

  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ چ   

، منصـــوب بفعل مقدروقيل: واذكر لوطًا، وهو ا، أي: وأرســـلنا لوطً چڭ چ :قوله
 ا وقت قال لقومه.أي: واذكر لوطً 

  اختلافهم في اشتقاق اسم لوط:

ولد ال». ومنه قولهم: قال الفراء: لو  مشتق من قولهم: هذا أليط بقلبي أي: ألصق .0
 . (0«)بالكبد -أي: ألصق -ألَْوَ ُ 

ــال الزجــاج: .5 ــً زعم بعض النحويين أن لوط ــً ق ا من لطــت ا يجوز أن يكون مشـــــــتق
 ن، وهذا غلط. لأن الأسماء الأعجمية لَّ تشتق.الحوض إذا ملسته بالطي

 .قال سيبويه: نوح ولو  أسماء أعجمية إلَّ أنها خفيفة، فلذلك صرفت .3
هــاجر مع عمــه إبراهيم من  ولو  هو ابن هــاران بن تــاره، فهو ابن أخي إبراهيم، .4

، قرب الله إلى أمة تســــمى ســــدوم فأرســــله أرض العراق إلى أرض بيت المقدس،
 بيت المقدس.

الخصــــلة الفاحشــــة المتمادية في الفح  والقبح، قال  أي: چۆ  ۆ   چ له:قو

أي: لم  چۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ   چ قولووه: ا لهما عليهم وتوبيخــً ذلــك إنكــارً 
لتوكيــد لمزيــدة « من»و هم.يفعلهــا أحــد قبلكم، فــإن اللوا  لم يكن في أمــة من الأمم قبل

، والجملة مســـــــوقة لتأكيد النكير عليهم للعموم في النفي، وإنـه مســـــــتغرق لمـا دخل عليه
 والتوبيخ لهم.

 
 

                                                             

 (.281، لل اغب الأصفههني )ص: المف دات في غ يب الق آن (9)
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  چ ئا  ئە  ئە   ئو  ئو     ئاۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ى    چ 

 .چۉ  ې  ې     ېچ :قولهالقراءات في 

و بقراءة أاختار هذه ال. و«إ نكم» قرأ نافع وحف  على الخبر بهمزة واحدة مكســـــــورة .0

 چۅ  ۉ      چ ينـة لقوله تكون هـذه الجملـة مبفعبيـد والكســـــــاقي وغيرهمـا، 

 .83النم : 
هذا و «.أإنكم» وقرأ الباقون بهمزتين على الَّســـــــتفهام المقتضـــــــي للتوبيخ والتقريع .5

ع م چۅ  ۉ      چ فتكون هذه الجملة مبينة لقوله ار الخليل وســـــــيبويه، ياخت
 .وتكريره المفيد للمبالغة في التقريع والتوبيخ ،مزيد الَّستفهام

 
 غرض لهم بإتيان هذه الفاحشة إلَّ مجرد قضاء الشهوة من غير وفيه أنه لَّ چې چ 

أن يكون لهم في ذلـك غرض يوافق العقل، فهم في هذا كالبهاقم التي تنزو بعضـــــــها على 

أي: متجاوزين في فعلكم هذا للنســــاء  چ   ى  ې     چ بعض لما يتقاضــــاها من الشــــهوة 

هذا  چئا  ئە  ئە   ئو  چ  .اللاتي هن محل لقضــــاء الشــــهوة وموضــــع لطلب اللذة
إخبار لهم بأن هذا الخروج عن مقتضــــى الفطرة، إنما ســــببه الإســــراف والخروج عن حدا 

  الَّعتدال البشري.

ڀ  ڀ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   چ

  چ ٺ

الواقعين في هذه الفاحشة على ما أنكره عليهم   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ :قوله

أي: ما كان لهم چپ   ڀ  چ ا وأتبـاعهلوط ـً أي: چٻ  پ  پ  پ      چ منهـا



تدبر من أروع التفاسير     دإسماعيل  الس َّلفْي 011( أكثر من 8+7فتح القدير في ثوبة الجديد الجزء )    

 
261 

 

 وجملة  هذا القول المباين للإنصـــــــاف المخالف لما طلبه منهم وأنكره عليهم،جواب إلَّا 
 .تعليل لما أمروا به من الإخراج چڀ  ڀ  ٺ چ

  ؟هم بالتطهرووصف لماذا

وأنهم أرادوا أن هؤلَّء يتنزهون عن الوقوع في هــذه  ،يمكن أن يكون على حقيقتــه .0
 .لفاحشة فلا يساكنونا في قريتناا
 .يحتمل أنهم قالوا ذلك على طريق السخرية والَّستهزاء .5

  چ ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ

 ... الهَالِكِينَ، البَاقِينَ فِي العَذَابِ.  چٹ  چ :السراج في بيان غريب القرآن

ا وأهلــه ثم أخبر الله ســـــــبحــانــه أنــه أنجى لوط ــً چٺ  ٺ   ٿ  ٿچ قولووه:

  چٿ  ٹ  چلكونها لم تؤمن له، ومعنى  ؛نين لـه، واســـــــتثنى امرأتـه من الأهلالمؤم
بو عبيد: المعنى من الغابرين أي: من المعمرين أمن الباقين في عذاب الله، وقال  أنها كانت

 وأكثر أهل اللغة على أن الغابر: الباقي.، وكانت قد هرمت

  چڤ  ڤ  ڦ           ڦ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ   ڤ چ 

ا غير ما يعتادونه وهو رميهم أن الله أمطر عليهم مطرً  چٹ  ٹ   ڤ   چ  :قوله

 :قولوووه [.23الحج :] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    چبـــالحجـــارة كمـــا في قولـــه 
، هذا خطاب لكل من يصلح له، أو لمحمد چڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦچ

 وسيأتي في هود قصة لو  بأبين مما هنا.

 سب المقررتم بفضل الله تعالى تفسير سورة الأعراف ح
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 96 ................................................................................. (90-98) وفسادًا كبًرا بالباطل

 11 ............................................ (99-98) والخير بالشر ءالابتلا وحكمة السابقة، الأمم من مثالٌ

 12 ......................................... (99-98) جلاله جل الله وحيدلت وتوجيه وتهديد، الله بِنِعم تذكير

 نم والفقراء الضــعفاء معاملة كيفية وبيان بشــر، رســله أن لعباده الله وإيضــاح الدعوة، في رســوله إلى الله توجيه

 18 ............................................................................................(98-90) المسلمين

 12 ........................... (92-99) تعالى لله والأمر والحكم رسالة،ال أوامر من الخلق لجميع الرسل هداية

 913 ............................ (98) سبحانه وحده الغي  علوم عندهو بمخلوقاته، وإحاطته تعالى الله علم

 912 ............................... (88-89) لهم وحفظه ورحمته م،له وقهره عباده، على الله لقدرة بيان

 918 ................... (88-89) عقابنا على قادر الله وإن الله، فمن خير من بنا وما الجاحدة، الأنفس طبيعة

 919 .... (89-82) استطاع ما باطلال على السكوت له وليس الدين،ب المستهزئين مع يجلس أن للمسلم يجوز لا

 999 .......................................... (89-80) طوعًا الله ةعباد إلى العاقل تدفع تعالى الله صفات

 992 (88-89) معتقده ثباتلإ العقل طريق واستخدام ومه،ق على والبرهان الحجة إقامة في إبراهيم منهج

 992 .......................... (29-29) وقوة سلطان وللحق لله لَّاإ المسلم خوض وعدم الأخرين مع الحوار

 931 ........ (89-29) لاصهلإخ الله من إكرامًا ريتهذ من بعده الأنبياء جمع جعل أن لإبراهيم الله مكافأة

 932 ................................ (88-80) الرسالات منكري على والرد للبشر، هداية والقرآن تعالى الله كُت 

ــران ــاب، أبواب نم باب أول هو والموت الكافرين خُسـ ــهم نم الخلق وتبرؤ الحسـ ــدة بعضًـــا بعضـ ــاب لشـ  لهوهو الحسـ

(89-89.) .................................................................................................. 938 
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 ومختبر مكلف وهو الدنيا، الحياة أحداث محور الإنســـــان  وأن تعالى الله رةقد على واضـــــحات  دلالات الكون في ما كل

(89-88.) .................................................................................................. 939 

-099) الُملك وله العبادة تحقيســــــ من هو خلق ومن الشــــــر ، خطورةو خلقه، على وحقه تعالى الله وحدانية

099.) ...................................................................................................... 928 

 921 ... (.092-098) فلنفسه اهتدى ومن البلاغ، بعد ربهم على لخلقل حجة ولا المشركين، مع حوار في مقدمة

-098) رينالكاف قِبل من الله شـــعائر نتقاصلا ســـببًا يكون أن للمســـلم يحل ولا الحق، من للتهرب المشـــركين ادعاءات

000.) ...................................................................................................... 939 

 933 ........................................................ (.009-008) الحق أصحاب أعداء الباطل أهل

 932 ...... (.008-009) كافة أموره في تعالى الله غير يُحَكِّم أن للمسلم وزيج ولا تعالى، الله من بتوفيق الهداية

 981 ............................... (.080-002) الله لغير تعظيمًا ذُبح ام وتحريم الذبائح، في الرباني التشريع

 983 .................. (.089-088) حفرها من بها يقع حفرٌ السي  يروالتدب والعاصي، الطائع بين المثل ضرب

 983 ......... (.088-089) جميعًا لخلقا على بلاءٌ وهو عمى، والكفر ،واضح الله ودين تعالى الله من الهداية

ــياطين بين عهد الكفر ــرع مخالفةو والجن، الإنس شـــ  بع  دبع أحد معذرة تُقبل ولا أهله،و الحق ومحاربة الله، شـــ

 982 ........................................................................................ (.090-082) الرُّسل

ــ  الجزاء ــر، بني في تعاق م والفناء القدير، العلي لله ءوالبقا والخلود العمل، عن ناشـ  وفركة عمل، لةمه والدنيا البشـ

 961 ............................................................ (.099-098) المرحلة هذه جزاء والآخرة امتحان،

 963 ......... (.098-098) الصغار بناتال وأد الجاهلين عادة ومن دنياال في الشر  وضرر القبول، سر الإخلاص

 968 ..................................... (.099-092) الله أحل ما بتحريم المشركين وضلالات الجاهلية شرع

ــرِّع،ا هو خلق والذي الزكاة، بإخراج وأمرٌ العباد، على تعالى الله نِعم من ــريع في والتحريم لُمشـــ  تتفاوت كملح التشـــ

 969 .............................................................................. (.098-090) بمعرفتها المدار 

 929 ................... (.099-099) الله شرع غير من ويُحرمون حلونيُ فيما الجاهلين، دعوى وتكذي  إبطال

 في يزال وما بية،تر التعنت شــدة قدر على بتشــديد والتَّحريم اليهود، عند الذبائح ومُحرمات الطعام، من الُمحرمات في بيان

 922 ................................................................... (.098-099) البشر عن الضرر دفع حدود

 922 ......................... (.099-092) علم بغير الله على للمفركين وتكذي  والتخيير، التسيير بين الإنسان
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ــايا ــر الوصــ ــرائع في ماك جاءت الكريم القرآن في العشــ ــرعية في لكنها قبل من الشــ -090) وأقوى أثبت محمد شــ

099.) ...................................................................................................... 991 

ــريعة ــى شـ ــرائع من موسـ ــعة الشـ ــر باتباع مكة أهل إلى نداءو التعاليم، الواسـ ــخ الإســـلام يعةشـ  ،قبلها لما الناسـ

 998 ..........................(.092-099) التوبة باب إغلاق الكبرى ةالساع علامات ومن حدود، له التوبة وقبول

 991 ................................. (.089-098) الأخرة في الأعمال زاءلج وبيان الدين، في التفرق لعدم تحذير

 919 ......... (.089-080) تعالى الله وتعظيم تعالى، لله الخالص والتوحيد ،محمد لشريعة العامة الخطوط

 913 ...... (.089-089) غيره بجريرة نالإنسا يؤاخذ ولا بعباده، عالىت الله عدل من والمحاسبة الجزاء خصوص

 912 .................................................................................. الأعراف سورة يدي بين

 911 ........ (.9-0) شيء كل في طاعتهو اتباعه عبادة على ولله بهديه، ءوالاهتدا الكريم القرآن اتباع في مقدمة

 319 ......... (.8-9) له قيمة لا العقاب ةلحظ والاعركاف الكافرة، للأمم هوإهلاك خلقه، في الله لسنة مثلٍ ضَربُ

 313 ................. (.09-2) لهم رضالأ وتسخير الاختيار ساحة في رالبش وجعل القيامة، يوم العادل الحساب

 318 ................. (.02-00) الإنسان على الكبروالحسد وخطر البشر، لبني الشيطان وعداوة آدم قصة

 وفي شــر،الب عند اعتبار له لُمحرَّما أن للبشــر الشــيطان وتزيين البشــر، على المعصــية أثر وبيان ،لآدم إبليس إغواء

 391 .........................(.89-08) نالامتحا مكان والأرض والدعاء وبةالت وتُشرع العورات، كشف الشيطان اتباع

ــر، الله وتحذير تعالى للها ومعونة الدنيا، الحياة في الابتلاء ــيطان اتباع من للبشــ ــد قرر الذي الشــ ــدره في الحســ  على صــ

 393 ........................................................................ (.88-88) له عداوته وبِدء آدام

 392 ........ (.99-82) والصلاة والعدل مةالاستقا على بالثبات وأمر لمعاصي،ا في للآباء الأعمى التقليد من تحذير

-90) حدأ أمدها من ينفلت لا مقدرة قيدةم البشــرية والحياة الحلال، الطي ب والتمتع المظهر، بحســن للالتزام دعوة

99.) ........................................................................................................ 391 

ــال ــل إرسـ ــيقض ـــ لله، حق جنهم في والخلود عليهم، وحجة بالعباد رحمة الرسـ ــالين على يهسـ  بحكمة خلقه من الضـ

(99-98.) .................................................................................................. 333 

 336 .... (.90-92) جهة كل من مبه جهنم وإحاطة وخزيهم لكافرينا تلاعن في وبيانٌ القيامة، يوم من صور

 لصــالحا بالعمل عليه مقدور شــيء لجنةا دخول وشــرط الجنة، أصــحاب قلوب من الأحقاد وإزالة الجنة، أصــحاب نعيم

(98-99.) .................................................................................................. 321 

 323 ............................................. (.99-99) النار أهلو الجنة أهل ومحاورة الآخرة، في حوار
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ــحاب رةمحاو ــلم وعلى لنار،ا وأهل الجنة أهل الأعراف أصـ ــيرهم الكافرين بلاء نم يتعوَّذ أن المسـ (.98-98) ومصـ

 ............................................................................................................. 323 

 322 .............................. (.90-99) النَّعيم من بالحرمان ليهمع والرد الجنة بأهل النار أهل استغاثة

 329 ....................... (.99-98) ينالكافر على الحجة ولقيام تحذيرًاو تبشيًرا جاءت وكُتبه تعالى الله شرع

 321 ..... (.98-99) عباده على وحقه ،الله وجود على واضحات دلالات يهف مظهرٌ والكون الإنشاء، في الله قدرة

 332 ..... (.92-98) وكافر مؤمن من سللنا شبهًا والخبيثة الطيبة رضالأ من مثل وضرب الموتى، بع  على أدلة

 للأنبياء الكافرين وجواب بالآخرة لإيمانا ونهايتها التوحيد، أولها اجميعً الأنبياء ورســالة قومه، إلى نوح رســالة

 332 ................................................................................ (.89-98) المعقول عن يخرج

ــالة ــ يُبلغون أنهم الأنبياء ومهمة هود رسـ ــحون الله، الةرسـ ــابقة بالأمم التذكيرو أقوامهم وينصـ  برةع فيه السـ

 381 ........................................................................................... (.88-89) للعقلاء

 383 ................ (.88-89) الىتع الله إلى الدعوة طرق من طريقٌ والنِّعم بالآيات والتذكير صالح رسالة

 381 ..................................................................... (.29-29) وقومه لوط قصة
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